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مازال ثوار يوليم 4۵۲ا ء والذين عملوا معهم فى ختلف المواقع »> يرسون 
ذكرياتهم مع قيادات الثورة » ويسجلون تجربتهم عن الأعيال التي قاموا بها » والمهام 
التي أنيط بہم تنفيلها . ويبدو أن المطايع ما تزال فى انتظار المزيد من هذه الذكريات 
التي تغرى بالقراءة والمتابعة » بحثا عن الأسرار » وكشفا للمستتى الذى كان عا فى 
الصدور ف انتظار اللحظة المتاسبة للبوح به . . ومن ثم كانت هذه السلسلة متصلة 
الخلقات مسن كتب الذكريات . والحقيقة أن هذه الذكريات تدعل ف دائرة الأعيال 
الدرامية الروائية أكشر من دائرة العامل العلمى . . ناذآ ؟| لأن هذه الكتب تمثل وجهة 
نظر محزولة عن كثير من الحرئيات ٠‏ وتقدم انطباعا شخصيا من خلال زاوية ضيقة من 
العمل بعيد! عن الساحة العامة للعمل السياسى . 

ولیس معني هذا أن هذه الذكريات تخلو من فائدة ء بل إا تبقى الصدر الوحيد 
فى غيبة الاطلاع على وثائق الفترة التاريخية . ولكن وفى الوقت نفسه » فإن ضررها عل 
اكتشاف الحقيقة أكثر عن نفعها لأكثر من سيب . ذلك أن هذه الد کرات لاتتفق على 
رواية واحدة بشأن واقعة أو أخحرى . ومن يراجع كل الذكريات مراجعة نصية حول 
وقائع بعيئها سوف يدهش كتير جم الاخصلاف بيتها ولا ختلاف اللغة الثى تصفب 
ما حدث ۽ ذلك أن أصحاب هذه الذكريات يعتمدوت فى إرساطا على إجهاد الذاكرة 
لانتشال ما قد يكون قد استقر فيها من معلومات وتفصيلاث > فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الذاكرة قد تخون صاحيها ؛ وقد دشل فقط مظاهر البطولة والقوة وتتخاضى عن 
مظاهر الضعف والتغاذل ۽ أدركنا مدى الصيان هذه الذكريات ۽ وكيف آنا دفاعية 
وتبريرية فى المقام الأول . وعددما يكتب السياسى ذكرياته بعد فترة صويلة من زمن 
وقوعها » فإك كتابته تصبح نوعا من التأليف الذى يقوم على التحليل. . ومن هنا تيب 
أن تخضم كتاباته للمناقشة والنقد + وهذا ما قام به الصديق الدكتور محمد الجوادى فى 
استعر افيه لذكريات عشرة وزراء من وزراء ثورة يوليو ۱۹0۳ . 


أمالمساة! اخصار الجوادى هؤلاء العشرة دود غيرهم . . فأمر يستطيع القارى» 
النابه أن يكتشفه . . هل يريد أن يقدم صسورة متوازنسة من الشهادات - . بين 
اللؤيدين والمعارضين . . بين الذين صنعوا القورة والذين صنعتهم الشورة. . ان 
المسستفيد من الشورة وبين اللصروح منهدا ‏ . إلى أخسسر هسه المقايلاث بين 
الأاضداد؟! ربيا. . . ولعل اعجتذار قارىء الذكريات ( الدكثور الخوادي )ف 
مقدمته لمؤلاء الوزراء العشرة عما قدمه من نقد وتعليق وتعقيب وليل وتصسصيح 
وتحقيق » يؤكد جانا من مأزق الاعتهاد على السذكريات فى التعرف على الحقيقة وإدراك 
الحق . , حتى لقد أصبحنا أمام حقيقة لحاعشرة أوجه , 

هل يعلم الذين يحفظون السوثاتق فى الأدراج خطورة ما أقدموا عليه حون جبون 
الوقائع عن القاريء ويغمطون حق الباحث ف المعلومات 15 صل أدركوا أنهم ببذا 
جعلوا التاريخ أرضا مستباحة لكى يزرع فيها كل واحد ما يريده من معلومات 
وآراء؟! ولو أن هذه الكتابات كانت « مذكرات ٤‏ وليست 7 ذكريات4» لكانت أفضل 
بكثير > ولكانت نسبة الصدق فيها كبيرة » وذلاك أن د المذكرات ١‏ يسجلها صاحيها 
أولا بأول مع الحدث ء ليس دف النشر + وإلم! تقييسدآ للحسوادث من التسيسان 
والضياع : وهى فرصة السياسي لايداء ما لايستطيع ابسدائه علسا من راء . ولعل 
مذكرات الزعيم سعد زغلول ء ومذكرات الزعيم محمد فريد نمودج لا أقول . . فكل 
منهيا لم نهد حرجا فى أن يكتب عيوبه ويعترف بنقاط ضعفه کا يرأها عو ٠‏ وقبل أن 
يراها الغير » بل إن محمد فريد لم يمد غير الورق لكى ينفث عليه زشرآات غضيه من 
الذين تذكبوا طريق تحرير الوطن » ويصفهم بأقذع الصفات . 

لق مارس الدكتور مد الجوادى بعض النقد لما قرأ ورففى التصديق المطلق لكل 
ماهو مكشوب. ‏ ولم يكن قاوست جيته . . بل كان لديه ما يقرم به اع وجاج طريق 
الذكريات عند بعض المتذكرين . . وحسنا فعل . . ولابد أن يفعل غيره حتى لاتترك 
مثل هذه الأعيال مطلقة السرام دون شبطها بمعيار النقد الذى يصحمح الكاتب ويعلم 
القارىء ء وتبقى الشيقة الالصة أملا منشوداً يسعى إليه الياحثون . 


د .عام السئوقت 


هذا الححتات 


يضم[ الخزء الأول من] هذا الكتاب مجموعة من الفصول بيدأت كتابتها فى مطذع الثيانينات. وتنشر 
أوها فى عام 1485 ء ولكتى طوال سنوات قبلهها كنت حريصاً كواحد من اثقراء على أن أتشاول 
بالدراسة والتقد والتمحيص والتحليل فيا بينى وبين نفسى كل المذكرات السياسية وغير السياسية التى 
يداو ها القراء فى مصر والسام العربى + وكدت كثيرآ ما أسجل على هوامش هله المذكرات كثيراً من 
التعليقات والتعقيبات إلى اغد الذى كات يوحى إلى زوار مكتبتى بعد مطالعة هده الفوامش أن هذه 
مذاكرة رة ومرتين وأميانا ثلاث مراش . 

وقد أتيح لى أن أنشر بعضص هله القصول » ولم يكن يدور بخلدى أن تلقى هذه المقالات ما ثقيت 
من صدى طيب لسدى كثير من المثقفين المصريين المستديرين الذين رأودعم معظم ما راودثى بالطيع من 
أفكار كانت نتيجة أو صدى لقراءة هذه المذكرات السياسية . 

وقد تكون هذا الكعاب أضصية خاصة جدأً لآته يعطينا صوراً صادقة ومعبرة وموحية ودقيقة عن رؤى 
مهمة جداً لين شاركوا في صناعة أو صياغة التاريخ المصرى المعاصر من مواقع متقدمة وتلفة فى 
نفس اسوقت بل » ومتسائية ولحن نرى فى الدائج العشرة التى يضمها الجزء الأول من هذا الكشاب 
روايات متعاقبسة عن أدوار غددة قام بها أصحاببا فى إطار مسيرة -حياتهم العامة يوماً بعد يوم ء ونجد 
تجسیدا واضحا لأدوار مهمة جداً فى تشكيل التارہخ کہا حصدث . . فكيال .حسن على يبث لنا فیا كتب 
من مذاكرات شعور العسكرى اللتزم فى ظل حكم سياسى يتولاه زملازه وأقرائنه من العسكريين الذين 
وصلوا! إلى السلطة من خلال ثورة قادوها » وها صو الرصل الذى عمل عسكريا عترفا طيلة عشر 
سنوات قبل الثورة يعمل سرة أخرى عسكريا ملتزما طيئة ربع قرن مع الثورة ثم يسول بعد ذلك أربعة 
مواقع متقدمة جداً من دولاب الحكم كيا يقولون : سديراً للمخابرات ووزيرا للدقاع ثم وزيرآ 
للخارجية لم رئيسا للوزراء . . نحن إذن أمام تجرية الرجل الملتزم فى متاخ عام أقل التزاما . . وكيال 
حسن على هنا يمثل مالا يقل عن آلف من الحمسكربين المحترفين الذين كانوا أقراناً لقادة الشورة 
بصفوفهم الأول والشائية والثالشة » ولكنهم آثروا البقاء في مهنتهم الأولى »> وها هو واد من حؤّلاء 
المسكريين الملتزمين يتوج حياته فى نهايتها بالم يصل إليه التوار الآخرون . . أليست هذه نقطة مضيئة في 
تاريخ الشورة تنبى» بكل يقين عسن أنبا (أى الشورة ) ل ؤر الثقة على الخبرة إلا فى أحيان متقطعة 
و اسساب أخرى غير الأسساب ال موضوعيسة حين كانت تتراجع الموضوعية بفعل السياسة والتاريخ 
ومتطق الصمراع إل الل الثانى ؟ ! 


TO: wn, al 1ق تمأجاع ونون‎ 


وستقرأ تلقارىء من عذكرات كيال حسن على تقديره الحادىء للصراع العربي الإسرائيل ولدور 
القوات المسلحة المصرية وتاريخهها فى العهود المتوالية فنخرج بصورة أكثر رحاية وعمقا وشمولا وحثاً 
على التفكير الواعى والبناء والمشمر . 

وعلى اليد الأصسرى قاماً سنجد ياء الدين داود بمشابة السياسى امحل الإقليمى القريب من أن 
يكون مغموراً وهر يتقدم الصضوف بسرعة رهيبة ليحتل فى نباية عهد عيد الناصر مقعداً من المقاعد 
الثرانية فى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بعد سبعة شهور ف الوزارة » ويعد أفل من 
عامين يجد نفسه أو نجده فى المعتقل . . وهذه مذكراته ۽ فى كتابين پروی فيههما بتفكير اليوم حوادث 
أمس وأول من أمس فيطلعنا على صورة أخرى للنموذج السياسى البارز فى عهد الثورة » وهو نموذج 
ل يكن ليوج لولاا الشورة وتنظيياتها السياسية والطليعية + ولكته على كل حال تموذج جدير بالدراسة 
والتآامل حتى وإن كان من الصعب أن يتكرر فى المستقبل فى دولة مؤسسات ء ولكنه قابل للتكرار فى 
التنظييات العقائدية إلى لاتدعر وسعا فى سبيل الوصول إلى الحكم . 

وفيا بين الدموذجين نجد السياسى المحترف يسحكم أصوله الاجتاعية ونشأته وهو سيد مرعي الذى 
بدأ لمعائه السياسى قبل الثورة ونم بنطفيء لعانه في عهدها » وعو صورة حبة لتواصل مصر قبل الثورة 
بمصر الثورة وبمصر ما بعد الثورة » كا أند نسوذج بأرز للزعم بأن الثورة لم تفعل أكثر من أتبا أعادت 
صياغة بعض الذهب الذى كان موجوداً قبلها . . وسيد مرعى فى مذكراته يقدم لنا نفسه بکل صدق ف 
إطار ما قدمته الأحداث بالفعل » واستطيع أن أزعم السوم بكل اطمئئان أن الزمن لو تقدم بسيد مرغي 
مشر سنوات مثلا لكان لعب دور كدور فؤاد سراج الدين باشالى حرب كحرب الوفد . وأنه لو تأخير 
الزمن بسؤاد سراج الدين باشا عشر سنوات لكان المرشح الأول للتعاون مع الشررة على نفس الدمط 
الذي نعاون به سيد مرعى ما أتييم له التماون . . وقد كانت الفرص التاسة أمام سيد مرصي فى ظل 
الثورة بمثابة ترمومتر لعلاقة الثورة بالقوى السياسية الحقيقه التى كانت موجودة ق المجتمع المصرى 
قيل فيامها ‏ . وسيد مرعى ف هذا المجال نموذج بارز للسياسى ذى الكفاءات التكنوقراطية البآرزة . 

أما عبد الجليل العمرى فهو إلى اليمين من سيد مرعى نموذج بارز للكفاءة الأكثر ظهوراً » والأسبق 
إلى الوجود ق المجتمعين : مم ما قبل الثررة وجحمع الثورة » وصل إلى الوزارة منذ ما كيل الثورة . 
وكأن من أواثئل من سعست الثورة إلى الإفادة من خبراتهم وزسراً وناتبا لرئيس الوزرء» ولكته بحكم 
تعامى التكتوقراطية فى شخصيته إلى إبعد الحدود وتضاوؤل الحنصر السياسى فى هذه الشخصية إلى مالا 
يزيد عن خسة فى اذائة كان أقل قابلية لاستسرار التعاون مع الثورة من سيد مرعى السذى كأن يتمتع 
بمقومات سياسية تكاد تصل إل خسن فى اماثة من جوع مقرمات شخصيته العامة .. و سلا 
نستطيع أن نفهم كيف انتهت علاقة العمرى بالثورة سراعاً على حين استمرت علاقة سيد مرعى بالثورة 
سجالاً على الرغم من أن العمرى كان نموذج الكفاءة الفنية المطلقة واليحد عن الأصول الاجتاعية الى 
اعتبرءث معادية أو عل الأقل متناقرة مع العهسد الجديد على حين لم يتوفر هذان العتصران بنفس القدر 
لسيد مرعى . . ولكنها طبيعة السياسة التى تُعلى من قدر السياسة نفسها . 
A‏ 


وإلى جوار هؤلاء الأربعة نجد قطبين من أقطاب عهد الثورة السارزين يمثلان نزعتين مختلفتين تمام 
الاحتلاف » ولكنها يدديتان بكل نجاحها وظهورهما ولمعانبيا للثورة على الرغم من أنه كان من الممكن 
أن يكون لا شأن أو شأن عظيم لولم تقم الثورة ؛ ولكتهها لم يكونا مرشحين للوصول إلى ما وصلا إليه 
في عهد الثورة فى ظل استمرار ما قيلها من عهود . . أقصد أن أقول إن الثورة دفعت با دفعا إلى مواقم 
متقدسة جدأً كانا يستأهلان ما هو شريب ( ولو عن بعد) متها هذا ق مقابل نموذج فساء الدين داود 
الذى لعبت الثورة أو مثل عهد الثورة أكثر من تسعين ف الائة من أوراق وصوله إلى ما وصل إليه . . قد 
يكون النموذجان اللذان ستحدث عنهيا مدينين للثورة بخمسين فى الاثة من فرص النجاح التى أتيحصت 
فيا أو أكثر ولكنهيا على كل حال لايصلان ف دينهيا إلى نسية الأستاذ ضبياء الدين دأود . 

هذان النموذجسات ها الدكتور ثروت عكاشة الذى يمثل النزعة ١‏ الرومانتيكية * والمهندس عتيان 
أحمد عثان الذى يمثل السزعة « البراجماتية » ومن أعجب الحجب فى تاريخنا المعاصر أن كلا منهما حين 
كتب مسذكراته المطولة حل نفسه ‏ تظروف سا بأن يقدم نفسه لئاس قدر ما استطاع قى الصورة 
الأخرىء فالدكتور ثروت عكاشة حريص لأسباب كثيرة على أن يبرز لتا وللتاريخ أنه فعل وفعل 
وإحعال حتى فعل ليسجل ما أتم من إنجازات طيلة توليه شثون الثقافة» أما المهندس عتثيان أحمد عثيان 
فهو حريص كل ا خرص على أن يثبث لنا با كتيه وقدمه لتاس فى كتابه تجربتى على أن الحظ حالقه ؛ وأن 
« بركة دعاء الوالدين؟ كانت وراء كل تجاح وأنه كان على الذوام بمثابة السرومانسي الال بقيم احق 
والخير والجبال وهمكذا نجد الرو مانتيكى براجماتيا والبراجاتى رومانتكيا . . أو كل مكذا اثتتلطت 
الرومائتيكية بالبراجماتية فى تاريخ عهد الثورة اخعلاطا نظرياً وعلى صفحات الورق فحسب !! 

تتبقى بعد هذا أربعة نهاذج للتكتوقراطيين المهمين فى تاريخ كل الشعوب فى كل الأوقات وهي نناذج 
الدبلوماسى النشط ء وراجل الأمن الدءوب ء والفكر الاجتباعى الخاضر + ورجل التعليم البارز ومن 
حسن الحظ أن هلا الكتاب قد وجد لفصوله أربعة يتولون هذه الأدوار > بل قد تولوها بالقعل لشترات 
مهمة من عصر الشورة » فهذا هو السقير إسياعيل فهمى يمثل الديلوماسي التشط طيلة آربع ستوات 
١ 519090149‏ ) شهدت أهم التحولات السياسية والدبلوماسية فى السياسية المصرية ا خارجية طيلة 
القرن العشرين . . وعو يجتب لنا تجريشه على وجه التحديد والتدقيق بكل أمائة وصدق »۽ ويرينا كيقب 
أن هذا الوطن غنى بأبنائه فى كل وقت ولکل وقت . 

وهلا هو اللراء حسن أبو باشا رجل الأمن الديدبان (كيا تقول الأدبيات الكلاسيكية ) احالف مع 
الأقدار يروى لنا بكل مدق ودفة وموضوصية وسعة أفق ورحابة فكر ونقاء ضمير وجهة نظره التي لم 
يتحول عنها طيلة حياتة الأمنية العافلة بالمواقف والالتزام والإخلاص والتواصل لكل ما يعتقده حا 
وواءجيا . 

وهذا عو الدكتور أحمد خليفة القاتونى الذى جلبه البحث الاجتياعى ىأ جلبته السياسة + وأتيعم له 
موقم فى البرلمان وف أمانة الاتماد الاشتراكى وف الوزارة ثم أتيح له ماهو أهم وأبقى وهو مرقع علمى 
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هادىء مدير للمركز القومى للبحوث الاجتاعية والطسائية » وهو يكحتب نا برؤية العالم وقلم المفكر 
تيلا قيما وتقداً رائعا لكل مراحل تجربته التى شارك فيها مندفعاً أو مدفوعاً وسعيدا أو مغتبطا ثم مفكراً 
بعل ذلك كله , 

وهذا هو الدكتيور عبد الوهاب البرلسى أستاذ الخامعة الذى صعد سلم الإدارة الجامعية من عيادة 
الطب إلى وكالة ا لجامعة إلى رئاستها إلى منصب وزير التعليم العا ثم مهاد ليتولى منصب مدير جامعة 
الكويت فنائب رئيس اللجامعة الأردئية فمستشار الجامعة المفتوحة في القدس وليمئل بذلك واحداً من 
أبرز القيادات التعليمية فى الوطن العربى لا ف مصر وحدها ٠‏ وهي يقدم مذكراته فيتقد التعليم الطبى 
والتعليم العا من حيث رأآهما من مواقعه المشرفة على كل التفاصيل ثم هو قبل هذا يقدم لتا صورة 
دقيقة وواضيحة عن علاقة الثورة بكل أجهرها بالتعليم فى معظم صورء . 

وهكذ! يمن ننا أن نقول إن هذا الخرء قد قدم « بالوراما شبه كامئة ٤‏ لتاريخ عهد الثورة من واقع 
ما كتبه عشرة من رجال هذا العهد ٠‏ كأنيا هذا التاريخ بين يدى القارىء حقيقة ها عشرة وجوه . . ومع 
هدا فإن للحقيقة الآن هذه الوجوه عل الأقل + ركذا فإن الؤلفف الذى هو كاتب هذه السطور الذى 
هو آنا -حقی بان أعد القارىء بأن أقدم له عن قريب الأجزاء القادمة من هذا الكتاب وأرجو القارىء أن 
يدعو أله أن يوققنى إلى الوفاء +بذا الوعد فى أقرب فرصة مكنة ولاأعتقد أنى سسأكون قادرا على الوفاء 
بهذا الوعف إلا أن يتعمدنى الله بواسع ففمله ورحمته وتوفيقه » آقرل هذا وأنا استدعى ذكريائى السعيدة 
مث تسع سشوات ححين تشر أحد فصول هذا الكتاب وهر الفصل الخاص بكتاب التفباوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط للأستاذ إسياعيل فهمى »> وأقوله وأنا استدعى ذكرياتى مش معة عشر عاعا 
وأنا أضمع المخطوط الأولى ق كتاب ١‏ أوراق سياسية » للمهندس سيد مرعى وقد تابعت قراءته على مدى 
أيام متواصئة ق إحدى شرفات الہنى القديم لمكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 

ومع هذا فكل أمل قى فضل الله وواسع رحمته أن يوفقنى إلى صا بدأت قيه بالفعل من خمسة عشر 
فصلا أخصرى نتناول مذكرات المغشور لهم الشيخ الباقتررى والأستاذ فتحى رضوان والدكتور جال 
العطيفى والدكتور عبد المنعم القيسونى والدكتور على اريت ومنسود رياض ومد عبد السام 
الزيات وسحسين ذو الققار صبرى . كبا تتداول مذكرات أعلامنا الكبار الدكسور سلييان حزين والمشير 
الجمسى و محمد حافظ إسياعيل والفريق أول محسد فوزی ومحمد إبرأهيم كامل وأمين هويدى 
والمستشار مد عصام الدين حسونة آمد الله فى أعمارهم جميعا . 

بقى أن أذكر للقارىء الكريم أن هذا الكتاب ليس إلا حلقة من حلقات كعابة تاريخنا اكعاصر والتى 
قدمت فيها من قبل كشاب ؟ التشكيلات الوزارية فى عهد اللورة ؛ بسابيه المهمين عام ۹۹۸١‏ وأرجر الله 
أن كمون الطبعة الشانية من هسلا الكتاب 3 الوزراء والوزارات فى عهد الثورة » بأبواءها لأتمسة قد 
صدرت آو أوشكت على الظهور مع ظهور هذا الكتاب . 

كبا أرجو الله سبحائه وتعالى أن يكون كتابى ‏ اللمحافظون » هو الآخر قد لقى القبول والغدير من 
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الارىء الكريم » كذلك فإنى أرجو أن تصدر الطبعة الثانية من كتابى عن « المشير أحمد أسباعيل 
مايسترو العيور # و" سياء العسكرية المصرية الشهيد عبد المنعم رياضي ؟ عر تريب إن شاء الله يعدما 
حظيت يه الطبعة الأولى (1۹۸۵ ) من قبول جسن . 

ولا أتكر أنى افدت من قسراءة الكتب التي تضمتها هذا الكتاب > ولا أنكر أنى أفدت من إعادة 
قراءة هذه الكتب ء ومن الكتابة عنها ومن قراءة التمجاردب المطبعية ا كتيت عنها مرة بعد أخترى وتجرية 
يعد تجربة . . ولكنى ساكون أسعد خطاحين يقرأ الئاس ما قرأت ويقرءون مآ كتبت ويسعدون بمثل ما 
تسر ايان اسیا + 
ولكنى التومت روحا واحدة فى كل ما كتيت حول هله المذكرات » وكانت هذه الروح ثلاث سات 
بارزة يمكن ل أن أسجلها على هذا النحو: 

السمة الأول : هي الببحث عن المقيقة » فأنا حفى أشد الاحتفاء بالحقيقة التى تطالعتا ہا مذكرات 
أ سياسي أو شخصية من الشخصيات العامة » وبيخاصة أثنا كنا »ومازّلداء نعظر هذه الحقيقة كرا 
عام طال تشوقه لأن يقرأ (الحقيقة) التى تمس موققاً ما من المواقف التى يختلط عليئا فيها الحق بالباطل أى 
الى بالأحسق » وشلا ئی لا أجد حرجا فى أن أنقل غقرات مطولة من الد كرات عندما أحس أن من 
وأاجبي أن أطلع القراء عل ما إطلعت عليه فى مذكرات هذا السياسى أو ذاك > وريا ينحظ إالقارىء 
أنى أتنوسم فى المعنى الذي تحيط به كلمة «الحقيقة» فأنا لا أقف عند أحداث معينة أو وقائع مادية 
فحسب » ولكتى ألتفت أيضا إلى الحقائق التى تتعلق بالمنام السياسى العام أو الظروف النفسية التى 
آحاطت فیا مضی بصائع القرار على أى مستوى كات . وحين آجد نفسي أمام روايات تتعارض ماما مع 
اخقيقة فإنى أوثر أن أجاهر ف أدب وسنياء بيا هو مشوفر عشدى من وجوه التقيقية 8 وأنا لا أستطليع 
آتناول اللقائق الثابتة الواضصة من تعاقب السدات الثى لا تلف عليها أثتان حتي لو أضطر اليعقن 
إل أن پروی الحقيقة فى صورة غير صورعبا . . وأعتقد أننى فى كل ما صححت أو عقبت به فى كل هذه 
الفصول قد أخذت جانب الحقيقة . وقد عير فى أصحاب الذكرات الذين قرع وا نقد مذكراتهم عن 
امتناتهم لتصحيح المعلومات الجرثية التى أوردتها والتى سيراها القارىء كثيرا فى هذا الكتاب » ولیس 
من شك أنبهم ين جانبوا الحقيقة لم يفعلوا هذا إلا لآم اعتمدوا فى كثير من الأحيان على الذاكرة التى 
قد تخطىء فى شهر وشهرين وی عام وعامين وق اسم واسمین وى ظرف أو ظرفين وفى مكان أو مكانين 
وفى سبب أو سببين وش نتيجة أو نتيجتين وهكذا . 

السمة الثانية : هی أثنى ألقيت كثيراً من الأضواء الخارجية والداخلية على التصوص التى يائعها 
القاريء فى هذه المذكرات . قأما الأضواء اطخارجيدة فأمرها معروف لكل القراء الذين يشاركونتى 
االإحاطة بكثير من الظروف التي دفعت اقب المأكراءت إلى تفضيل المنهج الذي اذم ف المديث عن 
ا موضوعات التى أمسها من قريب أو من بعيد » وأما الأضواء الداخلية فأعتهد أن الله قد وفقتى فيها 
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إلى حد بعد حَين استطعت فى کشر من المذكرات أن أضىء بعض تصوصها بالبعض الأتمر من الفقرات 
التى وردت في! قبل أو فیا بعسد من نفس المذكرات . ولست أزعم أنى أضفت بهذا الجهد كثيرا من 
[الفن: تسلادب المسداول » ولكنى قسد استطيع أن أزعم أنى أضفت بدا الجمهسد كثيراً من [الفهم] 
للنصوص التى بين أيدينا. 

السمة الثالثة : هی أننى صسرصت فيا بذلت من عجهد على أن أمكئن للنصوص انتاحة فى هذه 
المذكرات من أن تلعب دورها المفتقد في لسييع الشاريخ المصرى المعاصر ١‏ وذلاك من سیت حللت هذه 
النصوص الأدبية تحليلاً زمنياً وموض وعيا يكقل ها اللوجصود فى مكايا المفترض من الكتاب الكبير 
للتاريخ المعاصر + وقد استازم هذا بالطبع دراسات مقارنة لكل هذه الذكرات والكسب على تحو ما 
تعرقه فى العلوم البيولوجية بالقطاع الحر ضی "38621012 6نم ودته 3" . ولا أنكر أننى بالإضافة إلى هذا 
كله عمدت إلي أن آتناول هذه المذكرات كعمل أدبى يستتبع النقد » ومن هتا ققد تناولته بالنقد » وكان 
هذا القد لسن الحظ مزجا من القدين الاتطباعي والإبداعي من دون أن يرقي إلى أن يكون مما يندرج 
تحت أى من هذين العنوانين . وهكدًا يجد الشارىء نفسه ٠»‏ مع كاتب هيده الفصول ع وهو يقرا هذه 
المذكرات بعدسات التاريخ وبعدسات الأدب وقد أزدوجت فى نظارة واحدة > ثم يجد القارىء نفسه 
يقرأ هذه المضحات عن هذه المذكراءت وقد امترجت فيها لمحات من الأدب والتاريخ والنقد والتأريخ . 

أما أهم عيوب هذا الكتاب فثلاثة ؛ 

العيب الأول : أن كل فصل من هذا الكعاب كان أحد عملين أو أكثر تناولت من خلالها شخصية 
صاحب الذكرات . كأما العمل الأول فهو الترحة الكاملة لصاحب الشخصية حتى وتنا هذا وقد 
أنجرت هذا العمل فيا يتعلق بمعظم هذه الشخصيات ولكنه لم ينشر بعد + ولا أظنه ينشر عن قريب 
إلا أن يشاء ألله » وقد نتج عن ذلك ما سوف يلحظه القارىء لأول وهلة من أن كل فصل عن هله 
الفصول مخصص اسا (وليس ف المقسام الأول ) تقد الملكرات فيسب + دون تناول صاحب 
المذكرات» فإن هذا کہا أشرت موضعا آخر . وسوف يود القاریء لو كانت كتبى عن تراجم أصحاب 
المذكرات (التى بدأت العمل فيها فى الحقيقة منذ )١5194‏ متاحة هى الأخرى آمامه » ولكنى لا أستطيع 
ف الحقيقة أن أقدم مثل هذا العمل إلا بعد أن أنتهى من كثير من الترتيبات المتعلقة بالنشر . وألحسب أن 
مثل هذا العيسب قد يكون جما يميز هلله الكتابة (التقدية) مسن حيث إعبا (تناولت العمل فى حد ذاته) 
ولكني مع هذا لابد أن أعترف أنه وإن صادف هذا الخلق ثناء من حيث [الكتابة] فإثه لن يصادف إلا 
الانتقاد من سيث [القراءة] ء ذلك أنى لو كنت قارئا لوددت لو جاءت الادتان إلى جوار بعضهيا > فاذا 
يعنى القارى» فى أن يرم له مؤلفه بطريقة علمية تعليلية فى عرضه آو نقده » إنيا يعدي القارىء فى 
الاستمتاع بالإبداع والحقيقة والتواصل قبل أن يعنى بنجاح الكاتب ف التزام منهج معين . 

العيب الثانى : هو أن بعض الفقرات التى كان القارىء (وربيا صاحب المذكراث) يتوقم أن ترد فى 
ثنايا هذا العرضى والتحليل للمذكرات قد احتار ها كاتب هذه السطور أن ترد ف سياقها الأنسب ضمن 
حديئه عن تراجم كاب هذه المذكرات فى الكتاب (أو الكتب) التى لم تصسدر بعدء وهكذا تد هذا 
العيب مرئيطا اما بالعيب الأول . 
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العيب الثالث : أن القارىء سيلحظ بلاشلك أن كاتب هذه السطور كان شأن كل الشباب أكثر 
تحاملا فى المقاللات التى انتهى من كتابتها فى مرحلة ميكرة (۱۹۸۵ ملا منه ى المقالات التى كتبها حرا 
( مثلا» » ولیس من شك أن عذره فى هذا واضيع جداً فهو قد اقل خلال هذه الفترة من مر حلة 
سئية إلى مرحلة أخصرى مختلفة تمامأ » دعك من أن عمره الذهنى والفسيو لوجي يتقدم بأسرع مما يتقدم 
عمره السنى حتى ليسرع يه إلى الشيخوخة قبل الآوان . 

ولكن هذا العذر لا يستطيع أن يقنع القارىء الکریم ببذ! الثفاوت فى روح الإتصاف التى كتبت مها 
هذه القصولاء ولعل أقصى ما يملكه كاتب هذه السطور من عذر هر الاعتراف بذا العيب ف القدمة 
ثم تسجيل تاريخ الانتهساء من كتابسة هذه الفصول ف مطلع هذا الكتاب وقبل أي فصل من هذه 
الفصولء وأنت يا سيدى القارىء ترآنى أقول تاريخ الانتهاء؛ لأنه حدث أنى بدأت كتاية بعض هذه 
الفصول (مثلة) ولم أتمه إلا بعد ثيانى ستوات . 

وسيجد القارىء الكريم فى نباية الكتاب وقبل الفهرس بيأنا ببليوجرافيا بده المذكرات ودور التشر 
والطبعة العى اعتمدتا عليها فى الإشارة إلى أرقام الصفحات» وقد رتبست الكتب فيه حسب تاريخ 
صدورها ء وسوف بلاحط القارىء أن الملكرات التى تناوطا هذا اليزء قد صدرت عن ستة من 
الناشرين المصريين » وقد عمسدرت صذكرات ثالية من الوزراءعن دور النشر الخاصة بيتها درت 
ملشرات اثتين منهم عن دور النشر المملوكة للدولة أو مجلس الشورى » فقد أصدرت دار الشروق 
مذكرات كيال حسن عل ومذكرات عبد الیل العمرى » ونشرت مكتية مديولى مذكرات إساعيل 
فهمى وكروت عكاشة ۽ أما المكتب المصرى الحديلث فقد نشر #أوراق سياسية؟ لسييد صسرعى 3 
و#صفحات من تجربتى؟ لعثان آ-مد عفان » وأما الحيئة العامة للكتاب ٠‏ ودار الطلال ققد نشرتا على 
الشوالل كتاب الدكتور أحمد خليقة #الرأى والرأى الآخر؛ ومذكرات حسن اہو باشا د الأمن 
والسياصسةة . وهناك ببالإضافة إل هذا ناشران اتسا بالناصرية وكا دار المستقبل العربى وصاححيها 
الوزير السايى محمد فائق »> وقد نشرات كتاب د . عبد الوهاب الولسى ؛ ودار الموققت العربى نصاحسيها 
الأستاذ عبد العظيم مناف » وقد نشرت كتابى الأستاذ ضياء الدين داود . 

ولاشاف . مرة ثانية . أن هذا الكتاب حاقل بكثير من العيرب والمأخطد التى أرجو القارىء الكريم أن 
يدلنى عليها» على أنى أعتقد كذلك أن أسو!أ عيويه ستكون فيا يفقده » أى فیا ظن القارىء أنه 
سيجده على صفحات فصول هذا الكتاب » فإذا به لأيجد مايتمنى . وهذا فإنى أتهى من اثقراء الكرام 
أن يدلونى على ما يتمنرنه فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب . 

وأحب أن أذكر للقاریء كذلك أنى ل أكتب هذا الكتاب من وجهة نظر تارجية فحسب» رلكنى 
كتيته أيغسا وبنفس الدرجة من الاهتيام والحضاوة ليكوت واحداً من جمرعة من الكتب إلتى أدرس ا 
وفيها وها فن كتابة التجارب الذاتية» وفن كتابة المتراجم سواء للذات أو للآخرين . . ولعل هلا 
يذكرنى الآن أن ادعو الله فى كل حين إلى أن يوققنى إلى الانتهاء من مجموعة هذه الكتب التى إنتهيت من 
کشر من فصوها عل فترات متعاقية » والتى تشمل كتابين هما ١‏ فن كتابة التجربة الذائية  »‏ وفن كعابة 
الترجمة الذاتية ١‏ فضلاً عن مجموعة من الكتب التى تفم الدراسات التطبيقية بتتاوها مذكرات العلياء 
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واكام والأدياء والصحفين : ومن بينها كتاب أوشكت على الانتهاء منه عن مف كرات المرأة المصرية 
المعاصرة . 

وضدا فإن الكتاب اذى بين أيدينا لاشو من أن تتصارعه حلقات الدراسات التاريضية والأدبية 
والتقدية » وكأني بده الحلقات الخلاث تتقاطم عليه فتبدو وكأعبا دراسة تشر عة كما ينبىء هذا العدوان 
الفرعى للكتاب اللي غيده القارىم على الغلاقت . 


بقى أن أشيد بأستاذى الدكتور عاصم الدسوقى الذى تفضل بقراءة تجارب هذا الكشاب رهم 
مشاغله المتعددة وقد تفضل فنبهنى إلى ضرورة الالترام بالأسلوب العلمي ف التخل عن ذكر الألقاب 
قبل اسياء الاعلام : وهذ! عبد القارىء أئى التزمت ق الكتاب ببذا الخلق العلمى عل حين أن المقاللات 
كانت عند نشرها حافلة بألقاب من قييل الدكتور والهددس والأستاذ والسشير واللواء والفريق أول 
وال مغفور له . .إلم » ولايسعنى إلا أن أقدم الشكر الجزيل لسيادته على هذه المقدمة الكريمة التى 
أضاف بها مدخلا فى غاية الأضمية واخيوية هذا الكتاب فضلاً عيا حوته من حكمة التاريخخ وقلسفته . 

ویقی ( ثأنيا) أن اعترف باننى أحب الوزراء العشرة الذين كيت عنهم في هذا الكتاب حباً شديداً» 
ولیس من شك فى أن حبى هم يتفاوت بمقدار ما أحبوا مصر › ولكنى على يقين آئی أحبهم جيعا لام 
جیعا أحيوا وطنهم بکل ما وسعهم قدراتهم » وکلتا نخطىء ونصيب ونرى ماترى ويغشي علینا ما 
لایری ولكننا تتذكر وننسى » وكلنا لتذاكر ونتناسى ٠»‏ وكلنا يحب ويكره ء وكلنا يحب ويكره + ويبقى 
لنا ومن بعدنا هذا الوطن الجميل الذى ندعو الله سبحاته وتعالى له فی كل حين بأن يبقى ملافا لنا ولكل 
الناس من خلقه كا بقى كذ للك » وبقى أيضا أن اعتذر لكل هؤلاء الوزراء العشرة ولذويهم عن كل ما 
لابد منه للقلم حين يقصد النقد والتعليق والتعقيب والتحليل والتصحيم والتحقيق . . ومذرى عو 
بالطبع شرف مقصدى الذي لا أظننى فى حاجة إلى تكدرار الخديث عنه وقد رآنى القاریء أتناول 
الكتابات اللمختلفة لكالة الانجاهاات والتوجهات السياسية والفكرية . . ومع هذا فإنى 'أكرر اعتذارى 
سلا , 

بقى أيضآ ( أو شالع ) أن اعتذر للقاریء عن كل موضع أسهبت فيه وكان بظنه جديرا بالإياز: 
وعن كل مومع أوجرت فيه وكان حفیا بالتوسع والتفاصيل وعذرى فى ذلك أننى أشرت إلى المصادر 
الأصلية وطبعتها وصفحتها . 


يقى (رابعاً » أن أتقدم بالشكر لأسرة دار الشروق وعلى رأسها المهتدس إبراهيم امعم رئيس اماد 
الناشرين العرب وأن أشكر الأ الأسشاذ امد الريادى مدير عام النشر فى دار الشروق على جهده فى 
قراءة نصوص هذا الكتاب وتنقيتها من كثير من الشوائب ءوأن اشكر الأخ حسام أحبد كيال عتأيته 
الشديدة بخروج هذا النص على هذا التحو الحميل . 


هذا وبائله التوفيق 1 
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لاشك أن كاب الفريق أول كيال حسن عل #مشاوير العسرة هو الكتاب الوحيسد من بين كتب 
السياسيين التي كتبت بعد الشورة ليبقى بين أيدى المؤرخين مرجعاً دائ على نحو ما فعل السدكتور عمد 
حسين هيكل يكتابه #مذكرات فى السياسة المصريةة ‏ ويككاد هذا الكتاب أن يطاول كتاب الدكتور 
هيكل من حيث الإلمام الواعى بالتفاصيل اطامة فى جريات الأحداث على الرغم من أن احتلال مؤلقه 
لموقع متقدم ف الصقوف الأولى جاء فى سن كبيرة نسبياً إذا مساقورن بالدكتور عمد حسين ميكل : 
ولكندا لابد أن سذكر طبيعة الفرق بين عهدينء عهد كانت الطبقة الحاكمة فيه ثابتة بل ومعروفية 
سلفاً» وكان طريق السياسيين يبدأ ميكرا » وعهد آخر كانت صقوة العسكريين القريبين من السلطة من 
أكثر القثات تعر ضا للقصفب بسيس ويدون سيب . 

وقد كان کال جسن عل الوحيد ق مصر وربا فى العام كله الذى جمع بين مسة متاصب رفيعة ) 
قيادة أحصد الأسلحة الحامة وهو سلام المدرعات ثم رئاسة جهاز ال مخابرات ووزارة السدفاع ووزارة 
الفارجية ورثاسة الوزارة . وقد بقى هذا الرجل فى هذه المواقع فى الصف الأول تماماً عثر سنوات كاملة 
ومتواصلة (ه/ل 5486 )١‏ وقريباً جدا من الصف الأول (0/ا ۵ ۷) فى السنوات الخنمس الى سبقتها 
ولكن الى لاشك فيه أن كيال حسن على كان أبرز نموذج فى حياتنا السياسية المعاصرة للمحظوظ بعد 
فوات الأوآن . 

ومع هذا كله كان وجوده فى هذه المواقع كالتسيم العليل » وقد ملأ كل هذه المناصب با ل يكن 
متصوراً نه من أحد أن يملأه » ويكفى على سبيل المثال أنه علف المشير المسى ف وزارة أطحربية حين 
كانت أذهات الناس كلها علرءة بأن الفريق الجمسى سيظل وزير للحربية مدى الحياة . . على حين كان 
الئاس لا يعرفون من هو مدير المخابرات ء وبالتالى لا يعرقون الفريق كال حسن على كواحد من القادة 
العسكريين القريبين من السلطة جد . 


على هذا السو سيمجد القراء متعة لا نعادها متعة وهم يقر أون «مشاوير العمر» فيجدوك فيها تفكيراً 
ابتكارياً من نوع تاز ۽ يعرض المعلومات التى يعسرفونها والتى لا يعرفونها ثم يخرج من هذه المعلومات 
إل أحكام يصعب على كثيرين من القراء أن يتقبلوها للوهلة الأولى رغم صواببها الشديد » ولكتهم حتى 
وإن رفضوها يرون فى تسليم شديد بمدى قدرة كاتب هله المذكرات على التحليل اللدقيق والعرض 
الى لوقائم متعددة تباعد ها الزمان . 
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ولیس من شاف فى أنه قد استعان بمجموعصة كبيرة من أفضل المعاونين مكنته من أن يقدم هذا 
الكتاب عل هذا التحو المشرف + ولكن العظمة المحقبقية أن كال حسن على قد أجاد إدارة أفكار هذه 
المجموعة وصهرهالفى مشاوير العمر» ومع هذا فقد كانت هذه الصياغة بحاجة إلى شيء من عتاصر 
إعادة الترتيب لإصدات التشويق المطلوب فى كتاب ضهم كهذا الكتاب ؛ ققد كان المؤلف خليقاً بأن 
ينتبه مشلا إلى أن يقلب الوضع ف الماش والمئن فيجعل عتن الكتاب غخصصاً لذكريائه هوء وضعل 
الامش حافل بالآراء التاريخية اموجودة فى كتب العاريخ العام ووثائقه . ولكن صاحب الكشاب 
الأسف اتبع الأسلوب العكسى على طول الكتاب فكان يروى الأحداث من وجهة نظر التاريخ العام ) 
ثم يعقب عليها يذكرياته الشخصية ق الحامش ببئط صغير مع أن المفروفى أن الكتاب يحكي لنا مشاوير 
عمر كيال حسن على وليسس مشاوير عصر التاريخ القومى أو العالمى أو تاريخ الأساطير اليهودية أو 
اليونانية - قد يمكن لنا أن نتلمس العذر فى ذلك بالتواضع الشديد عند الرجل العظيم » ولكن الكعاب 
نفسه لا يقل مثل هذ! العذر ء لأن التأليف هو التأثيف مهم كات قدر المؤلف ومهم كان قدر تواضحه 
كذلنك ‏ 


لا أريد أن أضيع رقت القارىء فى الاستشهاد عل هذا اليلق البارز فى هذه المذكرات ء ولكنتى 


رائق أن القارى قد اعتراه ما اعترائى فى كل فصل عن فصول مشاوير العمر وهو يستمتع بتواصل 
السيافقي الممتاز مع مذكرات متازة . 


{۳ 


بيد أن أهم عا يمير هله المذكرات هو ا لامها الواف بالجوانب المختلفة بل والمتداثرة للموضوح 
الواحد » وهلا أمر طبيعي فى رجل قضى السنوات المتقدمة من عمره فى أكثر المواقع تقدماً فى يلده وف 
العام . وحين يروى صاحب المذكرات واقعة من الوقائع التى اشترك فيها فإنه حرص على أن پروي ما 
حدث فعلا لا ما بتخيله هو من موقفب كان جديراً بالحذدوث »> فلا ينسب إلى نفسه أفضالا أو أقوالة لم 
تحدث ٠١‏ ومع هذا يعقب الولف بأنه كان يود أن يقول كلا أو كذا . . وسأقتطفف للقارىء فقرة تنبا 
عن هذا الطبع بصورة معبرة جداً حين يروي قصة صواره مع عبد الناصر أثناء حرب الاستتزاف 
فقول : «أذكر أن زارنا فى الجبهة مرة الركيس جمال عيد التاصر فى قيادة الفرقة ١؟‏ . كان وأضحاً مرن 
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أحاديشه أن مثل هذه الأفكار قد سممث على الرجل تفكيره ونغصت عليه حياته ؛ وقد ماله حجم 
كارشة النكسة غير المتوقع . و قد رافقه فى زيارته الفريق محمد فوزى وزير الحربية والقريق عبد العم 
رياض رئيس الأركان . وف مكتبى قدمت له تقريراً عن موقف الفرقة ۽ لم يكد يستمع إليه حتى سألئى 
ف رة ذانت مغخزى : 

د أين کتت یا كيال تنام حرب ۷ +[ 

وأجبته إعابة مباشرة : 


كنت أقود اللواء الثانى المدرع من الفرقة الرابعة . عندئذ سألتى سالا كمن تذكر شيئاً سمعه قبل 
ذلك : اذا لم تستخدم الدحان الذي تولده الدبابات ذاتياً وقت الغارات الجوية لتخفى دباباتك وتقلل 
خسائرك؟! وبسكم أنى ضابط يعرف حدود لياقة خاطبة رئيس الدولة. عرفت عن أن أقول له: وهل 
تعتقد يا سيادة الرئيس أن ضابطا برئبة العميد وريج أكاديمياث الاتحاد السوفيتى وأوكلت له القوات 
امسلحة قيادة لواء مدرع » هو من السلماجة بحيث تغيب عته مثل هذه السديبية ؟1 لذا أجرحه بطصريقة 
مباشرة للمرة الثائية يا سيادة الرئيس لم تكن غارات يوم 8 يوئيو بالغارات العادية  .‏ لقد أستمرنت 
فى ذلك اليوم ثيانى ساعات وخس دقائی ۔ . وكدان اتْهاه الريح شالياً بیتیا كنا تسرك عن الشرق إلى 
الغرب  -‏ فلن يتمكن الدخمان من إخفاء هذه الأعداف المتحركة . هذالفى الوقت الذي كان ما معنا من 
الوقود لا يكفى لكل هذه التحركات العرضية الزائدة وبالتالى لم يكن يكفيها لإنتاج الدخمان الذاتى 
الطلوب؟ . ولا سكت الرجل أردفت قاقلا : لقد دونت كل هلله التفاصيل فى تقريرى الذى رفعته إلى 
القيادة العامة وأئا مازلت جرياً في مستشفي المعادىي . 


وهنا رد على بكليات أعترف بألا أصابتنى وقتها بصدمة عليفة : قال مامعناه إنه لر يقرأ تقاريرنا ونا 
اكتفى بقراءة تقارير اغالب الإسرائيل . إذن فد استقى الرجل معلوماته وملا حظاته من العدو الذي 
يعرف كيف يحشو سل سطر يكتيه عن العركة بلغسم مدمر من ألغام الحرب النفسيةء ليحطم معنويات 
القوات المسلحة وضساطهسا الذين يعلم عنهم تماما آم لن يسكصوا! عن الانتقام لاسترداد أرضهم 
واعتبارهم معاً . وطبعاً أفضل أسلوب كان العدو يتبعه فى حسربه النفسية هو إحداث الوقيعة بين هؤلاء 
الضباط وقياداهم . وانصرف عبد الداصر دون أن أعلى بشىء على كلياته وإنيا كسان مسائة استفسسار 
واستفسار تعتمل فى نفسى ٠‏ كنت تواقآ توجيهها إليه أو على الأقل نحو المسكولين عن كارثة 
الانسحاب . كان يودى أن أسأله هو يششصه وقد عائى بنفسه أثناء حصار الفالو جا من الانفصالية بين 
القيادات العسكرية والسياسية أسأله مثا ناذا قبلتم أن تدخشونا المرب وأنتم تعلمون بكل المقاييس 
أنها سوف تلقلب إلى مجزرة ق صحراء سيئاء إذا مأ فقدئا الغطاء الجوى ؟!وكان بودي أن أسأله لماذا 
أصدر المشير هذا الأمر امقاطىم بالانسحاب دون أن يكون فى ظهر القوات ما يخشاه من الانسحاب ؟] 
فالموقاف ملف تماما عنه سنة 05 حين کان شی فيه من دمار القوات ف سيناء إذا قطعتها القوات 
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البريطاتية والفرنسية عدد القئاة 1 كان سودى أن أسأله لماذا لى يصدر الأمر من البداية بالانسحاب إلى 
الضابق والتمسك با بفرق امشاة التى هى ألجدر بالتمسك بالأرض ف غاب الغطاء الخوى من 
الدبابات المكشوفة والعرضة للدمار من الجو ؟ لقد حدث أن أمسكت هذه المشاة من قبل بالأرض ف 
عام 51 فى أماكن كثيرة منها مضيسق متلا وكبدات العدو فيه خسائر قادحة حرجت عن تحمله »۽ وقبل 
ذلك تشبكت أنت بنفسك ١‏ يا سيادة الرئيس ؟ بالفالوجا ! فيا الذى حدث إذن ؟! كان بودى أن أسأل 
عبد الناصر كل ذلك وأكثر من ذلك » ولككن للأسف كان فى ذلك الوقت قد روصل هوئفسه إلى !لوضع 
الذى عماتى منه ذات يوم وثار من أجله » فقد صار فى وضع اللسئول الكبير الذى يسأل ولا يسال ! 
وأعترف الوم أن هذه لم تكن خطيئة عيد الناصر وحده وإنيا كانت خطيئتنا جيعاً كباراً وصغارا؟. . 
وكيارنا بالطبع قبل الصغار . . إذ لى رق واحد متهم على أن يبلغ عن موقفنا المحزن عندما صدر أمر 
الانسحاب الخاطىء . بل إن كثيراً منا بلغ به الأمر أن خشى أن يصحح زلة لسان صدرنت منه عندما 
قال للمشير فى مكدالمة تليفونية إن لسواءات الفرقة اللرابعة مازالست متمسكة بالمفسايق بيا كانت بضع 
ديابات من هذه الفرقية قد عبرت إلى الفبفة الغربية من القناة » بل إن اللواء المكانيكى للشرقة قل يرجه 
إل عاكستيب بشرق القاهرة ويأوامر مئه هو شخصياً . ومن عجيب الصدف أن الموقف ف يوم 5 يوو 
17 كان يشبه تاماً الموقف يوم 5 يوئيو من عام ١541‏ عدلما بدأ عجوم الخلقاء الكبير على 
نورماندى فى الحرب العالمية الثانية وخشي قادة عتلر أن يوقظوه من انرم ليبلخوه هذا ابر للآن اسر 
سروف يضايقه ! 


ثم يروى صاحب المشارير واقعة أخرى طا أخميتها الكبيرة فى تاريخنا العسكرى فيقول : "وأذكر مع 
حرب الاستنزاق موقفاً آخر لعبد الناصر فى زيارة أخرى ميدانية للفرقة ۲١‏ مدرعة» يوضم كيف فقد 
عبد الناصر الثقة حتى فى قياداته وأخلس معاونيه ١‏ کات يوم السزيارة هو يوم 5 سبتمبر من عام 
4م وهو اليوم نفسه الذى تصادف فيه حدوت إغارة القوات الإسرائيلية على منطقة الزعفراتنة على 
الشاطىء الغربى لليسر الاجر بعد أن فشلت كل محاولاتبا في إيقاف حرب الاستتراف ‏ ولقد تعمدت 
إسرائيل أن تحيط هذه الإغارة بتظاهرة دعائية ضخمة لدرجة أن أسموها عملية غزو مصر »> مما جحل 
الغيظ يسعد بعبد. التاصر فى ذلسك اليوم » فكلف الفريق أحمد اسياعيل اذى كان يرافقه في هذه الزيارة 
بالنو جه مباشرة إلى منطقة البحر الأحمر . ونظراً لأن أحمد اسياعيل لم يكن قد ثلقى أى معلومات بعد 
عن هذه الإغارة » فإنه توجه في بادىه الأمر إلى مكتبه بالقاهرة تيطلع على كل المعلومات المتوقرة ف 
القيادة العامة من خلال وساتل الاتصال وللتعرف عل الوقف قبل العحرك إلى مكات الإغارة ٠‏ ولا عام 
الرئيس عبد الناصر بأنه لم يتوجه قوراً إلى هناك ١‏ عزله من منصبه فى امال وأحاله إل المعاش » وعين 
بدلا منه الفريق مميد أحد صادق !1 


ع( 
ولا يفوت صاحب المشاوير طيلة فصول كتابه أن ينقل لتا صورة معبرة جداً عن مشاعر شريكة 
حياته السيدة أمال » وعل الرغم من أن السياق الطبيعى لحديثه يمكن أن يستغنى عن مثل هذه الفقرات 


إلا أن هذا الرجل يأبى إلا أن ينبئدا عن مدى الحب والحتان والإخلاص الذى قیزت به شخصيته ۽ ثم 
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هو يرتقى بأسلوب الكتابة فى أدبتا العربى المعاصر لتناول أروع المشاعر الإنسانية بلا حياء وبلا تكلف 
أيضاً وبلا نظاهر بالحضارة أو الرجولة الشرقية القديمة » ويكفى أن السطور التى تناولت مشاركات 
السيدة أمال فى هذا الكتاب تفوق السطور التى تناولت دور السيدة جيهان السادات فى كتاب : البحث 
عن الذات» مغل ٠‏ مع أن السيدة جيهان هى المع سيدات هذا اليل عن زوجات الضباط الذين ولدوا 
سنة 157١‏ وفيا قبلها بعامين أو بعدها بعامين ٠‏ فضلاً عن مشاركتها الفاعلة فى الياة العامة . وستتقل 
إحدى هذه الفقرات التى يروى فیها صاحب المشاوير موقف زوجته قيل شوب جرب ۱۹۹۷ فيقول : 
#وعتدما توجهت إلى منزلى بحى مصر التديدة لتجهييز نقسى لسفر ويل ۽ وجدت آمال زوجتى 
تتنازعها أسئلة حائرة لم أرض أن أصارحها بأتها هى نفس الأسئلة التى تدور فى ذهتى . . قالت ؛ #إنى 
أتساءل كيف يأخمذ ذهابكم إلى سيناء شكل التظاهرة والتهديد با رب مع أنه من الواضح تماماً لكل 
شخص عادى أن إسرائيل ستدخل الحرب منتهزة فرصة وجوه جزء كبير من اليش فى اليمن ؟! لم 
أعقب على حديئها » بل سلمت عليها وعلى أبنائى مودعاً . . وعند باب المنزل ركزت عينيها على عيني” 
قاثلسة وهى تعطينى مصحقها الصغير : بإذن الله تذهب وتعود بالسلامة و. . . ويشرف ! وضغطت 
على الكليات الأخيرة کمن يقول کسان الله فى عوتكم أنتم مشر فون بکل تأكيد على عرب لستم على 
استعداد للها . وكعادتبا لم تستسلم للدموع . ولکن كا علست من أطضسالى قييا بعد أنها لا تفعل ذلك إلا 
عندما تختلى بنفسها فى غرقتها وحيدة !. ؛ 


)( 

ويعتز مؤلف د مشاوير العمر 4 بأنه أدى واجيه فى كل خطوة من خطوات مشاوير حياته على لحو مأ 

كان يتمنى أت يؤديه » وهو يعترف أن الصدفة لعبت أدواراً متكررة فى تقلبه فى التاصب الختلفة بدا 
من التحاقه بالكلية الحربية ثم انتقاله من سلاح إلى سلاح ولكده مع هذا يمضى فى جرى النهر بقوة 
وإقتدار فى أغلب الأحيبان ء وفى أحيان كثيرة يعوقه ما يموق النهر نقسه کا حدث فى 4۷ ١‏ وهكدًا 
يحدثنا مؤلف المشاوير عن حرب 1507 بإنصاف لم نعرفه فى كنابة أحد قبله » ولسود كتابمه العقلانية 
الشديدة ولكته مع ذلك ينصف جيشه وقومه ووطنه وهو يعترف يفلسفة واضحة أن المنتصر فى 465! 
كان أمريكا وروسيا أو هو يتبنى وجهة النظر القسائلة بهذا الرأى » ولكنه مع ذلك لا يدع الفرصة ليشت 
لنا أن اليش اللصرى قد اتم فى هذه المعركة فيقول : #والتنشيقة أن أمامى طريقين للره ولتفئيد هذا 
الرأي الغاطىء . فهناك الطريق السهل وأقصد به طريق المهاحمة حيث فى إمكانى أن أرد قائلاً إن الذين 
يثبرون مغل هذه القغسايا إنيا شرونبا وهم جالسون فى صالونات منازهم أو شرفاتها يستمتسون بلذة 
الجدل والتقد وهم يتناولون المشرويات المثلجة ‏ . هذا إذا انرا بريتى القصد والطوية » أمأ إذا كانوا 
غير ذلك فلا يدرى إلا الله ماق نفوسهم من غحاولة لإاحداث شرخ بین الجهازين السياسى والعسكرى 
أو النيل من قدرات جيشهم الوط اذى يحتمى كل من يعيش تحت سياء هذا الوطن سدرعه. . أما 
الطريق الثانى وهو الطريق الصعب فهو طريق الحجة والبرهان . وف هلا أقول إن الأداء المسكري لم 
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يعبه شىء سواء على المستوى التخطيطى للقيادات أو على المستوى التنفيذى للوحدات والجنودء قلقد 
بدأ انسحاب الو دات من سيئاء إلى الخلف بأمر انسحاب سليم مدروسء أنقذ 75 من القوات 
المسلحة من الشرك الذي تصبته ها الدول الشلاث ۽ ولو كانت هذه القوات قد بقيت فى مكانبا فى 
مصيدة سيناء لانبارت القوات المسلحة فى الجحبهتين معأ : جبهة سيناء المواجهة هجوم إسرائيل وجبهة 
القناة المواجهة هجوم بريطاليا وفرلسا معاً . . ولقد سقت مثلى «أبو؟ عويجلة ومتلا كبا وصغهبا ديان : 
لیت كيف كانت القوات تصمد فى لايا الدقاعية فى سيئاء وتقاتل لآخر طلقة ولآخخر رجل » وأنيا 
لم تترك مواقعها بالمرة حتى -جاءها الأمر الرسمى بالانسماب . . أما إذا كان قد حدث أحياناً أن اذ 
الانسحاب فى بعض اللحظات شكلا غير منتظم > فإنى لا أجد ردا أدافع به عن موقف هذه القوات 
السحبة فى ظروف مثل ظروف صععراه سيتاء الجرداء المكشوفة للطيران المعادي ء إلا ما قاله أرسكين 
تشايلدرز مؤلف کاب #الطريق إلى السويس؛ ردا على الدعاية التي تباهت ہا إسرائيل فى كتبها بتصد 
اط من شأن الجشدي المصرى فى تخطيط مدروس من صربها النفسية سدق إسفين بين المواطن اللصرى 
وجيشه . يقول أرسكين : إن الظطروف الصعبة التى كان اليش المصرى يعائيها أثناء السحابه لالخف 
قوق طرق الصحراء الكشوفة » وهو يتعرض لغرب متواصل من ثلاث دول تواطأت عليه » هى 
ظروف بالغة القسسوة » لو وضع فيها أى جيش من أقوى جيوش العالم لما تصرف بشكل أفضل أو 
أشجع منه؟ [ وأنا لا أعرف كيف يكون موقف الجيش الإسرائيل لو وجد ئفسه فى موقف عكسى > 
أقصد لو وجد نفسه یوما ما موضح هجوم من بريطائيا وفرنسا وقد توآطأتا مع مصر ضده ؟! ألا ينقلب 
الخال تامأ رأساً على عقب وتنقلب معه الأوضاع والنتائيم بالقدر نفسه ؟1 ؛ 

ويردف صاحب المذكرات هذا كله بقوله : انقطة أخميرة أحب أن أقميفها على هذا التعليق هى أثنا 
لوكنا ألمزمنا عسكرياً فى 27 ما كنا استطعنا أن تنتصر سياسياً ؛ وأفضل دلبل مؤسف أسوقه للبرهنة 
على ذلك ما حدث فى 1۷ ؛ فقد انہرمنا سياسياً فى 1۷ لأئنا أساساً قد اتهزمنا عسكرياً؟ . 

وقد اتخذ مؤلف مشاوير العمر جاتب الإنصاف أيضا عند حديثه عن جرب ٤۸‏ حيث اقش فكرة 
النصر والمزيمة فقال : «وأخيراً يبقى السؤال المحير هل -حرب 6۸ كانت انتصاراً أم راما لنا؟ المقيقة 
أن هذا السؤال الذى ثار فى أعقاب حرب 48 أصبح سمة مميزة تفرد ما خروب الشرق الأوسط عن 
غيرها من اروب .حيث يحدث عقب كل حرب جدل عتيف ينقلط فيه الغالب بالمغلوب والمتتصر 
بالهزوم؛ لالسبب يخص تكتيكدات ا خرب ق حد ذاتها؛ وإنها لسبب آأخر تتميز به هذه اروب هو 
ندعل القوى الأجنبية بشكل يؤثر على سير المعارلة ونتائجها بداية من التدخيل ف إمداد أحد الطرفين أو 
كليهها بالإمكاتات العسكرية والإدارية التى تؤثر فى كل مقدرات المعركة بحيث تنتهى فى صالح الطرف 
الذى تؤيده القوة ذات المصامحة فى انتصاره . وف حرس 4۸ م يانتصر ت دعل اللدول الكيرى على إمداد 
إسرائيل بالسسلاج والذخيرة والمتطوعين» بل امد هذا التدخمل ليشمل إصداد أو حرمان القوات 
المحاصرة من الطرفين بالطعام والشراب . وأفضل مثل أسوقه على ذلك أله فى الحدئة الأولى الشطر 
النقب أجلوبى عن شال إسرائيل لتشبث القوات المصرية بالط العرضى المجدل- جيرين . . وعتدئذ 
و 


تدخلت نة الهدنية أتضخط على مصر لكى توافق على السام لقوات التموين الإسرائيلية أن تستعخدم 
الطريق الطولى فى ساعات معية من النهار (والذى يقطعه الطريق العرضى ويتحكم فييه) على أن 
تستخدم القوات المصرية الطريق العرضى باقى ساعات اليوم» و للأسف أو للعجب وافق المصريون 
با عرف عنهم من سياحة . ثم حدث ف الهدنة الثائية أن حوصرت العالوجما واتقطع الطريق العرضى 
ورفضت إسرائيل أن تصل قرات التموين فى ساعات ممحددة إلى الفالوجا على التحو الذى إتبع فى إغدنة , 
وهنا نسم تتد عل لجان الهدنة وهي المعروف أنبا تسر بأوامر القوى الكبرى , وكان من الواضحم فى 
حرب 48 أن بريطانيا كانت ترغب ف الحصسول على نتاقج شبه متعادلة للطرفين بحيث تظل ارب 
معاقة لا تنتهى بحسم أى سلام حتى يمككلها اسار رحلة العسداء التاشبة بين الطرفيين إلى عاشاء الله . 
آما فی حرب 25 مثا فسوف نرى [صرار كل من الولايات المتحدة والاغاد السوفيتى عل حرمان 
المعتدين الثلاثة من إسراز أى نصر عسكرى ول ذلك فمن أضرف التعايقات التى تروى عن نتائج 
اروب الأربعة ۽ مسا قاله معلق عسكرى 7 تی اعتقادى أن الذي انتصر ق ٤۸‏ هی بريطانيا . . آما ف 
د فإن ادى انتصر هو إلولايات المنحدة والاتحاد السوفييتي ٠‏ وق 1۷ قد يبدو لتا أن الو لايات المتسحدة 
عى التى انتصرات ولكن فى الحقيقة أن الاتحاد السوفيبتي كان هو المحظوظ الأول من هذه المرب لأته 
حقق ادف الذي ظلت تتمناه طويلاً روسيا القبصرية وهو الوصول إلى المياه الدافتة ؛ . 


03 


وعلى هذا النحو فإن صاحب ‏ مشاوير العمر » حين يتناول حرب اليمن يتعمد أن يكرر الاستشهاد 
بيا قاله جال عبد الناصر فى مناسبسات قتافة بان عصر قد تورطت فى هله ليرب : وحين پروی ذلك 
فإثه لا يلوم عبد التاصر بقدر مايأسف لها وجدنا أنقسنا فيه » ولكنه مع ذلك لا ينساق إلى أن يتبنى نظرية 
المؤامرة تبنياً كاملا ينيح له أن يعفى قادتنا من المسشولية وها هو يقرل ؛ 7 إننى بكل القاس لاأجد سبباً 
واحداً أو مبرراً تبعلنى راضياً عن دورنا فى اليمن ء بغفى النظر عن أن قواتنا السلحة د أدت دورها 
بكل ما تستطيع من تفان وتضحية وشجاعة و[خلاص . . هناك مثل يقول : ليس بيدق الشطرنج هو 
الذى مجرز النصر أو الفشل + وإنيا هو دور من يمسكده بيده! وأخميراً ققد يتهمنى البعضل بأتى لم اقح 
عن رأيى هذا وبصوت عال إلا بعد أن رحل المسثولون عن الدنيا وواراهم التراب . ولكن يعلم الله كم 
عمتنا جاهدين بجهد أهل الخبرة عن التعبير عن آراثنا في صراحة وقرة قد لاتجيئان إلا سا . . ولعل 
قوة اهمس تجیء أحيانا أقوى من صرخة الجهر ! ومع ذلك فأنا أتساءل لماذا لم نجهر؟ ! مل كان ضعقاً 
منا أو تخاذلا أو فى أحسن الفروضص تقية ؟ إنى فى هذه المذكرات لن أدافع عن نفسى أو عن غيرى » إنى 
أفضل أن أترك ذلك إلى يوم سوف تحكم علينا إدانة أو إتصافاً حكمة تفوق فى قوجبا كل قوی الرأى فى 
دليانا التى حوئنا ء إتها محكمة التاريخ ! 
ولعل الغريق كال حسن على كان أول قائد من قواد 1۹۷۳ كتب عن صرب اليمن كتابة شساملة 
تناولست الحرب كلها من أوها لآخصرها وهو أول مسن ميز بين فيادة الفريق صرتجى وقيادة الفريق أنور 
القاضى متأثراً فى ذلك برأى الفريق القاضى نفسه مين يقسم ارب إلى مر حلتين : 
۹ 


(1) الرحلة الأولى من سبتمير عام 1475 إلى ساي عام 1537 وهى تعتبر من أقسى المراحل التي 
انتهت فى أخير الأمر بوصول القوات المصرية إلى الحدود الشبالية والشرقية وسيطربها على اليمن سيطرة 
شبه كاملة . 

(ب) المرحلة الغائية من مأييو عام ۱۹۹۳ إلى لوفمير عام 1535 وشهدت تطهير ايوب المعادية 
التى كانت تظهر وتختفى مع الارتزاق والابتزاز » ثم حسمها فى النهاية عجوم الربيع الذى قضى على 
فلول الملكيين فى الشيال . والمرحلة الأولى هى التي شهدت أصل تزايد حجم القوات بصفة مطردة 
نتبجة للكيائن التى نجح 1 الككيون فى نصبها للقوات صغيرة الحيجم التى كانت تصل بغر خيرة إلى 
اليمن : وهو الامر الذى أورضسه عبد الناصر ف غتطابه المشهور عندما قال إنه فى © أكتوبر كان ليا مائة 
صف ضابط وعسكرى فقط . ونی یوم 4 أصبحوا +50 ثم ۲۰۰۰ فرد فى يوم ١"‏ . وبعثنا أول قوة من 
سلاح الطيران يوم ٠١‏ أكتوبر » طيارتين . . . ثم أنتهي الأمر بوصول هذا العدد إلى سبعين ألفأ . وعلى 
نفس هذا التحو كانت كشابة المغفور له الغريق أول كيال حسن على من قبل عن حرب فلسطين 
ومراحلها الأربع بد من صفسة ۸۲ وحتى ص ۸1 حیٹ يمكن للقارىء أن يطالع ملخصاً من أدق 
وأروع ما يمكن لعمليات هذه أرب . 
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وتقود الشجاعة مؤلف هذا الكتاب إلى أن يجاهر برأيه فى براءة الثواء صدقى الغول و اللواء صدقى 
حمود ها تسب إليهها فى 14571 ء ويروى الراقعة تذو الواقعة ٠‏ ويسؤكد على حقيقة مسكوليسة القيادة 
السياسية فى هذا الشات ؛ بل وسروى كيف دفعته الشجاعة إلى أن يشهد تلصالم اللواء الشول حين 
أخذت أقواله فى التسقيق الذى أجرى بعد النكسة » وذلك حيث يقول : ۸ وحدث بعد ذلك أن 
وصلتنى فى شهر رمضان برقية من المدعى العسكرى بدعونى للشهادة فى إحدى القضايا. وعلمتٍ يعد 
ذلك أن هناك إتهاهاً فى القوات المسلحة لتقسديم عدد من الضباط إلى المحاكمة » منهم اللسواء صدقى 
الغول خائد الفرقة. . ركانت بعص أجهزة الإعلام قد بدأنت تروج هذا الأمر بعد أن أرسل المسكولون 
فى الاد السوفييتى بأ يو-صى بضرورة محاكمة المستولين عن الغزيمة قى الجيش »۽ وضريهم بالرصاص 
على غرار ما يحدث عندهي فى هذه الأحصوال . كدت أعلم يقيئاً بيتى وبين نفسسى » أن اللواء صدقى 
الغول لم يرتكب أى خخطأ يوج ه إليه الاتهام پسیه . ۔ فهو لم ينسحب أو يأمر اسساب وحداته يوحي 
من تفكيره ع وإنما لابد وأنه قام بذلك على أثر أواصر واضحة صدرت إليه من قيادة اليش اليدانى ٠‏ 
أما الحديث العابر ألذى دار بينى وبين اللراء عماد ثابت عندما قابلته عرضاً فى يرم ۷ يوئيو » فلم يعمل 
شكل التعلييات الواضحة لأن قيادة الجبهة نفسها ثم تكن قد وصلتها بعد هذه التعلييات الؤكدة بإلغاء 
أمر الاتسحاب والبقاء ق المضايق . . ولذلك قاع اللواء صدقى الغول باتباع التعلييات التى صدرت إلى 
شخصه من رئاسته مباشرة . وكان على أن أقول الحق بضمير خالص . . وعندما غادرت بيتى إلى مكان 
التحقيق قلت لزوجتى إن ما سأقوله لن يكون بالقطع عل رضا من المسكولين + وف هذه الحالة قد أحال 


¥ 


آنا تفس إلى المعاش » أو أتعرض للسجن » خاصة وأعبم كانوا فى ذلك الوقت يبحثون عن كياش 
للفداء . وكات رد زوجت مؤيدا ىا فى لفسى : قل احق ١‏ وأجرك بعد ذلك عند الله أوفى الثيابة 
العسكرية استمسر التحقيق لمدة سبع ساعاتث ل أزد فيها حرفا واحدآعيا حدث بالفعل کا ذكرته سايقاً 
يوم ۷ يوتيو . . . وللأسف أدان التحقيق اللواء صدقي الغول . وعندما استدعيت مرة أخرى للشيادة 
أمام المحكمة العسكرية برتاسة الفريق الرمالى ۽ لى تخرج شهادتى عا سبق ذكره فى التحقيق . وأكدت 
رئيس المحكمة فى حديثى أن لشائى باللواء عاد ثابت وحديثى معه كانا أمراً عابرا ول يتخذ شكل 
التعلييات المباشرة . ومع ذلك صدر الكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات . وهكذا تأكد ف بالفعل أن 
الأمر كان جرد العثور عبل كياش للفداء . ويعلم الله کم آثر هذا الوضع فى قلبى حتى يومنا هذا » لأن 
ا لمكم اقترن باسمى فى تداع يجاوز الطحقيقة » مما ترك أنطباعاً سينا تعاطا لدى اللواء صدقى ظل حتى 
بعد الإفراج عنه . فى الوقت الذى علق فيه وكيل نيابة أمن الدولة الذى يمثل الاتبام قائلاً : إن شهادتى 
كانت كفيلة بأن تخرجتى إلى المعاش أو تدخلنى السجن ؛ فقد كانت شهادة شبجاعة ل تبثم إلا وجه 
البق . . . إلا أنها لم تكن على المرام . وأعقيت تلك المحاكمة غاكمة أخرى للشريش محمد صدقى مجمود 
قائد القوات اإدوية الذى جارح عيد الناصى فى اجتاعه مع القادة قبل المعركة بأيام » بأنه لا يمكتنا تلقى 
الضربة الأول أن احتبال خسائرها فى إلقوات الحرية سوفف تكلون عشرين ف الائة على الأقل . . بل إنه 
طلب قبل المعركة يوقت طويل إنشساء دشم حصينة للطائرات + غير أن ظروف اليمن لم تسمح يذلاك » 
و إن كان التحقيق قد كشف بعد ذلك عن أن وزارة الدفاع كان ببا فائفى للمسرانية يسميم ببشأم هذه 
الدشم ‏ وهكذ! لم يكن مستغرباً من شعب دی حس مرهف ١»‏ أن يبتلى أبناؤه الطلبة فى تظاهرات ينابر 
٨۸‏ مرددين الا صدقى ولا الشول . . عبد الناصر هو المسشول» . لقند أدرك الجميع أن هذه 
المحاكيات لم تكسن تقصسد إظهار أخطاء الستو لین الحقيقيين بقدر ما كانت تقدی لعصدد من کباش 
الفداء من العسكريين لتبرقة القيادة السياسيسسة من دعمساء ايا الككسسة والهزيمة ؟ وهكذا 
يستيين نا من هذه الرواية بيا لا يقبل الحسدل بعد ذلك كيف يتمتع قادتنا على الح لاف مسستوياتهم 
بقدرة وأضحسة على ييز الحق من الباطل مهما اختلفت أراؤهم . 
4 
وعلى الرغم من أن كتاب #١‏ مشاوير العمر ‏ لا يتمتع بالحسداء التقليدى للمشير عبد ا مكيم صامر 
الذى نجده فى غالبية المذكرات والكتابات التاريضية »> إلا أن هذا لا يمئم مؤلفه من أن يضم عل كتفي 
عبد الحكيم عامر ما لا ينبغى أن يزاح عن عاتقه بأى حال من الأحوال فهما هو يقول : اوسوف يكم 
عليه التاريخ أيضآ ٠‏ أنه هو المسثول الأول عن كارثة 1۷ ء على الأقلى من جوائبها العسكرية » فلقد قبل 
الضرية الأولى المسيقة دون بئاء دشم وقائية حول الطاترات . وساق القوات المسلحة إلى المرب ق 
مظاهرة ودون تخطيط مسيق هذه الحرب . وظن أن الوقت الذى اختارء للمعركة هو أنسب الأوقات لما 
دون أن يدرى أنه آسوأ الأوقات سياسياً وصسكرياً »> بل إنه استدرج للمعركة فى هذا الوقست الذى كان 
فى الحقيقة من تیار العدو » وظن هو حطا أنه من اشتياره ؟ وإذا كان للرجل أفضال أو حسنات 
وف 


فى بتاء القوات المسلحة ١‏ أو تطويرها من البلى الذى كانت عليه إلى قوات حديئثة معاصرة > فقد فاته أن 
قدر العسكريين إنا تكفيه عادة غلطة واحدة للقضاء عليه » شأنهم فى ذلك شأن الطبيب اللذى مهيا 
شفى آلاف المرضى فإنه يفقد اسمه وسمعته إذا قتل بنوع الخخطأ مريضاً واحداً . . والتشبيه هنا يجاوز 
الحقيقة تماماً لأن الطبيب إذا أخطأ مرة فإنه يقتل مريقياً واحداً » أما الفائد العسكرى عندما تخطىء 
مرةء فإنه يقتل أمة أ 

وعلى هذا النحو أيضاً نلمس موضوعية المغفور له الفريق أول كال حسن على الشديدة حين يتناول 
حرب أكتوبر فى أيامها المتقدمة التى ثار عايها التزاع حول مسئولية القادة » وهكذا نجده بعد أن أتيح له 
مالم يتح لأى واحد من عؤلام القادة جميعاً (باستثناء البرئيس حستى مبارك والمشير أحد إساعيل 
بالطبع) من أطسلاع عميق على الف ابا والاستراتيجيسات يعفى المشير أحد أسراعيل من اللوم الذى 
استسهل الكثيرون توجيهه إليه» وها هو يقول فى ص ۳۱۹ تحت عتوان #أسمد اسياعيل ليس السبب» : 
#ولكن فى رأبي ‏ وقد تلت أمامنا الآت كل الظروف واللاسات العامة التي أحاطت بالمعركة- أن 
الغريق أول أحمد اسماعيل م يكن وراء قرار الوققة التعبوية وتأخير تطوير اهجوم حتى يوم ١5‏ أكتوبر » 
حيث جاء قرار مواصلة الحجوم عتأخراً جدا عن موعده بعد أن حصلت إسرائيل على كل ما اسعهلكته 
فى المعركة من ذخائر ودبابات وطائرات . . إلخ » بل وحصلت على أسلبحة حديثة مدا على النحو 
الذى ذكرنه من قبل ۔ لقد أصيم واضحاً أن الركيس السادات هو الذى كان يمسف بدفة الأمور بين 
يديه ۽ بدليل أنه يمجرد أن أعطى أوامره باستتتاف جوم لتخفيف الضغط عن الجحيهة السورية » قام 
الفريق أول أحمد اسهاعيل بالاستجابة للأمر مباشرة ء مما أفرغ الضغة القربية للقناة من معظم المدرعات 
والتشكيلات التى كانت ترتكز عليها الحبوش الميدانية فى الشرق (وهو الأمر الذى استغلته إسراثيل 
بمعاونة التصائح الأصريكية لحمل اللخرة) . وهكذا تناسي الفريق أول أحد اسماعيل كل غخاوفه عن 
خروج القوات المهاحمة عن مظلة حاية الصواريخ المضادة للطائرات . وبدا جلياً أن حدر أحد اسباعيل 
م يكن السبب الكامل وراء الوقفة التعبوية . . ففى ذلك الوقت كان السادات هو الذى كان يخضم ليل 
عبار لتهديدات كيسنجر الى تصمله عن طريق الزيات أو عن طريق ال اماد السوفبيتي » كيا كان يفضع 
ف نفس الوفت للضغوط التشاؤمية التى لم يكف القادة السوفييت يوماً واحداً عن توصيلها ف إصرار 
إل الرجل وتخويفه بصفة مستمرة من المحاذير ألتى تتهدده وتتهدد الموقف العالمى من استسراره فى 
القتال . وأعتقد أنه ما يؤيدني فى هذا الرأى ء ذلك التردد الميائل الذي حدث فى الجبهة السورية وما 
ذكره الشريق لاس عن وقفة يوم ۷ أكتوبر لإدجار أو بالانس مصرحاً أن الأمر قد صدر بالفعل 
بالتوقفب ولكنه لم يوضح له ملابساته معتذراً بأن الوقت لم يمن يعد لكشف هله الملابسات ۲ . 
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على أن الأهم من هذا كله هو ما شقل مؤلف : مشاوير العمر » به نفسه فى هذا الكتاب من دراسة 
وليل وتقييم جهود القسادة الأسرائيليين على !انب الآخر من العارك » ويدو قيال سن على في 
هذه النقعلة بالذات رجل مخابرات من طراز فرسد + ورجل عسكرية حقة لا تدفعه العدارة إلى أن يشمط 
٤‏ 


حق أى من أعذائه › ومع هذا فإنه يقدر شارون بالذات فى أكثر من موضع التقدير الصحيح يدون 
مويل ولا تبوين + رغم أنه يصعب على أى مصرى [ دعك من قراد المعارك ] أن يكوا هذا القائد أى 
قدر لعداوتهم له » وسأنقسل للقارىء فقرات من مواضع مختلفة تناول فيها المغفور له الفريق أول كيال 
حسن على هذا القائد الإسرائيل » فهو يتحدث فى ص 778 عن معركة مر متلا فى حرب ١507‏ وقرار 
شارون الخاطىم بشهادة ديان . والذى حدث بعد ذلك أن هذه القوة ل تمل الممر إلا بعد أن صدر أمر 
الالسحاب إل القوات المصرية الدافعة + وعندما اإحتله الإسرائبليون وجدوه اليا ماما ويعلق ديان 
على هذا الأمر قائلاً فى غيظ : «إن هذا الاستلال الدموى لمضيق حيطا فى مر متلا » كان من إلمكن أن 
يكون له ما يبرره لو كانت مهمة اللواء هي الوصول إل السويس . ولكن للأسف ل يأمرهم أحد بذلك 
لان مهمتهم كانت الاتجاه إلى شرم الشيخ ! لقد مهاجم هؤلاء الرجال المظليون تمر معلا على عكس 
أرامرى وكانت نتيجة عملي اتم هله الخسائر الفادحة 41 وهنا يقول المغفور له الفريق أول كال حسن 
على : «هذا ومن المعروف أن شارون ظل مستقبله السياسى متأث رأ لفثرة طويلة ببذه المأساة ! ويردف فى 
الامش بقوله ‏ وقد كرر شارون الخطأ نفسه وهو وزير دفاع إسراثيل عام 87 باتدفاعه فى عمق لبان 
حتى حاصر بيروت ۲ وى ص5 7*5 پروی المغفور له القريق أو كال حسن على عن شارون قيسامه 
ببعض المجبات #ولقكد قرام الجئرال شارون فى هذا الموم بعدة هجيانت قيل بعد ارب إنسه قام بها بغير 
أوامر » وكان ذلك فى اتبا التقط الخصيدة أمام الاسياعيلية » ورغم أله قد متى بخسائر جسيمة فى 
دباباته ء إلا أن وحذة الاستطلاع العابعة لفمرقته استطاعت أن تصل إلى شاطىء البحيرات المرة أثناء 
قيامها بحملها حول المزرعة الصينية عند قرية ألجلاء » وتم ذلك خلال ساعات الليل تلبت بشكل ما أن 
هناك ثغرة ما بين الجيشين الغائى والثالث فى هذا القطاع . وهكذا نجد تعليقات ممتمة وواضدة لمؤلف 
هذا الكتاب عن ديان وإبراهيم تامير وأيجال يأدين وفايتسيان وغيرهم . 


وحين يروي قائد اللدرعات ق عرب ۱۹۷۳ الذى هو کال حسن على نفسه قصة تدمير اللوم ۸١‏ 
بقيادة عساف ياجورى فإنه بحكم الأمانة العلمية لايفوته أن يشير إلى أن الذى دمر لم يكن لواء وإنا 
كتيبة فحسب » ولكنها كتبية كبيرة مجهزة ومسلجة كأنا اللواء وها هو يقول :7 وتجدر التتويه هنا بأن 
عدد النبابات ومداقع الاقتحام المجنزرة المصاحية للكتيية » كان يشكل مجموعة لا تقل عن ٠٠١‏ - 
٠‏ دبابات ومدقع اقتحام » وهو حجم أراه عذراً فى تسمية هذه المجموعة باللواء ١4١‏ الدرح عند 
إذاحة خير تد مبرصأ فيبأ بعك 5 . 

وهكذا هد الناقد والقارىء نفسيهيا وقد قادهما سياق الاحترام والتقدير لالأمانة العلمية المتواصلة 
فى روايات تسلسل العارك على نحو يستبحيل معه أن يتهم صاحب المشاوير بأى نوع من أنواع الذاتية 5 
بل إن القارىء المتعود على مبالغات المذكرات يكاد يتميز غيظاً حين عبد مؤلف مشاوير العمر وقد قادته 
روح المستولية إلى أت يتتاول الشائعات الشهيرة التى أشرت الوجدان الشعبى المصرى بالتحليل والتقد 
على نحو ما نشرؤه له مثلاً وهو يتناول ادت مصرع المشير أحمد بدوى فيقول : ګنت أعهد كا يقول 
امكل السائر ءإذا كان المتحدث جنرناً فليكن المستمم عاقلا إن مثل هذه الشرية لا تتطلى على عاقل لاان 
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السادات لو كان يرغب عقا فى الخلص من أحهد بدوى ورفقائه لكان أمامه أكثر من أسلوب سهل 
قق به هذا الغرض . كان أمامه مثلاً أن يتقلهم إلى مناصب أو أماكن أخرى عديدة حارج القوانت 
المسلحة.. وعو أمر شائع الحدوث . وكان أمامه أن يصدر نشرة عسكرية بإحالتهم كلهم أو بعضهم إلى 
الماش . . وهو أمر يخوله له القانون . . أما أن يلجأ إلى قتلهم قتلاً جماعياً وبطريقة لا تصلمم إلا" 
للأفلام السينيائية فهو أمر لم يكن السادات فى أدلى ساجة إليه . نقد تصادف أنى ذعبت مرتين إلى هذا 
اكان نفسه عندما كنت وزيراً للدفاع مصطحباً معى تجموعة القادة أنفسهم تقريباً للمرور على وحدانت 
سيوة ضمن قوات المنطقة الفربية . إلا أتنى بعد هبوط الطائرة اليو كوبش فى المرة الأول وفى المكات 
نفسه لاحظت صعوية النزول والصعود باتطائرة فى هدا الان الضيق المحاط بالأسلاك . ولذا كات 
إصرارى فى رة الثانية على ابوط حارج بلدة سيوة » حيث أقلتنا السيارات إلى داخلها . هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى رآيت أن أقسم القادة إلى مجموعتين عملا بمبدأ عدم تعريض جموعة كبيرة من القادة 
لاحتيالات خاطر لا داعى لا » والواقع أن ما أجرى من تحفيقات لم يكن ليدع عالا للشك بحيث 
يتداول هذا الموضوع يعد ذلك» اللهم إلا أن يكون غالا للاتجار به . 


ف 

و هكذا نجد بين أيديئا موسوعة حقيقية لتاريخ الوطن ولتاريخ القوات المسلحة لا بتكف مؤلفهآ 
عن أن يعطى كل ذى حق حقه فى الموضع الذى يستأهل إعطاء هذا الحق ء فلا يلجأ مؤلف 3 مشاوير 
العمر ؛ أبداً إلى عبارة أحد الزملاء أو أحد القادة . . . وإنما هو حريص (شأن كل المنصفين الذين تخلو! 
عن العقد) على أن يثبت كل اسم فى سوقعه الصحيحء والأفسال عنده مبتية للمعلوم إلا أن يكرت 
المعلوم معلوما بها فيه الكفاية . وإنى لاعتقد الآن أن صاحب هذه المذكرات حين كان قاقد كان من 
أولئك القواد الذين بتميرون بأعيم بلا أعداء لأجم يستبقون الأحداث بحيث لا تخلق هم الدراما اليومية 
أعداء كان يمكنهسم الاستغناء عنهم . ولكن لعلى بهذا لا أكون قد أنصفته تماما » فهذا رجل حريص. 
نمام احرص على التحشر فى كل تصرفاته أليس هو الذى أقام حفلاً للخيراء السوفيبت قبل أن يغادرو! 
الوطن ؟وهو بعد أن بروى هذه الواقعة يتدارك فيقول ١‏ لذلك كان صدى الاستختاء عنهم فى القوات 
الم لحة عظيأً ووضع الترمعيب الكامل من كل ضابط وجندى ؛ ولاأدعى أن اللفتة الإنسائيسة الى 
بادرت إليها » كانت سببا فى تغير العلاقات مع الاتحاد السوفييتى فدفعتهم إلى توريد الأسلحة فى عام 
٠ AYY‏ ذلك أن هدق کان جرد مبادرة من روح طيبة اشتھرت بها مصر» غا يضاف إلى رصيد أصالحها 
وحضارة شعيها العريقة يتذكره هؤلاء الذين عملوا وعاشوا فوق أرضها لفترة من الزمن ولو قر نت !» 

وكانى به کا قلت منق فقرتين يحسب لكل كلمة حسابيا فهو شى أن يظن به البعض الظنوت ء 
رغم أن الأمور قد انتهت منذ زمن بعيد » بل وانتهى الاتحاد السوفييتى نقسه . 


14( 
ومن أروع الصفحات فى هذا الكتاب إنصاف المؤلف لاسياعيل باشا صدقى وحكومته وموقفهيا فى 


؟ 


التغلب على الأزمة الاقتصادية فى الثلائيناث (ص.! ۳) وكذلك تلك الصمحات التى یصف ببا أول يوم 
له فى الكلية الخربية يأنه أطول يوم فى التاريخ (بدءاً من صفحة ١‏ 4) وذلك حيث يقول ٠:‏ لو أنك سألت 
أي رجل عسكرى عن أطول يوم صادفه ف التاريخ » ربيا ذكر لك أياماً عددة عاشها فى ممارك قتال 
عنيقة ء ولكنه لاينسى أبدآ أن اليوم الأول لدخول الكلية الحربية من بين أطول هذه الأيام . ظننت في 
ذلك اليوع أنه لن تغرب له شمس آبدا ‏ . وأن الفراش الصغير الجديد الذي ظللت أتعلم طوال اليوم 
كيغية ميته #وقرشه! بطريقة عجيية معينة (والأونياشى يقوم كل هرة بيدم كل ما أديت من جهد وعرق) 
ظدنت أنه لن مين أبدا ساعة التوم لكى أرقي ف هذا الفراش 1 وعندما صاح البروجى بنخيات اثوبة 
النوم؛ » ودفدت لفسى دال الأغطية البيضاء الناصعة بمجرد أن صاح الأونباشى صارخاً «اترك كلل ما 
فى يدك ونم». . لم أصدق عينى اللتين أصرئى نفس الأونساشى بإغياضها فى الخال وعدم تركهيا 
مغتوحتين طبقاً للأوامر ! فى هذا اليوم اعتقدت أن العسكرية شىء من الصعب تعلمه أو التدرب عليه! 
ففرش السرير الصغير مشكلة سويصة »> ولف «القالشين؟ على الساق بحيث تظهر التركة عند موضيع 
معين عند غبايسة اللف مشكلة أعوص . . وترتيب الدولاب بطريقة معينة ودقيقسة مع تطبيق الغيارات 
الداخلية فوق بعضها (فى شكل منتظم كأنه رسم بالقلم والمسطرة) هو أصر تاج إلى مصمم هندسى ! 
أما عندما جاء دورى ف طابور فص الشعر وأزال الاق العسكرى كل سا تبت فوق راسي ف نصف 
دقيقة شعرت فصلا أنى أصبحت رجلا خر . ومن آروع الصفحات أيضاً ما يرويه(ص؟4) عن مأساة 
أول الدفحة السابقة عليهم الطالب على عيسد الدايم اذى فصل من الكلية جرد أنه كتب لوالده في 
مناسبة تفرجه «أنه لاشك سيلتهزها فرصة ليث الروح الوطتية بين الشباب الذى سيقوده ضابطاً»» ومن 
أهم الفقسرات ما يرويه عن مصرع أخيه الأكبر المهندس عرزت ولقله نتيجة ذلك للعمل مع شقيقه 
طلعت ف سلاح الفرسان (ص ۸ه و55)» کیا أن من أهم الفقرات روايته لأحوال معصر آثناء وباء 
الكوئر!ا ص 4543 2586 والتى يتحدث هنا عن إشاعة أن الكولير! كانت مؤامرة من الاتجليز ۽ 
ويختمها بقوله ص 55 : #والحقيقة أنى لاأملك اليوم ما يؤيد أو يفتد إشساعة مؤامرة الكوليرا ۽ ولكن 
النابت الموكد أن ريطانيا لم تلشزم يتفيف ينود المعاهدة منذ إبرامها تيذا دقيقاء سواء فيا يتعلق 
بإجمراءات الجر الصسى أو بالإجراءات امم ر ية السليمة . . خاصة وها كانت تضم يدها 
على بع مطارات قنساة السويس الأمر الذي أتاح ها إحضار بضائم وأشخاص من جسوب أسياء 
حيث كانت تتو طن با فى ذلك الوقات أمراض ويبائية خطسيرة كالحمى الصفراء والكولير!. 
وكان الجيش البريطائي قد اذ من منطقة القناة عة لجر الصحي لكل انود الانجليز وهم فى 

طريق عو دعبم من أفند إلى بالادهم . 
ومن أطرف ما هذا الكتاب ما يرويه عن رحلة القطار التى استغرقت جوا عشر سافات من 
القاهسرة إلى قليرس (ص 25١‏ أو مايرويه عن رحلته العلمية إلى اتجثتر! عام 15145 (ص ٠١‏ وما 
بعدهاأ) أو ما مدنا به عن الطباعاته عن عزرة الإأساعيلية قي ١9807‏ فسريق القاهرة (ص ١١١‏ وما 
بعدها) . أو حديشه المفعم بالأسى عن أعقاب ثورة 1957 ونشوء التفرقة بين أهل الثقة وأهل الخبرة 
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ص ١١5‏ وص ۱۱۷ إلى أن يقول فى أسى شديد قد يكون آوآنه قد قات : #وهكذا نم تتميز طبقة أهل 
الثقة فى الأغلس. بأى كفاءة خاصة » سوى اچم امتصلون؛ بالجبهات العليا . . ويكفى أن يشار إلى أى 
وإحد منهم بهذا اللقب حتی يعمل له آلف حساب ٠‏ فكانوا أشبه يقوموسيرات الاتحاد السوقبيتى الذين 
كونو! طيقة أخرى متعاليسة دال الحيش الروسى هی التى كانت تجنى كل ثيار الشورة . ولذلك تطلع 
الكثير منهم إلى تحقيق ميات ششخصية »> وكان جواز مروره فى ذلك هو آنه حمل لقب #الأحرار؛ وهی 
تسميسة لاشك تحمل معسى جدائراً يشير إلى تصنيف غير مقبول بالمرة . فا مفسروض أن كل من مخدم ف 
الشوات المسلصة قد نال شرف الخددية الذى لا يناله إلا من هم أحرار بالقعل . ناهيك عن القول 
الإسلامى المأثور بأن الناس ولدوا جيعهم أحراراً » فلم وساب من كانت هذه التفرقة التى كانت من 
ضمن الأسباب الرئيسية لكارثة 1١4519‏ ؟ إذ ظل حمل هذا ارقف الطبقى بين طياته كل أسباب 
الاغييار في الانضساط العسكترى الذى يعتبر أساس العمل والنظام السليمين داخل أية قوات مسلحة 
فى أى دولة فى العام لاترى لنفسها دور! خلصا سوى الأمن والدقاع عن الوطن فحسب ! ويروى فنا 
مو لقف الكباب معاناته من التقارير صن ١١9‏ وص ١؟1‏ لالسيب إلا لأنه كان يقابل سعد الشائه 
الصحفي الشيوعي عند حضوره للسلاح لمقابلة ثروت عكاشة قائد السلام ! ! 

كذلك قان من أهم فقرات هذا الكتاب ما بلخص به منؤلفف 9 مشاوير العمر 4 أخطاء مصر ف 
سوريا حين يروى قصة القائد الذى عمل معهه فى اللواء ۷١‏ المدرع حيث يقول :4 وأذكر أن قائد اللراء 
(وكان يدعي العقيد محمود عودة) قد شد على يدى مهنا يوم خلفته فى متصبه عددما أوفد فى بعثة إلى 
الخارج ء ثم اعتذر لى عن قصة صغيرة حدثت مته يوم أن جتنت لتقديم نفسى إليه منذ عدة شهور » إذ 
بادرنی بسؤال أعترف أله هز نفسیتی كضابط مصرى ء قال لى يومها : هل يمكنتى أن أعرف إذار 
ما كنت عن أهل اخيرة أو من أهل الفقة؟ وتعمدت أن أرد على سواه متجاهلة مقصده قاعلا : أنا لا 
أعرف مادا تقصد »۽ ولكن الذي أعصرفه عن نفسى أنى قد أوفدت ق بعفقة 115 شهراً إل الاتماد 
السوفييتى وعملت رئيس أركان القيادة الشرقية ثم كلفشت بالحضور إلى هنا لمعاونتاك ؟ 

ويومها قحك وقال لى ١:‏ إذن قأنت من آهل الثيرة . . وعتدسا غادر اللواه. ول أره بعد ذلك - 
قال ی :* والله يا أخى أنت تختلف عمن قبلك ماما . . وليتهم فى مصر مجعشون أهل اخبرة هم آهل 
الثقة بالفعل + ! ول علق بشىء. . 

وحن يساق المرء مع نقسه إلى التفكير في عواقب الأحداث نجد مؤلف هذه المذكرات أكثر مأ 
يكون تعبيراً عن الأسى عند .حديثه عن الالفصال السورى وبخاصة أته كان الضابط المصرى الوحيد 
الذى أتيعم له أن يرأس لواءآ كاملا فى الجيش السورى وهو دشنا فى مواضم مختلفة عن مشاعره اللحادة 
تجاه هذه إلقضية . 
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آما عن سعة أفق السياسى البسارز كيال حسن على فيكقى أن تنقل ما نقله لننا فى موضعه تماماً عن 
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موقفب تيتو السياسى الذكى فى أعقاب حرب يونيو ۹۹1۷ حين دعا كل المتكومات والأحرابي 
الشيوعية فى شرق أوروبا للاجتياع بعد توقف العارك قي الشرق الأوسط بساعات قليلة ء» يروى المغفور 
نه الفريق أول كيال حسن على فيقول : #ولعل أغرب ما حدث ق هذا الاجتياع » كسان الحديث الذى 
وجهه السرئيس تيتو إلى المجتمعين قائلاً لهم : #إن ضرب حصركة التحرر الوطنى فى الشرق الأوسط لن 
تكون إلا بداية ا خطر الذي سوف يمتد غدآ لدول أوروبا الشرقية » وبعسد غد يصل الخطر إلى الاتماد 
السوفييتى نفسه؛ . ولقد مض تيتو فى حديثه موضحآ كيف أن الامحاد السوفييتى لم يتمكن حتى ذلك 
اليوم من حل مشكلة القومية فيه » ثم نبه كيف أن هناك نشاطاً معادياً يتحرك فى الجمهوريات النوبية 
كأفربيجان وكازاخستان وجورجيا وغيرها » بل وأيضاًق الجمهوريات الشائية بالبلطيق كأسعوثيا 
ولاتفيا ولتوانيا . وكأن) كان الرجل يقرأ المستقبل فى كتاب مفتوح ! والحقيقة أن المعنى الذي أوضحه 
نيتو فى ذلك الاجتراع » سبقه عبد الناصر إلى استشفافه عندما قابله السغير السوفيبتى يرم 8 يوتيو ايوم 
الرايع للمعركة) فجاببه بقوله : #إنها موف تكون كارئة إذا لم يفهم قادة الاتحاد السوفييتى أنهم ببزيمة 
العرب قد هزموا هم الآخرون !؟. 

وهكدل! تتضح سعة أفق لاتب هذه المذكرات الذى يروى هذه الوقائع بشىء من التأيسد + ولا 
يتعارض هذا على الاطلاق مع ما رواه هو نفسه فى موضع أخمر عن معلق عسكرى قال بأن الاتحاد 
السوفييتى كان فيا يبدو هو المحظوظ الأول من حرب ۱۹1۷ لأله وصل إلى المياه الدافثة . . ذلك أن 
هذا الوصول كان بالقعل ‏ مؤ قتا سجداً ! ! 
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وقد لا يكون کال حسن على من الذين جبيدون الحديث عن إنجازاتهم بطريقة تصورها على أا 
معجزات ء ولكن كثرة ما أتيح هذا الرجل من مواقع للعطاء الوطني قد عوضته عن هلا التوامم 
والإعراض عن عيادة الذات » ومع هذا فإن المغضور له الفريق أول كال حسن عل يضم أيدينا على 
بعض ما شق على يديه خلال توليه رئاسة الوزارة فيقول : لاكانت أول المشكسلاث التى تصدت لها 
الوزارة بشكل حازم هى مشكلة الدعم التى كانت تكلف الحكومة عبشا ترزح تحت ثقله لیس فحسب 
فیا يكلفها من بلايين الجمتيهات الى كان مكنا الاستفادة منها فى عملية التنمية » وإنا أيضا لأن الدعم 
كانت ليه آثاره الاجتباعية والسيساسية الشارة التى أثرت تأثيراً غير مباشر فى الأخلاقيات العامة وقيم 
المجتمع . ولقد أمكن للوزارة فى مدعا القصيرة المحددة أن شوفر لميزانية الدولة مبلغا وصلى إلى 8و١‏ 
بليون جنيه فى عام واحد عن طريق مضاعفة سعر الرغيف مع تحسين نوعيته . والواقع أن اللحكومة لم 
كلف شيئاً فى عملية التحسين سوى أنها قمر ت استخدام القمح والدقيق المستورد من استراليا على 
مدن الكبرى ع بدلا من حافظات الصعيد التى لما طرقها فى مسنم الرغيف الأسمر . 

ويتحدث كال حسن على عن مؤقر القطاع الخاص الذى عقده ق عهد حكومته فيقول: #ونجعح 
لوتر نجاحاً فائقاً فى التصيرف على المشاكل والعقبات التى تعترض القطاع الخاص والعمل على حلها . 
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وكان من المفاجىء لتا أن عدد المشكلات المطروحة وصلت إلى ١١١‏ مشكلية » ثم رصدها ف تسم 
مذكرات ضصخصسة . وقبلى نباية المؤثر الذى استمر "7 أيام أمكن اتخاذ قراراته فورية لوضع الول 
لمعظمها ء أما المشكيلات الباقية فقد أحيلت إلى لان وزارية لدراستها وإعداد القراراات والتوصيات 
اللازمة ها . غير أن أهم نائج هذا المؤتمر كانت زيادة الثقية وتعميق المشاركة بين الحكومة والقطاع 
الخاص ء الأمر الذى رفع فيا بعد من الإنتاج ومن التصدير فى مجالى الصناعة والزراعة » وخاصة بعد 
وضع خرائط اسكارية للمشروعات الزراعية والصناعية والسياحية . 

ويتحدث عن حفاظه عل الرقعة الزراعية فيقول : «وفى إحدى جلسات جموهة العمل أشرت 
بضرورة عمل مسح جوى لكل الأراضى الزراعية بالجمهورية بمقياس رسم ٠٠١ : ١‏ وذلك لمرافية 
أى تغير يحدث فى شكل الأرض . ولقد كان هذا العمل من أفضل الخلول العملية ء لأننا لر كنا 
أوكلتا مسح الأراضسى الزراعية إلى نظام ا مسح اهندسى العادى لاقتهى تنقييل هذا العمل عشر 
ستوات يكون قد ضاع فيها نصف مليون فدات زراعي على الأقل . ولقد ثم توزيع الصور الحوية على 
وكلاء وزارة الزراعة فى المحافقظات كمسكولين عن متابعة القائنون أمام الوزارة . ومنذ ذلك التاريخخ 
امتئم البناء المخالف وأغلق ملف هذه المشكلة . وإن كان أعيد فتحه بعد تركى الوزارة بإنجراء بعض 
التصاليح تحت صضغوط اجتباعية خاصة » . 


کےا يتحدث عن موقف وزارته من مشكلة تلوث البيئة فيقول :لولم تكن مشكلة تلوث البيئة إلا 
إحدى النتائج الفرعية لمشكلة السرطان السكائي ؛ فكان هناك التلوث فى مياه النيل ۽ ثم تلوث أهواء 
فى الشوارع وف الأحياء السكنية المكتظة » ثم تكاثر القيامة قق شوارع القاهرة وعلى شواطيء النيل وق 
الأحياء المزدحمة والقسرى وغيرها . ولقمد لجأت الوزارة إلى فسرض ۸٠١‏ إضافة على تذاكر السفر 
بالطائراءت مع إنشاء صندوق حاص للصرف على مشكبلات البية..ة تمت إشراف مجلس الوزراه 
مبأشرة؟ . 

بيد أنتا لو تأملنا إحساس مؤلف هذا الكتاب فى كل ما تقلد من مناصب وقارئا إحساسه بالإتجاز ف 
كل منها لوج دناه أكثر ما يكون سعادة با بذل فى جهاز المخابرأت عنه ق أى منصب آخر من اللاصب 
الوزارية الى تقلدها بعد ذلك . وقد نستطييع فهم هذا الشعور فى ضوء أن العمل فى هذا الجهاز كان 
عملا هادثاً يتيج لصاحبه اللذة بإتجازه بعيداً عن السياق المحموم لأجهزة الإعلام » وهو السباق الذى 
عائى مله المغفور له الفريق اول كال بحسن على فى كل خطوة مخطوها حين كان وزيراً للخارجية مثلاً فی 
أثناء مباحكات واشنطن حيث يروي ذكرياته فيقول : لاحين نزت مرة من الغتدق خملال المباحفات فى 
نزهة قصيرة على القدمين تبعدني عن الحو المحموع فى الفندق . وقصدت علا للأحذية وما إن غادرت 
الفندق حتى تابعتى عدد من المراسلين ومندوبى التليفزيون فأعادوثى إلى نفس الو الذى كنت أحاول 
امروب منه . وسمعت ضمن المتابعين مذيعاً يصور بضرح هذه اللحظات النالدة لانتهاء المياحثات إلى 
بر الأمان والسلام وذلك بعد أن ظن المراسل أنتى ق طريقى للبيت الأبيض سيرآ على القدمين لتوقيع 
المعاهدة . . وأسرعت بالدخول إلى أول عل صادفنى وكات تمل قبعات . . فلم أجد مالعا من شراء 
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غطاء لرأسى العارية » ومن المحل اتصلت بالفندق وطلبت سيارة وصلت بالفعل لانقاذى من هذا 
الموقف فلم أكن أنوى الإدلاء بأى تصريح من أى توع ء ناهيك عن التصر غات المخيبة ماهم التى 
كان يمكن أن تصدر عنى ف مثل هذه الفترة . وهذا فإن المغفور له الفريق أول كيال حسن عل يتحدث 
بسعادة بالغة عن عملله وإتجازه ف المخابرات فى أكثر من موضع ء ويكفيدا أن نشير إلى واقعة استقباله 
للصحفيين فى قلي جهاز المخابرات وتتاوهم الخداء فيه ومرورهم على أقسامه وأجتحته . أو أهامه 
مشلا بإنتاج الغيلم الذي عرف بعد ذلك باسم «الصعود إلى الطاوية» ء» دعاك من مشاركته خسن التهامى 
فى بده الاتصسالات پا انب الإسرائيل ء ولكن الأروع من هين فى نظرى ما يرويه عن التشاط الام 
لجهاز المخابرات ف متابعة الأمن الاقتصادى للبلد حيث يقسول : #وأذكر أنه فى عام ۱۹۷۷ انخفض 
محصول القمم واطبوب فى الاتحاد السوفييتى إلى أدنى مستوياته » ما ينبيء بلجوثه إلى السوق العالى 
نشراء ما يلزمه نظير الدفع بالذهب + كان العجز حوالى ؟١‏ مليون طن » لذلك كان من لوقع زيادة 
الأسعار بقدر كبير .حيث مخضم السوق العا مى إلى قاصدة العرض والطلب . واتصلت بوزير التموين 
لسرعة التعاقد على الكميسة المطلوية وقتها وكانت مليرت طن قميم » غير أن الاستجابة كانث من البطء 
بحيث بدأت الأسعار فى الصعود ؛ فلجات إلى السيد ممدوح سال رتيس الوزراء اذى أوصى بسرعة 
التحاقد » إلا أن الوقت كان عد فات والدقعمت الأسعار إلى زيادة ما يقرب من +2 دولارا ف الطن ‏ 
وبعبارة بسيطة فقد خسرنا نتيجة لعدم تقدير قيمة هذه المعلومات وهذا التحليل حرالى 5١‏ مليوت 
دولار. وكاد الأمر يذكرر فى العام التالى لولا تدخل الرئيس السادات بشخصه + الأمر الذى دعا إلى 
إصدار نشرة اقتصادية كل ٠١‏ سوم توزع على كافة الوزارات والجهات المعتية » تشمل كافة المعلومات 
الاختصادية المؤثرة على السوق العالية وبالتالى على مصر . لذلك لا يتوقف نجاح أى -جهاز غابرات ف 
بلد ما على ما صل من معلومات و تيلها بل يتوققىب على مدى الاستفادة هذه المعلوماتت فى التوقيت 
المناسب ولا يتطبق ذلك على المعلومات العسكرية فحسب بل على كاقة المعلومات كيا رأينا في مثال 
القمح *. 
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ويبدو مؤلف 3 مشاوير العمر # .حريصاً على أن يطلعنا على الجانب «القنى؟ فى شخصيته فى كثير من 
المواضع ولا'شك أنه رجل مثقف إلى أبعد حدود الثقافة ؛ ولكن هذا لا يمنع من أن نلقل للقارىء مع 
شىء من الدهشة حرصه عل تصوير الموقف بأكمله عل النسو الذى نقرؤه فى عبارته التالية : 3 فى مساء 
يوم الأثنين الموافق ۲۹ أكتوبر ١455‏ كنت أجلس فى مكتبى بنادى ليتوريو اللإيطالل بشارع ارم أراجع 
بعض البرقيسات والنطابات الرسميية + وكدائث موسيقى الفسلامانكر الأسباتية التى أعشقها تصل 
إيقاع اا الجميلة الواضدة إلى أذنى من نافذة الغرفة الى أستطيع أن ألم من خبلاها الراقص العالمى 
المشهور ألفريدو ألاريا وهو يؤدى إحدى رقصاته الثاكرة السريحة دانصل ملهى أوبرج اللأهرام الشهير 
اجاور للعادى اذى كانت قرات الاستياطى الاستر اتيجى قد احتلثه سبح مركراً لساذة هده 

القرات» » فهذه الفقرة غريبة تماما على سياق الكتاب كله . 
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وعلى الرغم من أن صاحب هذه المذكرات كان وزيراً للدبلوماسيين فإنه لاجد حرجا فى أن ينتقد 
شخصية كبيرة كدالملك حسين بكل وضوح وکل عدلانية فيقول فى معرض حديثه عن بداياات حرب 
پونيو ۱۹1۷ : هذا ويقول بعض الكتاب السياسيين إن زيارة حسين كان لها هدف أعس غير ذلك . 
وهی الحصول عل أكير قدر معلومات ممكن من عبد النناصر عن نياته فى هذه الحرب + وبالذات عن 
الضربة الأول ومدى تعاونه المباشر مع السوريين فى هذه الحرب : وهل ستكون مصر وحدها ق الأيام 
الأولى من الخرب آم ستقوم سوريا با هجوم على إسرائيل فى ذلك الوقت ؟! والدليل على ذلك أنه كان 
يسأل عبد الناصر أسعلة مباشرة حول هذا الموضوع ؛ وعموماً فإن أفضل ما يثبت الدور الأشيوه للملك 
حسين من وراء هذه الزيارة أن تت مقابلة سرية بين اللواء عياش والسفير الأمريكى بالآردن (ف أول 
يونيو) طلب فيها سرعة نقل الطائرات النفانة المقائلة (ف 5 )»٠١‏ وعددها 2 ؟ طائرة والتى سبق أن 
أرسلتها آمريكا للأردن_ طلب نقلها بصفة مؤتتة من الأردن حتى تنتهى الأزمة ! وهكذا وغر الماك 
حسين على نفسه ضرية جوية مسبقة من إسرائيل » وقد أخذ معه الفريق عبد التعم رياض ليقود قيادة 
صوريسة -جيشاً برياً استغنى عن طائراته قبل المعركة! فأى جيش هذا الى سيقوده عبد الملعم رياضص 

ورئيس أركان حريه عامر عياش ؟ ! 
ومحايرويه فى موضع آخصر ق غامش قوله : ما يذكر فى هذا الصدد أن عيسزر فايتسيان وزير الدفاع 
الإسراتيلى كان دائياً يرهد لى يعد توقيع اتشاقية السلام أن الملك حسين أخطأ مرتين : الأول عندما 
أشترك فى حرب عام 507 ففقد الضغة ألغربية ء وألثانية حين لم يشترك فى حرب عام ۷١‏ لاستردادها ؛ , 
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كذلك فإن مؤلف 5 مشاوير العمر ؟ لا جد حرجا فى أن يعبر عن انانب الإنسانى من مشاعره كاه 
السلام مع إسراثيل فےا يروي من وقائع حدشت أثناء معركة السلام يكرر روايتها فى مشاوير العمر بعد 
أن كان قد رواها فى كتابه السابق (حاريون ومفاوضون) ء وذلك حيث يقول : لاحدث مرة أثناء إحدى 
جولاتى على القدمين مع عيزر فايتسيان فى شوارع تل أبيب » وكنا فى شهر رمضان أن الدفعت سيدة ف 
الستين وهانقدى وقباتنى وقالت يارك السه فيك ثم فعلت نفس الشىء مع عيزر فايتسيان . والتقط 
المصورون هذا المشهد . وأذكر أن الصورة نشرت ف اليوم التالى فى صحف الأردن تحت عدران «فبلة فى 
رمضان؛ . . ولا شاف مليظة فى أن هله السيدة ھی آم فقدت زوجاً أو ابناً أو شقيقاً نما فى الحرب ٠‏ وآن 
ابتهاجها بالسلام هو الذى دفعها إلى ذلك ٠‏ فقد وجدت فى السلام شأعبا شأن معظم الشعب الإسرائيل 
حلاصا من حياة أفقدها الكره والعداوة طعم السعادة وقد سألتنى مرة السيدة الصحفية #سميد أريرى» 
مراسلة يدعوت أحرنوت عن ذكرياتى عن إسرائيليين أو مصريين أفقدتهم الحرب عزيزاً لديهم ». 

وهدا انب الإنسانى البسيط والعميق فى أن واحد عو ما قعل صاحب هله المذكرات يعترف 
بصدق يالسبب الذى جعله يلتحق بالكليسة الخربية فى مطلع حپاته فيقول :+ كنت أتمنى أن أصيم طبيباً 
kl‏ 


بشرياً حصو صا أن جموعی كان عالياً ينبح لى الالتساق بكلية الطب . ولكني أعتقد أنى تأثرت وقعذاك 
بسلوك شقيقى طلعت الذى یری ثلاث سنوات عندها ترك دراسة إعدادى الطب والتسيق بالكلية 
الحربية وتخرج منها بعد عامين فقط . . إن التحاقى ببذه الكلية إذن سوف يتيح لى فرصة المشاركة فى 
رعاية إخوتى الثلاثة الأصاغر ؛ مما تخلف العبء عن هذه السيدة المصرية الصامدة الى صهرتبها السئنون 
فى مشوارها اللاهث حتى صرنا رجالا . . ومن هنا كان قرارى بالالتساق بالكلية الخربية خاصة بعيد 
توقيع معاهدة 1975 التى سمحت يزيادة حجم القوائت المسلحة المصرية 8. 
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وعل هذا الصو فى صفحات هذا الكتاب المتاز الذي يندر أن يكتب كعاب مثله .بذ العمق 

والتفصى للحقائق على فترات طويلة . . فهذه المشاویر تد سبعين عاماً ۽ والرجل يكتبها كا عاشها 
بالعرض لاببالطول فحسب ۽ ثم ودا هو الأهم يقف دائ! لیعدل من وجهات نظرنا تجاه كثير من 
امسليات وأعترف أنى كنت فی كثير من الأحيان أصارح أصدقاتى برأى لی ق وعد بلفور : ولكتى لم 
أكرم أجد الفرصة للمجاهرة يهء فإذا بي وأنا أقرأ امشاوير العمر ۴ أجد مؤلفها يذهب إلى أبعيد ها 
ذهيمت إلا ۽ وليس هذا فيسب ولكنه يجاهر بها يعتقد على الرغم من أنه رجل دولة بينيا أن شاب 
حر . يقسول المغفور له الفريق أول كيال حسن على : #كم كانت فجيعة بريطاتيا عندما انقلب عليهم 
اليهود داخمل فلسطين > وراحوا يلا حقوت الضباط الالسليز بالقتل والارهاب وتعليق جشليم شوق 
الأشجار ء ثم كانت الطامة الكبرى عند نسقف مركز رئاستهم الرئيسى لمنطقة الشرق الأوسط عام "+ 
فى فتدق الملك داود بالقدس! ولذلك لم يكن عمجيساً أن يكون يوم رحيل اسر جندى سريطائى من 
فلسطين هو نفسه أول يوم لاشتعال النار ف المتطقة والتى ظل أوارها لاينطفيء لأكشر من أربعة عقود 
حتي الآن ! ومن العجيب أن هناك إلآن من الالجليز من قول بأن انجلتر! خسرت من وعد ضور 
أضيعاف ما خسره العرب منه ! بل هناك من اليهسود من يردد نفس القول ولكن بصيغة أخرى. . فهم 
بقولون إن اليهرد هم الذين خسروا! من هذا الوعد بأكثر مما خسر العرب والإنجليز معا ! ولكى نقهم 
وجهات النظر الغريبة هذه ؛ علينا أن تستعيد الظطروف التى صدر فيها هذا الوعد » ولكن من منظار 
آخر غير الذي درجنا على استيعابه . لقد أصدر هذا الوعد السير أرثر جيمس بلشورى اللقب 
بالفيلسوف ‏ عندما كان الرجل يثولى وزارة حارجية بريطائيا 153730 1519) أثناء الخرب العالمية 
الأولى . . وكان الهم الشاغل للإنجليز ق ذلك الوقت عو التغلب على حصمهم اللدود الانيا . ان 
بلغور يدرك الأثر السيكو لر جی الرهيب اذى سيصيب آلائيا فى مقتل إذ! ما أصدر هذا التصريح في 
ذلك التوقيت الذى أعلنه فيه ء لقد صرح الرجل بأن الإنجليز سيسمحون لليهود بإقامة وطن قومى ف 
فلسطين + ومعني ذلك أن الألمان اليهود لن تصبح أذانيا حى وطنهم بعد الخرب بل فلسطين ء إذن 
فليس من صالههم أن ينتصر الالمان على أعدائهم الإنجليز حتى يتمكتوا من تنفيذ وعدهم ! وهكذا دق 
الرجل إسفيناً ادا بين اليهود الألمان وبين وطنهم (أو وطنهم بالمولد) . ولقد كان هذا التصريح كافياً 
لأن يحول خسة ملايين يبودى أو أكثر فى أكائيا إلى خمسة ملايين طابور عامس خرب لعجلة الخربء أو 
على الأقل خسة ملابين مواطن ينظر إليهم بعين الشاك والريبةء فقد كانوا يعملون غد صالح المجهود 
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الحربي الالمانى فى جالات الال والاتتاج والاقتصاد وق ميادين القتال » بل ومسن يندرى كم منهم 
سيصبح جاسوساً يمد الخلفاء بكل أنواع المعلومات ! من أجل ذلك كان العداء بينهم وبين هتثئر الى 
كان تأونباشي» قبل هذه الرب ؛ ومن أجل ذلك لاحقهم بالاضطهاد والتدكيل وبمراكيقز 
المولوكوست فى الحرب العالية الثائية » وهكذا فقتهم كل هذه ا مصائب بسيب وعد بلفور [: ومح 
ذلك عندسا صدر وعد بلقور ليعطى اليهود الحق فى إقاصة وطن قوسي فى فلسطين > لم يكن ف نيه 
الإنجايز أبسداً آم سوف يتشلون يوسا عن فلسطين ليقدموها هدية سائغة فوق طبىق من فضة 
«لاحسائهمة اليهرد . ففى عام 1۹1۷ أي العام الذي صدر قيه السوعد لى يكوتو! قد #حرروا؟ بعد 
فلسطين من أيدى العثياليينء لقسد فتسها الأنبى بحد السيفب. كما يقولون . فصل كانوا يريقوت دماء 
أبنائهم الزرقاء من أجل أن ببدوها لغيرهم من اليهود ؟ إن فلسطين وقد غزاها الإنجليز وأصبحت 
تحت انتداهم يمكن أن تتسع لليهود والعرب معاً (اتفقوا شاءوا أو اختلفوا) » الهم أن يتصاعوا جميعاآ 
تحت اثراية اليريطانية لأوامر الحاكم العسكرى الإنجليزى !ومع ذلك فعندما قرر الإتجليز الانسحاب 
من فلسطين فى يوم ١4‏ سايو 4 (أى اليوع السابق لدخصول القوات العربية الخرب) + كأن مهدسو 
الاستعار الب يطائيسون متأكدين تماما أن المراع الذي أوجدره ف المنطفة بين أعل المتطقة وبين اسم 
الغريب الذي زرعوه بداخلها سوف يتيم لهم كل الفرص لاستتراف واستغلال بساقى مقدرات المنطقة 
من خخاسات وأسواق وقتاة وبترول وموقع إلخ . بالإضافة إلى كل متوقعات خطط باترمات ... الذى 
أفصحت عنه الوثيقة المشهورة المذاعة والتى أقل ما فيها من شرور هو فصل النتاح الشرقى الآسيوى 
عن الختاح الغربى الإفريقى للامة العربية وإثارة كل ألوان السزاع والشقاق فى جسمها حتي لا تقوم 
للعرب قائمة تحمل من المفاجآات ما لا يتمحمله التاريح الغربى مرتين !8 
(A)‏ 

وإذا كان هناك ملحوظة تؤخ عل أعطاء تأركية ف هذا الكتاب فهى ملحوظة واحدة تعلق 
بتنصيب الد كصور حمدى السيد قيب الاأطبساء عميداً لطب القأهرة فى ص 215 وهو ما لم يدث حتى 
الآن. 

أما الملحوظة الأهم من هذا بكثير جدا فهى أن المغفور له الفريق أول بحكم [دبلوماسيته] قد فلت 
من أن يتناول بقلمه وذاكرته يعض المواقف المامة إلتى كات لابد له أن يتناوها » فهو لم يتناول الشائعات 
التى أحاطت يحادث استشهاد عيد المنعم رياض ركيس الأركان على الرغم من أنه تناول الشائعات التى 
أساطت ييحادث إستشهاد المشير أحمد بدوى !] بل إنه لى يرو حادث الاستشهاد نفسه ف ١53194‏ !! 
وهسو لسم يبد أى رأى فى خلغيات اغتيال الرتيس السادات نفسه على الرغم من أن السيدة شهاك 
السادات فد المحت فى كتابها إلى أن مستوى تنظيم العرض فى عهد المشيرة آبو غزالة؛ لى يكن على مستواه 
ق عهد المشير الخمسى . . وهكد 

وكنت أتوقم عن صاحب هله المذكرات أن يتناول السياسيين المعاصرين له بقدر أكبر من التقييم 0 
ولكنه اكتفى بتقدير المرحوم فؤاد عى الدين مرة بعد أصرى ء وبانتشاد المغفور له الدكتور رقعت 
المحجوب فى موقف واحد ولكنه موقف بيلور كثيراً من شخصيته عليهبا رحة الله . 
۳£ 


أ لصيل السشاى 
گر ج سے م # جي 
افعو ,له السئسن سی سی 
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ربا كان سيف سرعى آيرز نموذج للسياسى المصرى المعاصر الذى جع بين مهارة السباحة ومهارة 

الصيد + فقد سبح سيسد مرعى فى بحر السياسة المصرية المعاصرة قرابة نصف قرن ( بيا فى ذلك قترة 

المشاهدة الأخيرة ) » ومع هذه السبااحة -حقق كثير! جدا من التجاحات التى اققنصها بحكم مهارته وإن 

م یکن راغبا فيها بقدر ما كان راغياً فى صيد آخخر » فقسد كان مثلاً طموحاً إلى رثاسة الوزارةء ولكنه نال 

ما هو أرفع ( بروتوكوليا € من هذه الرئاسة مالم يخطط للوصول إليه 3 رئاسة مجلس الشعب والأمين 
الأول للاتحاد الاشتراكى ومساعد رئيس الجمهورية] . 


وسوف اول فى هذا الفصل كتاب ' أوراق سياسة * للمغفور لله المهندس سيد مرعىء الذي 
نشره المكتب المصرى اللديث فى ۱۹۷۸ ٠‏ ولکسی لا أستطيم أن أخفى عل القسارىء مسايعتريني من 
شعور بأننانظلم سيد مرعى حين تعتبر هذا الكتاب بأجراثه الثلاثة هو كل مذكراته السياسية ء ذلك أنه 
قد نشردت له على مدى سنوات حكم الرئيس تسد حستى مبارك مجموعة هامة من الأحاديث 
وا لحوارات الصحفية فى عدد من الصحف الكريتية» تتصل بحيداته السياسيية » وحين يشام هذه 
الأحاديث ف المستقبل القریب أن تجمع فى كتاب فإتها سوف ٹل مرجع ا أغنى بكثير من ١‏ أوراق 
سياسية 4 وأكثر فائدة للمؤرخ المعاصر . 

وق تلك الأحاديث والخوارات المتصلة تجح صاحب هذه المذكرات فى أن يتغلب على كثير من 
نواحى الضعف فى مذكراته الأول «أوراق سياسية + التى نتناوها هنا بالتقد والتحليل . . ولكننى مع 
هذا لا أستطيع إلا أن أذكر أن كتاب « أوراق سياسية ؛ يظل بالنسية لأدبيات السياسة المصرية والتاريخ 
المصرى العربى المعامر بمثابة الكتاب المعتمد عن رؤية صاحبه لتاريخ حياتهء ذلك أن الرجل لم يقدم 
هذه الأحاديث واو ارات الأيرة فى كتاب للقارىء ء وعد كان فى وسعه أن يفعل . 

ومع هذا قإني أحب أن أذكر للقارىء خلاصة ماكتبته فى مقدمة كتابى عن سيد مرعى ( وهو تحت 
الطبع » وربا مخرج إلى الوجود يإذن الله سبحانه وتعالى فى رقت قريب من صدور هذا الكتاب الذى بين 
أيدينا ) من أن هذا الرجل كان أكثر السياسيين المعاصرين جميعاً محرصا على عبيئة نفسه للكتابة عنه وقد 
فلت قى هذه التقطة صسائصه ١‏ . . . هيا نفسه للكتاببة عنه » وقد يظن القارىء أنى أعنى ببذ! آنه نشر 
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مذكراته » ولکن نشره لمذكراته لم يكن إلا عنصرا مسن عناصر كثيرة امتدت بفضل ذكاه هذا الرجل :> 
ورغبته ف الخلود (وهى رغبة حقيقية لاتنوفر للكثيرين) إلى وضع الكتب والتقارير عن وجهات نظره 
فى كل مرحلة من مراسمل حياته » ويندر أن تجد واحصداً من السياسيين جميعاً قد اتتبه إلى نفسه مبذا القدر 
الذى انثبه يه هذا الرجل 3 . 


وشذا السبب فإننى مضطر فى كتاب يصدر فى ٤‏ ۱۹۹ إلى أن أعرفي كتابا نشر فى ۱۹۷۸ أى میڈ 9 
عاماً على حين أن سؤلف هذا الكتاب كان قادرا على أن يطور هذا الكتاب » بجزء رابع أو خامس أو 
بطبعة جصسديدة» أو تاليف كعاب جديد أشمل وأكير على نحو سافعل كيال حسن على الذى الف 
«محاربون ومفارضوث؛ ونشره مركز الأهرام للترجمة والنشر ثم سرعان (وسرعان هتا امتدت إلى حرا 
خس سئوات ) ما وضع كششسابه الأشمل والأعمق « مشاوير العمير 1ف ١944‏ وهو الكتاب الذى 
خخصصبا!! له الفصل الأول من هذا الكتاب . 
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ولكتاب سيد مرعى قيمة تأريخية لم ولن ينافسها فيها كتاب آنحر من مذكرات الوزراء سواء قبل 
الثورة أو يعدها ٠‏ فسإنه قد استطاع فى فصول قليلة أن يضم أيدينا على كثير من المقائق الحامة والخطيرة 
المتعلقة بمشكلة فلسطين ۽ وقد جاء عرض سيد مرصى هذه المشكلة سلساً ورائعاً بقدر ما كان دقيقاً 
ومعبراً ۽ وعل الرغم من أن هذا الحديث المتاز جاء بعد الأوان (۱۹۷۸) إلا أنه جاء أيغسا فى رقت له 
يقل أهمية ين كانت حطوات السلام قد بدآت تؤتى ثيارها » ولا نستطيع أن نشيد بكتابات سيد 
مرعي عن هذه القضية فى مذكراته من دون أن نشيد بكتابة وزيرين آخرين عن هذه القضية هما الدكتور 
حمل حسين هيكل باشا فى الخزء الأخير من مذكراته الذى خصصه بأكمله لقضية فلسطين > والأستاذ 
أحمد محمد فراج طايع أول وزير للخارجية ف عهد الثورة فی كتاب آخر متاز لا يقل امتيازاً عن مذكرات 
الدكتور هيكل باشا أو سيد مرعى + وهو من الكتب التادرة فى مكتتباتنا » وقد وفقتى الله إلى الحصول 
عل نسلخة منه تحمل توقيع مؤلفها مهداة مته إلى أحد زملائه الوزراء فى ذلك إلوقت . 

أريد أن أقسول إن الفقرات التى صور ا سيد صرعى أزمة فلسطين وتعاقبها كانت من أروع وأدق 
الصفحات التى كتبت عن هذه الأزمة » فقد صيغت بعيدا عن الأبدير لوسيات والتحبرات النظرية > 
وتناولت الاستراتيجية بالعسارات التى يصعب جد على النظريين والمنضرين الوصول إليها » بيا 
يسهل ذلك اما على السياسيين الشعبيين من أمثالل سيد مرعى الذى غ يجد أي حرج فى أن يكب 
فى خباية تقريره إلى رئيس الوزراء التقراشى باشا بكل صراحة وكل وضوح ما معناه أن قلسطين قد 
اعت من الخرب . 

ولمذكرات سيد مرعى قيمة ألعرى أقل أضية بكثير من حديثها عن مشكلة فلسطين ولكنها قيمة 
تنفرد بها هذه المكرات بين مذكرات وزراء الثورة حين يتحدثف صاحبها عن طبيعة الصراعات الحزبية 
قبل الثورة » ونح مثلاً على هلا حديثه عن مساعى ونشاط مرسى فرحات ياشا زوج اه حين أراد أن 


ان 


يضمن له دائرة العزيزية في انتخابات ١4144‏ وكيف اصطحبه للقاء النحاس باشا وفؤاد سراج الددين 
باشا وعلى الرغم من أن سيد مرعى روى هذه الوقائع فى إطار انتقاده للأحزاب ونشاطها المحموم من 
أجل الحصول عل الأغلبية والغرز فى الانخابات البرلمانية ء إلا أن قارىء هذه الفقرات فى يومنا هذا 
سی جد مكل هذه الفقرات تحبب إلى نقسسه هذا الحو الأرستقراطى اللطيفب من التزاع ذى القواصد 
والأصول والشكليات الراتعة » وهذه هيزة أخرى للصدق الفنى فى الرواية حين تختلف مشاعر المتلقين 
تفس الرواية مع اخشلاف الْزمان والظروف . 

فإذ! جاز للمرء أن عیب على سؤال برىء لشاب لا يملك إلا ثمن جزء واحد من هله المذكرات أو 
لا يملك من الوقت إلا حصة محدودة لقراءة جزء واحد من الأجزاء الثلانة وسال أى اللأجزاء أختارء 
له فإني أقترسم عليه اللبزء الأول ثم اجرء الأول ثم الجبزء الأول . 
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تعميز هذه المد كرات بقدرة صصفية عالية على إدارة أخوأر بين الشخصيات التى تتاو ها المذكرات» 
فليس هناك قصة إلا قام كاتب المذكرات يمسر جنها تماما » ولا أعتقد أن فى هذا مايعيب المذكرات ؛ 
كا ني لا أعتقد أن فى هذا ما يرتفع بقدر هذه المذكرات » ولكنه على أية حال يميز هذه المذكرات ‏ 


أما الإنجاز الأكير فى هذه المذكرات فهو أنبا غطت فترات زمنية طويلة ( حوالى ۳٠‏ عساما ) ولكن 
صاحيها لم يكتبها بروح الغد ء وإنما كتبها بروح الماضى القريب وهلا السبب فأنت تراه يؤصل جذوراً 
للصراع بينه وبين على صبري مع أن الأمر لا يستأهل هذا التأصيل ۽ کا تراه فى بعض ال مواقف يتعمد 
تبرئة نقسه أمام الناس بالدقاع على حين أنه كان يستطيع اهجوم المركز لتمحقيق هذه التبرئة . 

ومع هذا الخلق تراه حريصاً على تقسيم المذكرات إلى ثلاثة أجزاء على أن حجمها کان یسح بنشرها 
فى جره واحد» ولكنه أراد أن يقسم حياته نقسها إلى هله الأقسام الثلاثة › رغم أثنا لا نراها تنقسم هذا 
التقسيم التحكمى ولا أقول التعسفى . 

أما أهم مانفتقده فى هذه المذكرات فهو الحديث بشىء من التفصيل عن الحياة السياسية في جانبها 
الذي يون فى الكراليس »وف هذه المذكرات عينة من هذا الحديث المطتوب فيا رواه صاحيها عن 
مر اعات ف اتتخاب اللجدة التنفيذية العلا فى ١554‏ أو قبيل ١8‏ مايو » ولكن كاتب هذه المذكرات 
کان معنياً بها كان يشغل السرأى العام المصرى فى تلك الفترة فحسب ء وقد كان فى وسع المغفور له 
الهتدس سيد مرعى أن يدلنا على كثير من المناقشات الهامسة قبيل توقيع أتضاق الوحدة مع سوريا ؛ 
أو فى أول عهسد الثورة . ْ 

ومن أمتع الصفحات ق هذا الكتاب تلك التى يتتحدث فيها مؤلفها عن معايير وزارة التمخطيط التى 
كانت تطبقها على إنجازات الوزارات المختلفة > أو عا تكرر بصورة أخرى من تول الدكتور حلمى 
مراد كتابةتقارير عن إتجازات الوزارات فيا يتعلق بیان + ۳ مارس. 


نا 


على هذا التحو تستطيع أن تقدر لكاتب هذه المذكرات اهتيامه بالرأى العام بأكشر من أهتيامه 
بالتاريخ + واعتامه بالتاريخ الخاص أكثر من اعتيامه بالتاريخ العام » وطذا فإن التاريخ العام تن يعول 
كثيراً عل هذه المذكرات ف كتابة تاريخ هذه الفترة »ويبدو أنه لم يكن يمهد نفسه لكتابة هذا التاريخ فى 
المراحل المبكرة من حیاته حين كان شأنه شأن كل مواطن من آبئاء مصر لا يعرف ما سيفعل فى الصباءح 
القادم وماذا سيفعل به ! . هذ! قإن صاحب هذه الأوراق انتهز فرصية إلماح الناس عليه فى أن يكتب 
حين بدأ الناس يكتبوت ما كان التاس يريدون قراعته لا ماکان هو حفياً يكتابته » ولذا فإن ١‏ أوراق 
سياسية ؟ كبا قدعنا فى الفقرة الأولى من هذا الفصل لامشل إلا المد كرات التى كان صاحبها يصب أن يطائلع 
بها القارىء المصرى فى 5۷۸ . 
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و سوف ننقل للقاریء عن كتاب ( أوراق سياسية » بعضا من الققرات التى روى بها صاحبهابعض 
المواقفه التى مر بها فى سياته السياسية مم الاحتفاظ للقارىء يصق العحقظ القائل بأن هذه وجهة نظر 
الرجل ء وأن هناك وجهات نظر أخرى للذين كانو! بمثابة الأطراف الأخرى فى هله المواقفف ولكن 
رواية سيد مرعى تعطيئا فكشرة كاملة عن تقديره لنفسه وعن الصورة التي كسان بريد أن يظهر بها أعام 
الاس فى 1۹۷۸ ٠‏ وهذه نقطة مهمة جداً ويخاصة فى حق واحد من السياسيين الذين استفرقهم العمل 
فى فترة الحكم الشمولى حين كان من حظ السياسيين أن يصوغوا أفكار الجمهور عتهم من خلال 
علاقتهم القوية يوسائتل الإعلام . 

وسوف نجد صاحب هله المذكرات حريصاً على أن يلصق بنفسه كثيراً من الصفات الى تتر خم به 
عن المعترك السياسى ٠»‏ وئيس صعباً عل القارىء أن يستتبط ويستتيع من روايات الولف نفسها 
جوائب أخرى من الحقيقة آراد صاحب المذكرات أن يتجاهلها ولو إلى حين . 

يروى مؤلف ه آوراق سياسية » قصة توليه وزارة الزراعة فيقول: * فى أحد الأيام » ف أكتوبر 
۷ ؛ كنت موجوداً فى مجلس الأمة . وفى أثناء الاجتاع وجدت على صبرىء كان وزير دولة لشئوت 
رياسة الجمهورية فى ذلك الوقت- يتاولتى ورقة صخيرة مكتوياً فيها رسالة موجهة لى تقول : ؟ اتصل 
بى الرئيس جال عبد الناصر وأبلغنى أن منظمة التغلية والزراعة تتمسك بتعيين الدكشور غبد الرازق 
صدقى مندوبآطا ف مصر وأن الوئيس يرى أن تتولى وزارة الزراعة إلى جانب عملك كوزير دولة 
للإصلاح الزراعي + وان مضموة الرسالة مفاجأة غير متوقعة وقلت لعلى صبرى : إن هذا العرضص 
فی حاجة إلى التفكير ويمكن أن نبحثه بعد الاستياع . وفعلاً جلست معه عل اتفراد فى اللجلس وآحذت 
أدرس المسألة من كافة جوائبها وأبديت عدة تحفظات على قبول هذه المهمة اجديدة وكان رأيى ‏ أن 
الإصلاح الزراعى يأعذ كل وقتى وجهدى ولا يترك لى مجالآً نکی أقوم بأى نشاط آخحر . . إن وزارة 
الزراعة تعتبر أيضآً مسئولية صعبة ولا يستهان بمشاكلها المتراكمة . . أيضاً كانت هناك عقبة أساسية 
جعلتنى أحجم عن قبول وزارة الزراعة وهى : مديرية التحرير. . وكان وزير الزراعة بحكم منصبه 
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يعتبر مستولة- شككلا فقط- عن هذه المديرية باعتباره رئيس مجلس إدارتها . . ولكن جمدي حسنين» 
كان فى الواقع هو المسشول الحقيقى عتها والمتحكم فيها . . وأوضحت لعلى صيرى دوافع اعتذارى عن 
يلم قبول وزارة الزراعة وقلت له: أرجسو أن تبلغ ال رئيس روفي وأسباب اعتذارى عن هذا 
المنصب. . وف نفس الوقت اعترازى بهذه الثقة من جانبه » أتوقف هنا قلبلاً لكى أوضح عا كان يدور 
فى ذهنى خلال تلك الفترة : كدت قد قررت ألا أستمر طويلاً فى الوزارة وأكمل هذه المرحلة وأخرج 
جائيآء لأن شكل العمل فى الإصلاح الزراعى بدأت تتغير ملاعه وأخذ الروتين يزحف بالتدريجج إليه 
نتبعجة ربطه بالكو مة » وكات الدخول إلى هذه المسكولية س في حد ذاته مغامرة غير مأمونة العواقب 
خصوصاً وأننى كنت معترضاً على إنشاء مديرية التحرير .. فى هذه البقعة من الصحراع وكانت وجهة 
نظرى : آنا بالوعة من الرمال المتحركةء وقلت لنفسى : سوف تشرب هذا المقلب إذ! قبلت وزارة 
الزراعة؛ كيق أتصرفب مع المسئولين عن هذه المديرية وكيف أتعامل معهم. . وضميرى لا يرضي عا 
جری فيها؟ فى اليوم التالى دعسانى الرئيس عبد الناصر للغداء معه + وكدان على صبرى قد أبلغه بر قضى 
لوزارة الرراعةء وذهبت إلى بيته فى منشيية البكرى وو جمدت هناك المشير عبد اكيم عامرء ودارب 
أحادييث عادية ولم يفتح الرئيس المرضصوع ولم يشر إليه » وبعد أن انتهينا من تناول الغداء فى الصالون 
نحن الثلاثة وحدناء العفث إلى المشير عامر وقال فى فجأة : هل رق إنسان فى مصر أن يعثرفى غلى قرار 
يصدره حال عبدالناصر ؟ وفهمت على الغور مقصده . . وقلت له: لا طبعاً. . عي السألة مش رفض. 
أو اعتراض على قرار. . إنيا هى مسألة هل الإتسان يستطيع القيام بالعمل المطئوب منه أو لا يستطيعم؟ 
قال لى عبد اكيم عامر : ما توضسح كلامك ٠‏ إيه المسألة بالضبط؟ فقلت له : فى القيقة هناك اعتباران 
جعلاني أعتذر عن عدم قسول وزارة الزراعة . . الأول انشغالى بالإصلاح الزراعى والثاني ‏ وهو 
الأعهم ‏ و-جود مديرية التحرير وتدخل الرئيس عبد الناصر فى الحديث وقال لى : طيب نشيل مديرية 
التحرير من وزارة الزراعة» إذا كانت دى هى المشكلة ولم يعد لى حجة أخرى» فقلت له: وأنا أقبل 
وزارة الزراعة على هذا الأساس »ورغم أن الإصلاح الزراعى كان يأعسذ كل اهتيامى إلا أن الرئيس 
جال عبد الناصر أصدر قراراً فى 7 ترفمير سنة 14819 بأن أصبح وزيراً للزراعة أيضا بالإضيافة إلى 
مستوليتى عن الصاح الزراعي » ونغل الرئيس عبد الناصر وعده فورأ والفصلت مذيرية التصرير 
وتمونت إلى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وليس فى دحل بها » وهكذا أصبحت وزير مسثولاً حن 
وزارتين- الزراعة والإصلاح الزراعى ‏ على مدى أربع سنوات كاملة؟ , 

التهت رواية االمخفرر له الهتدس سيد مرعى لقصة توليه وزارة الزراعة » وها أنت تدرك من قراءة 
الفقرات السايقة أن الر جل كان مرحباً بهذا المد بلا شك ٠‏ ولكته مع تبرحيبه كان حريصاً على ألا 
يخوض صراعا مع مجدى حسنين بشوذه » وربا كانت الحقيقة أنه قال لعبد الناصر إنه لا يستطيع أن 
پرآس مجمدى حسنين أو إنه لاوز له أن يرأس مجدى حسنين فكان هذا اخل . 

)۵( 

ويروى صاحب اللذكرات ف كتابه « أوراق سياسية» (صفحة 2۲۸ وما بعدها) قصة استبعاده من 

تولى منصب وزير الزراعة فى أوائل السثينات فيكتب لنا من عصلال انطباعاشه عن هذه القمسة وصقاً 
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تفصيليا دقيقاً للصراع النفسى الذي يمر به أمثاله من الوزراء حين يعلسون يسخروجهم من الوزراة قبل 
هذا ا روج + كا بطلعنا عل الانعكاسات ألو ية لهذه القرارات الو قتية على اللأصدقاء والمقربين , 
وهى فقرات مشلبة الأطراف ولكنها صادقة التعبير ؛ قلتقسرأ مع عبارات صاحب ال کرات حيث 
يقول : کا موضوع الاجتاع هو التشكيل الوزارى الحجديد » وعندما جاء الدور للحديث عن القطاع 
الزراعى اقترح على صبری اسم عبد المحسن أبو الور مدير المشابرات السابق .. ليكون ناتبأ له ووزيراً 
للزراعة. وأيد عبد الحكيم عامر الاقتراح فالا إنه يبدو أن عبد المحسن أبو النور قد يذل مجهوداً ق 
إعداد طائرات الرش أثنام المرحلة الأخيرة من كارثة دودة القطن . وتساءل الرئيس جال عبد الناصر : 
ولماذا لا ترشحون سيد مرعى ؟ قال عدا كيم عامر : إن سيد مرعي لم يعد يصلح هذا العمل بعد 
كارثة الدودة. وتساءل الرئيس من جديد : ولكن أحمد المحسروقى هو الذى كان وزيراً تنفيذيا للزراعة 
فهل سيسثمر فى العمل هو الآخمر؟ قال على صيرى : إن المحروقى لا ذنب له . . واللمسكولية كلها هى 
مستولية سيد مرعى » رد الرئيس جال عبد الناصر : ولكن المعلومات التى تأكدت متها بتفسى تبين أن 
المحروقى هو المسثول» وبالتالى فهو الذى يجب أن فرج من الوزارة» وسيد مرعى يستوسر > رد عبد 
الحكيم عامر : إذن » ممكن قبل ترشيح على صبرى لعبد المحسن أبو التور كنائب لرئيس السوزراء 
لقطاع الزراعة والبرى ونخل سيد مرحي وزيرا للزراعة . تساءل جمال عيد التاصر : وتفتكوو! أن 
سيد مرعى يقبل ؟ رد عبد الحكيم عامر : لو أنت جشت به وتحدثت أنت معه ء فإته سوق يفجل منك 
ويقيل الترشيح + قال جال عبد الناصر : وهل يستمر إنسان في عمل » بناء على جل ؟ لم آنا لا أتوقع 
بغضي النظر عن حكاية الخجل ‏ أن يقبل سيد سرعى هذا الوضم ء وعلى أى حال »> فطانا أنكم 
متمسكون بعبد المحسر أبو التور إذن غليأت . . وأغتارو! وزيراآغر للرراعة غير المغفور له سيد عرعى 
وغير المحسروقى . وفعلا جاء على صبرى سالدكتور شفيق اشن ٠»‏ عميد كلية الزراعة بجامعة 
الإسكددرية وقنهاء ليكوت وزيراً للرراعة ؛ وأصبح عبد للحسن أبو النور نائباً لرئيس الوزراء للزراعة 
والرى والإصلاح الزراعي" . 
ويعقب صاحب هذه المذكرات فيقول : ' تلك هى القصة التى عرفتها فيا بعد من صديق كان 
ساضراً الاجتاع ولكن فى تلك الشحظة التى طلبنى فيها على صبرى كان عندى صديقى القار » لم أكن 
أعرف شقا من هذا بعد وبالتالى فإنه عندما أبلغنى بعدم وجودى فى الحكومة الجديدة » تملكتى 
شعوران متضادان من السعادة والاكتثاب . ل يكن الاكتشاب حزناً عل متصب وزارى. . فهموم هذا 
المنتصب لا يعلمها إلا من ربها» ولكن الاكشاب كان سبب تلك اللات المستصرة من التشهير 
والتجريمح التى كانت قد بدأت ضدى قى الأشهر الأخيرة + فى ظل وجودى فى السوزارة أستطيع على 
الأقل أن أعرفها وأرد عليها » أما حارج الوزارة فربها أن إعرفها وربا أيفآ لن أتمكن من الرد عليها . 
أما السعادة فيسبب أننى كنت ف الفثرة الأخيرة قد وصلت إلى رة من ' القرف * والغثيان مما يقال 
ضدى إلى الدرجة التى جعلتنى أقول : فليذهب المنصب إل الشحيم ء فربها كان وجودئ ف الوزارة هو 
أحد الأسباب الدافعة إلى ترويج تلك الإشاعات ٠‏ مكذا يصبح خروجى من الوزارة مهدئا شو لاء 
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المتطلقين ضدى. . خصوصآ وأن العجريم كان قد بدأ يمد إلى المعاونين الذين يعملون معى فى قطاع 
الزراعة . وهكذا إذن أغلقت سياعة التليفون بعد أنتهاء مكالة عل صيرى - رئيس الوؤراء اديك 
معى لكي أثقل اشر إلى أصدقائى على سائدة العشاء . وخخيسم على مائدة العشاء وجوم كامل بعدها 
بللحظات بدأ الأصدقاء يقسروت مبب وجومهم . إن المسألة الأساسية کا يروا هم ء هى أن شرو جى 
من الوزارة يأتى فى وقت غير ماسب » حيث م تحسم حقيقية الإشاعمات المرددة فصسدى » وحيث 
لايعلم أحد فى مصر براءتى متها سوي الرئيس جال عبد الناصر وعدد قليل جداً من الأصدقاء 
والمعاوتين ولأن الئاس سوف تربط بين خر وجي من الوزارة وبين كارثة القطن قبل شهور قليلة »ولن 
تعأتى لى أبدا فرصة الإدلاء علتا بالحقيقة . وانتهت الليلة عند هذا الحدء وف اليوم التالى أذيع التشكيل 
الوزارى ثم ۔ کا هو متوقم طيعاً- بيدأت أتلقى (التعازي) من الذين يزوروئنى فى المنزل ! - وق اليوم 
الأول كان منزلى لا يتسع للزائرين من كبار موظفى وزارة الزراعة وعيال الإصلام الزراعى » بعضهم 
اتفعل » وبعضهم بكى + مدا هصزنى نفسيساً فعسلا ولكننى كنت أقشول غم إن المداصب الوزارية فى 
مناصب سياسية وإن هذا التخيير لا يعلى أى شىء وإن التقاهم تعملهم سوف يجعلهم محل تقدير وثقة 
من الوزير الحديد»ء وأى کلہات عامة بالطيع أدارى بها الخرج النفسي الحقيقى الذى أشعر به » ولكى 
أحلهم من واجب المجاملة اذى أعلم تماما أهم سيدفعون ثمشه فيا بعد. بعد أيام بدأ الزوار 
يتناقصون » بعد أسيو ع أصيحو! يعدون على أصابم آليد الرأحدة ؟ . 
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ويحكى صاحب ‏ أوراق سياسية » عن معاناته من الشائعات التى لاحقته حتى قبل خروججه من 
الوزارة وكيب أصبح يعانتى صراعاً نفسياً عميقاً من جراء هذه الشائعات التى سه دون تحقيق . ومن 
صفحة ٤۳۸‏ وما بعدها (من أوراق سياسية ) تتقل عن المغفور شه المهندس سيد صرعى قوله : 
'وطلبت مقابلة الرئيس جال عبد الناصر ء قلم أتلق رد بعدها هداتى تفكيرى إلى أن أيادر آنا بطلب 
التسقيق معى لقطع ألسدة من يتح ركون ضدى فى حلة تشهير واسعة ومنظمة لا أستطيع أبدأ معرفة 
مصدرها على وجه الدقة » وذهبت إل زميل ق الوزارة » أحمد حسنى وزير العدل ؛ واجتمعت به فى 
حضور المهندس أححمد عبده الشرياصى وزير الأشغال» وقلت لأحمد -حسنى : إن ما يدث الان فى قطاع 
الزراعية وإصادح الأراضى هو تخريب ء وأنا وزير مركزى للقطاع كله جالس أتفرج » بل والؤإشاعات 
تداولنى شخصياً بالتجريح ويطريقة لا يمكن أن يقبلها إنسان» إن إحساسى هو أن جهة ما أو أشخاصاً 
ما فى هذا البلد حر يعسون عل جرجرة سید مرعى إلى أى شیء للتشهير به قاطعنى أمد حسلی ۽ 
وكان رجلا مادثاً ورزيئا وزيب جداً » وقال : أهدأ. . اهدا. . فا مسألة لا يمكن أن تون بهذا 
الشكل ع وفى النهاية نحن ندينا قضاء ف غاية النراهة » قلت لأحمد حسنى : كيف أهدا وأنا أرى أعامى 
اخيوط مؤامرة للإيقساع بی شخصياً؟ تساءل أحمد حسنى ببدوء واستسلام : إذن ماذا تفترح على أن 

أفعله؟ قلت : تستطيع أن تفعل شيا مؤكدا . هو أن قق معي » رد أحمد حسني : كيف هذا ؟ ` 
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أنت وزير » وأنا لا أستطيع حتى أن آخل أقوالك فى شىء لم ينسب إليك رسمياً ۽ قلت : لاء إيك 
تستطيع . . وتستطيع ذلك بإ دی طریقتیں . . إسا كشاهد وإما كمتهم؛ وأنا لا تعنينى الصفة ولا 
الإجراءات » ولكن يعنينى أن نتضح الحقيقة و تخرس الألسدة . ورقض أحمد حسنى جرد الفكرة » 
ولكن أحمد عبده الشرياصى انضم إل فى ضرورة أتخل أقوال بأى صورة حسما للأمر كله ؛ وأاضطر أحد 
حستى أن يذعن لالشاحشا الشرساصى وأناى فقال لى فى النهاية : طيب ء لا انع من ذلك ء ولكن 
يجب أولا أن أستأذن ١‏ الرئيس جال عبد الشاصر ء وبعد أيام اتصل بى أجد حسنى وأخبرئى بأئنه 
استأذت الرئيس وأت الرئيس قد وافق » وأنه بالتالي سوف يرسل لى رئيس بياية فى الوقت الذى أجدده 
لكى یذ أقوالى . وف اليوم التالى بعاءنى رئيس النيابة فى المساء لكى آمل إليه بكل أقوالى عن موضوع 
السمنة واستصلاح الأراضى . وقاللى رئيس اليابة : سيادتك وزير مركزى للتخطيط » فهل يجوز أن 
تتدخل فى عملية تتفيذية كالأمر بشراء ماكينتات لاستصلاح أراض جديدة؟ وكدان ردى هو : إن هذا 
السؤال يجب أن يوجه إلى الرئيس ال عبد الناصر نفسه الذى أرسل إلى حطاباً مكتوباً يكلفتى فيه 
بمساحة محددة يجب استصلاحهاء وفترة عددة يجب أن يتم فيها ذلك + وتفوياض محدد فى إتجاز هذا 
العمل » قال المحقق : يشال إنك رجهت المستولين عن التنقسذ إلى شراء ماكيشات من السوق المحلى : 
أليس هذا تقييداً تنشروط العطاءات » والتى يجب ألا تكون مقيسدة؟ قلت : لا طبعاً. . إنها أنا لم أتدخل 
ف أى شيء سوى إعطاء هذا التو جيه العام لأعهم شو انتظروا إلي حين ورود عطاءات من القارج 
والبت فيها ثم تحويل التقد الأجنبى اللازم لها ثم استيرادها . . فإب الأمر سوف يستقرق زمناً طويلا 
يجب على أن اختصره لهذا آنا طلبت - تحقيقاً للسرعة- أن يتم شراء الماكينات من السوق المحل . . 
وباقى التفاصيل وعملية الاختبار والبت والتنفيف » تركتها للوزير التنفيذى وللمسثولين أنفسهم بغير 
أن يكون لى ببا أدنتى علاقة؛ . 

وسكذا يمضى صاحب المذكرات ف تفنيد الإشاعات التى أثيرت ضبده وأنت ترى أو تسعطيم أن 
ترى أن اللوضوع کله كان على مستوى الستينات حين كان أقصى ما يمكن أن يتصوره المرء لمشائقات 
الوزير المسثول المسشود أن يأمر بشراء شىء من السوق امحل دون أت يترك الفرصة للمستوردين أن 
ينافسوه . . ولو قرات بقية الصفحات لترحمت عل تك الأيام وإن كان سيد مرعي تفسه لا يريد لك 
أن نترحم عليها» وإن كنا من هذه النقطة : تترحم عليها وعليه بلاشك . 

فد 

كذلك محكى مؤلف ۲ أوراق سياسية ؛ قصة ترشيحه للعمل فى بنك مصر ثم عمله عضرا منتنيا له 
ويصف هلء القترة بأنها من أسعد فترات حياته ([صفحة 0.8 4 وما بعدها من أوراق سيساسية) وسوف 
نطلع القارئ على هذه القصة التى تبين فنا بطريفة غير مباشرة ثلاث زوايا لوقف حكوعة الثورة والنظام 
الشمولى من البنوك والموسسات الاقتصادية + وموقف الساسة متها وموقف البئوك نفسها من الدكومة 
والساسة يقسول سيد مرعى : " استدعائي رئيس الوزراء عل صيري لمتابلحه فى مكتيه يقصر القّية . . 
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وف بذاية المقابلة بادرئی عل صبرى بتوضيح شىء جوهرى ۔ ۔ قال يجب أن تعرف مبدثئياً انی مكلف 
بتوجيه بعض الأسئلة إليك وأن الإجابات التى ستقوشا سوف أثقلها حرفي إلى الرئيس جمال عبد 
الناصرء آولا : مل أنت متعاون مع النظام آم لا ؟ وإندهشت جداً من السؤال فقلت : طيعاً متعاون 
مع النظامء قال على صيرى : إذن هل ترقضن العمل فى بتك من البنوك؟ قلت . . نعم تساءل عل 
صيرى: اذا ؟ قلت : لاه ئيس جال عمل أو خصصی؛ قال على صيرى : ولكن كيف تھ رر أنك 
متعاون مم النظام وق تفس الوقت ترفقنى مسشولية يعرضها عليك الرئيس جال عبد القياصرء 
وأحسست أن هناك عدم اقتناع كاملل بالسبب الوحيد المقنم الذى قدمته بإنحلاص . فقلت متسائلا: 
أولا: آنا حارج لتوى من هلة ضخمة للتشهير ضدى ولا احمل مثل هذه الشكولكك فى ولائى أو عدم 
ولاثى للنظام ثائيا : ما هو المنصب أساساً الذى شريدونتى فيه ؟ قال على صيرى : السرئيس يرشيحك 
ریسا مجلس إدارة بتلك معصر » تساءلت:: بدلا من من ؟ قال ؛ بدلا من عمف رشلدى» قلت مذعورا: 
آہدا » هذه بالذات لايمكن » وأرجو أن تفهموا علرى فى هذه الرة. . إن محمد رشدى هو أبن المرحوم 
رشدى بك اذى كان جاراً لنا فى العباسية ء ولم يكن يفصل منزله عن منزلنا سوي متر واأحد وكان 
رشدي بك صديقاً جداً لوالدى + عندما کان يزور والدى فى متزلنا كنا أطفالا ولم تكن نجرؤ على الرور 
أمام الحعجصرة التى يجلسان فيها » وبالإضافة إلى ذلك فان محمد رشدى نفسه كان صديق الصيا لأخى 
محمد الذى مات غريقاًق العزيزية . احتار على صيرى قليلاً ثم تساءل : إذن ما العمل ؟ قلت : هل 
هناك شىء ہد عمد رشدی ؟ أجاب : لا + قلت إذن ما رأيك فى أث أكون أنا عضواً معدا للبنك :> 
ويظل هو رئيساً لمجلس الإدارة: هذا إذ! كانت وظيفه العضو المنتدب شاغرة . وطلب على صبرى من 
سكرثيره أن يتحرى الأمر » وبعد دقيقتين ردوا عليه بأن للبنك عضوين متدبين ؛ ادها امد فواد؛ 
وهناك مكان عر شاغر » قلت له عل القور : حسئاً » إذت آنا أقبل العمل كعضو منتدب »ع تساعل هو 
مندهكسا : ولكن كيف تقل هذا ؟ تقلت : إنى أقبل هذاء لأن الشخص السرحيد الذي أقبل أن يدق 
جرساً ويقول نادوا لی المهندس سيد مرعی » وألغد له هذا عن طيب غناطر هو محمد رشدی :قعل بعد 
پو مین أصدر الرئيس جمال عبد الثاضر قراراً جمهورياً بتعيينى عضو؟ منتدباً ليتك مصر ١‏ ولم أكن أعرف 
بعد أن فترة عملى بالبناك سوف تكون من أسعد فتراث حبائى . . لقد بدأت عمل الحديد هذا » وسط 
آناس أحبهم وأرى البساطة والصدق فى مشاعرهمء ابثداء من عمد رشدى نفسه إل أصغر مرظف 
بالبنك. وبالإضافة إلى هذا فزن طبيعة عمل البشوك تجعل سير العمل فيها منتظرأ دا .والإجراءات 
تسير فى سهولة ويسر » بحيث إن الوظائف الرئاسية تكون فعلا متفرغة لما هى موجودة من أجله » وهو 
التخطط والتابعةة . 
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قد لا أكفه عن التعبير عن اعتقادى أن من أهم الإجراءاث التنظيمية التى تظهرنا اليوم وغداً وبعد 
غد على قدرة صاحب # أوراق سياسية 4 الرائعة ونضوذه الواسع وحنكته السياسية أن نرى قطاعين 
كبيرين من أجهزة الدرفة يخضعان لوزارتى الزراعة والإصلام الزراعى على حين لا تخضمع القطاعات 
و 


المناظرة فيا للوزارة الناظرة أبداً . . عذان القطاعان هما بنك التنمية والاتهان الذى يتبع وزير الزراعة 
على یں أن كل البنوك تتبع وزير الاقتصاد [حتى وإن حدث بعد فترة طويلة أن تبعت بعض البتوك 
لوزارات أخرى كبك نامر أو بنك التعمير والاسكان] والجمعيات التعاونية الزراعية التي تنفرد دوداً 
عن المعيات كلها بالخروج س تبعية وزارة الششون الاجتاعية لتتبع وزارة الزراعة . . وسئرى كيف 
استطاع تحقيق هذين الإسحازين فیا يرويه من مذكراته حيث يقول : «. . وكنت قد بدأت خخطوتين 
هامتين - حتی من قبل أن أصيح وزير دولة ‏ وواصلت العمل من جلها فى موقع المستولية كوزير ؛ 
وكات فيا تأثيرهما على ثبات الاصلاح الزراعى ورسوحم أقدامه : 

أولاهما: أن الجمعيات التعاوئية تكون تابعة للإصلام الزراعى وليس لوزارة الشكون الاجتياعية ب 
و قشھا سه وكانت هناك معارضة فى هذه الخطوة التى تكمل حلقة الأصلام الرزاعي وتمسكت براي 
ورقف جال عبد الناصر بجانبى وأيد وجهة نظری ولجحت ف تحقيق هذا اهدف. . 


ثانيتهما : أن بنك التسليف الزراعى يجب أن يضم إلى الإصلاح السزراعى ولا يكون شابعاً لموزارة 
المالية » وحدث حلاف بيني وبين الدكتور عبد المتعم الفيسونى - لكن الذي كنت أتخشاه وأعمل حسابه 
من ربط ميزانية الأصلاح الوراعي بميزائية الدولة شكلاٌ وموضوعا- حدث قييا بعد حينيا حر جت من 
الوزارة فى ستة 1971١‏ وتركت الإصلام الزراعي فى مهب الريح . . وجاء عبد المحسن أو التور من 
بعدى وكات سياسته تمو دجا لأخطاء ‏ أهل الثقة » لآنه أراد أن يكتسب شعيسة فى أجهزة الوصلاح 
الزراعى على حساب المصلحة العامة . . وتم تعيين آلاف الموظفين الذين يزيدون على حاجية 
العمل : وبالتالى تم تثبيت جميع العاملين على درجات طبقاً لباب الأول والياب الشانى وائياب الثالث 
بصرفب النظر عن كناءاتهم وقدراتهم وراتم . . وحدثت # هواجة 4 الترقيات والدرجات وانقلبي 
الإصلاح المزراعى إلى وزارة تحكمها البيروقراطية ويتحكم فيها الروتين. . وضصدوا لموذ جا واحداً 
صغير؟ عندما سركت الإصلام الزراعي كان عدد الموظفين القائمين بالعمل لا يجاوز ألفى موظفء 
ولكن هذا العدد تضخم وتضاعف فى عهد عبد المحسن أبو الور ولم يعد هناك أى ضابط ولا رابط 
للعمل والإنتاج- مثل ما حدث فى معظم مراضق عصر ومؤسساتها وكان قلبى يقطر بالأسى والألى على 
جهد السنين الفسائع فى أضواء ٩‏ . 
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من الطريف أن سيد مرعى کان حريصاً على أن يقرد صفحات طوالا للحديث عن دوره ف إنشاء ما 
نعرفه الأن بأسم مصيف * المعمورة » ۽ وكيف أن أرضها كانت فى الأصل ملكا للإصلاح الزراعى : 
وكيف كان حرينا على تحرو جھا من تمت يده ثم كيف جاءته الغرصة لاستردادها وهو يتولى وزارة المالية 
على سبيل النيايية أثناء غياب الدكتور القيسونى» يول سيد صرعى (ونحن تققتطف لك الفقرات ولا 
نسسردها كتلها) . 

* 0... ثم جاءئى حسن عباس زكى (وكيل وزارة المالية قى ذلك الوقت ووزير الاقتصاد والمالية 
فیا بعد) ذات مساء لكى يعرضس على مشكلة صديدة قائلاً : البنك التجارى مهدد بأن يفلس . قلت : 
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والمانع ء قال حسن عبأس : .. لکن يافندع منظر بنك يملكه يبودى أجنبى ۽ وبعلدين یقاس مجر د ما 
يمسكه مصرى . . ده منظر يسىء لدا جيعاً. . » فكرت قليلاً ثم قلت. . إذن. . ماعي طلباتك؟ كال : 
إن ما أطلبه هو قرض ربع مليون جنيه للبدك  .‏ قلت مذعوراً. . منين؟ رد قائلا. . من وزارة المالية . 
لم أتحمس للفكرةء فالمشكلة ببذا لمجم لا بد أن تنتظر عودة الدكترر القيسوتى ولكن + نظراً للقلق 
الذي كان يسيطر عل جسن عياس رک + وخحشرته من أن یسر قه اوقت › فزنت بدأت ابس عن 
طسريق يتقذ البنك الذى تم تمصيره من الإفلاس . وسألته إذا كان لدى البنك أوراقٌ مالية. ‏ خلباذ! لا 
تبيعونها فى البورصة؟ قال : نعسم. . لدينا أوراقٌ مائية. . ولكن ليس أمامها سوق فى البورصة. . 
قلت . . إذن. . هات لى عتفظة الأوراق المالية للبنك ونبحث المشكلة بالتفصيل مساه غد. وف اليوم 
التالى جاء حسن عباس زكى بمحقظة الأوراق التجارية للبنك التجارى فوجدت من بيتها الورق 
الخاص بأرض العسورة وهو الموضوع الذى كنت قد نسيصه تماماً. وقلت خسن عباس زكى . . إِذْن 
تشترى منك ورق أرض المعمورة بسعره الأسمى . . رد حسن : طبعاً هساتشتريه لوزارة المالية . قلت 
له. . لا. . حاشتريه للإصلاح الزراعى - . زی ما كان الوضع أصلاً. . تساءل حسن . . وبأ سعر؟ 
قلت . . بالسعر الأصلى طيعا. رد حسن عباس زكى بحاس . . ولكن هذا ظلم. فالأرض كانت 
زراعية وكان ها سعر» والآن مى أرض مبان وها سعر أعلى . قلت . . ولكتها كانتت ملك الإصلاح 
الزراعى أساسا. ‏ فلاذ! یشترا الإصلاح الزراعى باعل مما باعها به. فكر حسن عباس زكى قليلاً شم 
قال . . عندى حل وسط . . يشتريها الأصلاح حسب آخر سعر للأرض ق البورصة قبل الإتفاله. - 
وهكدذا يكون حلا عادلا . ووافقت على هذا ایل الوسط . وتظراً لوجود أناس آخرين كانوأا قد دلوا 
إل المكتب » فلقد تركت الجميع وخرجت إلى غرفة سكرثير الوزير المجاورة لكى أتصل بالرئيس جمال 
عبد الناصر استأذنه فى إبرام الصفقة . وتحمس جال عبد التاصر جداً قائلاً, . طبعاً ياسيد أنت ميسوط 
أن الأرض رجعت للإصلاح الزراعي. . لكن آنا مبسوط أن الينك مش حايفلس . . . مبروك . . أمفى 
الورق فوراًء ووقعت الأوراق. . فوراً . . وش هذه امرة فإن الجمعية التعاونية لاإصسلاح الزراعى ؛ 
التى أصبحت صالكة من جسديد لأرض المعمورةء دات تتفييد مشروع ممويلها إلى مشروع سيباحى 
بحاس كبير» وسرعة مدهشة . لقد أقمنا مسابقة فنية لتصميم وحدات المشروع وبنيدا فعلا الدفعة 
الأول من الوحدات . . الكباين. . وقسمنا الأرض وطرحتاها للبيع بأسعار مرتفعة حددتا لخزة 
تقدير أثيان الأرض الحكومية . . ومنعت جيم العاملين فى الإصسسلاح اللزراعى . . ابتسسذاء من 
نفسى إلى درجة مدير عام هن التقدم للشراء بأى صورة من الصوروحققت العملية للؤصلاح 
الزراعى أضعاف الإيراد الذى كسان عصسل عليسه من قبل عددما كان يإؤجرها كأرضص 
زراعية” . 

ومن اليسير على القارىء اليوم أن يتعالى على وجهة نظر سيد مرعى الذى كان سعيدا يتحويل أرضص 
زراعية إلى أرض مصيف وكباين . . ولكن لاد لنا أن عذكر أن مثل هذا المفهوم الذكى لم يكن قد 
ترسخ أيامه أو حتى أعلن . . وكان مثل الذى فعل فى أرق المعسورة قمة الشطارة أو المهارة !! ولا 


+ 


نريد أن تتزيد فقول للقاریء إن هذا كان سيحدث به آو بدونه إن أردنا أن نتقل للقارىء قصة موائف 
طريفة تنيئنا عن سير الأمور فى مستويات الإدارة العليا » وأن نشرك القارىء إعيجابثا بجيال عبد الناصر 
الذى كان حريصاً على الوجود بالحسم والعزم فى أكثر ما يمكنه من التفاصيل . 
)06 

تريدا قراءة فة الخلاف بين المهتدسن سيد مرعى والدكتور مزيز صدقى عل نحو مأيرويها 
صاحب هذه المذكرات نفسه مدى صدق القول القائل بآن الأفرع العليا من الشجر لاتحتمل صديقين 
ولابد أن يضحى كل منهما من أجل نفسه بأقرب أصدقائه إليه . . وسوفب ترى من عبارات المغفور له 
المهندس سيد مرعى تحامالا منه على عزيز صدقى بلاشك » وقد تدهش للموقف الذى اده من 
صديقه رغم أن ما نقرؤه قد كتبه واألحصد من الطرفين أى أصابه التجميل بلاشك فى التيات وال قعال 
ولکن حتى مع هذا العجميل يظل موقف المهندس سيد مرعى من الدكتور عزيز صدقى قاسياً رغم أن 
عزيز صدقى ل يتكلم حتى الآن . 

ولن نطيل على القارىء بكثير من الفقرات الطوال ولكتنا سنتتطف له بعضها ونحيله إلى الذكرات 
ليقراً القصة كامئة . « وقرر الرئيس أنور السادات من جانيه عقد سناع طاريء » يضم كلا من السيد 
حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب والدكتور عزيز صدقى رئيس السوزراء وأنا» وف الاجتياع قرر 
الرئيس بحسم أن علينا تحن الشلاثة أن نجلس معا بصفة دورية لكى ننسق محا » ونتشاأور معا ».حتى 
لايحدث اضطراب فى علاقة الملؤسسات بعضهما يبعض » فعلى الحشكومة أن تسق عملها مع الاتحاد 
الاشتراكى وعل الاثنين أن ينسقا عملهها فى مجلس الشعب » وإن الذى يكضل هذا هر أن نجتمع نحن 
الثلائة أسبوعياء لكى يكون هناك اتصال وتنسيق دورى ومتتظم » وتحمسنا جميعآ للفكرة , . وخمرجنا 
من اجتماع السرئيس لكى نتساءل : متي نعقد أول اجتاع قال سحافظ بدوىي : هذا الأسسوع + تسامل 
الدكتور عزيز صدقى : أين يكو الاجتاع؟ قلت له : فليكن الاجماع الأول فى مکتب حافظ بدوىء 
ورحب الدكتور عزيز صدقى تماماء وبالطبع رسعب السيد حافظ بدوى» وعقدتا الاجتاح الأول فعلد ء 
راتفقنا فى بای على أن يكون الاجتماع التالى في مكب السيد حافظ بدوى بمجلس الشعب . وق هذا 
الا جاع ذهبت إلى مكتب حا بنوى ٠‏ ولكن الدكتور عزيز صدقى اعتذر » وهكذا مانت الفكرة فى 
مهدها. وأدركت من جانبى أنه لا حل هذه المشكلة . . على الأقل فى هذه المرملة ». 

عند هذه النقطة يظهر مؤلف : أوراق سياسية 4 قدراً من الأسى المفتعل على هذه الصداقة الضائعة 
فيقول : ' إننى كنت أشعر بالأسى والأسف + بقدر ما كنت أتفهم تماما الأسباب الموضوعية التى تدفع 
الدكتور عزيز صدقى- كرتيس للحكومة ل إلى التصرف على هذا النحو. لقد أعتادت الكومة من 
قبل ٤‏ وبالتالي اعتاد كل من تولوا المناصب المسثولة فيهاء عل أن هتاك حصانة ضد النقد واعتادت 
المدكومة » وبالطبع كل العاملين بها » على أن التنظيم السياسى هو جرد جهاز للتصفيق والموافقة بكلمة 
م 
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هكذ! يصور لنا مؤلف هذه المذكرات فى شىء من #ادياس تلذات؟ أنه كان أول من عرض الشكومة 
لانتقادات الانحاد اللاشتراكي الشديدةء وآنه هو الذى كسر قاعمدة تأييد الاتماد الأشتراكى المطلق 
للحكومة ع ومن الطريف أن مؤلف هذه المأذكرات حين يورد هذا الفخر لنفسه فإنه يأتى به في سياق 
الحديث المفترض عن خلافه مع عزيز صدقى ٠»‏ وبدلاً من أن يكون السياق صراع رجلين على السئطة 
والنفوذ يصيح الآمر فى تعسوير صاحسب * أوراق سياسية 5 صراعاً بين اتجاه ديمقراطى يمثله هو وأتهاه 
غير ديمقر اطى وإن يكن تقليدياً معصساداً يمثله عزيز صدقى » وللأسف الشديد فإن هذا التصوير يذهب 
بقيمة خياد فى مذكرات المغفور له المهسدس سيد مرعى » وكات فى وسم صاحب المذكرات أن يتناول 
الموضوع من زوايا أخترى لاتبعل من المؤلف «الملاة الكامل» أو «الملاك المطلق» » عندثف كانت الصورة 
تكون أقرب إلى الابسلاع ٠‏ ولكن يبدو أن مؤلف هذه المذكرات أخذ بتصيحة هيكل للسادات ق أزمة 
۵ مايو أن يصور الأمر مع خصومه عل أنه حلاف على الديمقراطية» أغيذ سيد مرعى ببذه التصيحة 
وطيقها على خصومته مع عزيز صدقي مع الفارق . 

(4) 

تمثل واقعة فشل صاحب هله اكرات في اتنشابات اللجنة التنفيئية العليا أعمية خاصة فى حياته 
السياسية على ما سوف ترى ولربيا كانت السبب العميق وراء انععیازه الباشر إلى أنور السادات قد 
مجموعة ١6‏ مابو . . وقد للخص للقارىء إن سيد مرعى مع كل ماضيه فى نظام عبد الناصر فشل ف 
النجاح فى انتخابات اللجنة التنقيذية العليا للاتحاد الاشتراكى التى أجريت ف أخريات عهد هيد التاصسر 
کا فشل معه كل من عزيز صدقى وحسن عباس زکی عل نحين فاز آخرون أحدث عهداً منهم بخدمة 
نظام لمكم » ولنقرأ معا ما يقصه المغفور له المهددس سيد سرعى عن تلك الأزمة » وسوف ريا 
الفصول الأضيرة هذه القصة أيضا قدرة المغقور لله اللرئيس جال عبد الناصر عل اشوا المواقئف 
والامتلافات بين جمموعات العمل المختلفة ودلك حيث يقو فى اليوم العالى ذهبت إلى مكتبي 
بالوزارة كالمعماد » ويدأت أفكر جديا فیا إذا كان من الواجب أن أقدم استقالتى أو لا . . ولكنني إذا 
نعلت ذلك قسوف أقدمها فعلاً بغير أن اتفعل بشأما كعريز صدقى . . ومر يوم زيومان » وف اليوم 
الثالث طلينى هيكل ليسمع منى تفاصيل الكاية ويضحك هو الآخر . . ثم ليخطرنى بأن الرئيس 
جال عبد الناصر يريد منى أن أتوجه إليه فوراً . وذعيت إلى الرئيس الذى بادرتى مبتسيا عيبا وقائلا : 
احك لى حكايتكم أنتم الثلاثة من أوها . وبالذات حكاية + المرأحيفص» الل قعدتم مجنيها من غير ما 
حد يسأل فيكم . . ورويت للرئيس كل الحكداية بالضيط وبمنتهى الصراحة . . فكان من جانيه 
بضحك بشسدة . . ويسألنى : لکن عماعم إيسه وام قساعدين جتب المراحيضصس؟ ! قلست له : بصراحة 
يأسيادة الرئيس آنا فى الأول خدتنى عدزة نفسى لكن ضحكت ف الآخر من القلب الى شربته » وعزيز 
صذقى ركبه عفريت أسمه الاستقالة »و حسن عباس دعا الله عليكم كلكم ‏ وعاد يضححك من جديك؛ 
ذم بدأ يتكلم بعجدية قائلا : إثني استدعيتك خصيصا لأنك أخذت الوضوع ببساطة , . ولأنك أعدا 
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الثلاقة ء آنا لا أستطيم أن أقول إنه حدث تدعل ف الانتهخابات لاله لا يوجد دليل تحت يدى على 
ذلك . ولكن بصرفه النظر عن هذا يجب أن تنسوا هذا الموضوع . أنت وزير ناجم وعزيز كذلاف 
وحسن أيضاً . . وأنتم الثلاثة اعتہادی عليكم كبير . . وما حدث لا يؤثر عليكم بای سال من الأحرال 
لأنكم فنيود وهذه عسلية سياسية - . قلت له : طيب ياسيادة الرئيس اذا لا تقايل عزيز صدقى وحسر, 
حياس ركى وتهدثهم| بمثل هذه الكليات؟! اسم الرئيس جمال عبد الناصر قائلاً : آنا لا أستطيع أت 
أقسابل و اسحا مدد باللاستقالة والثانى بيقول على وعل أعدائى يارب . . إنت اقعد معاهم وسو 
الموضوع ۔ . وفعلا . . حرجت من مقابلتى مع الرئیس لكى آنقل إلى عزيز صدقی وحسن عباس زکی 
نص ما دار قيها . - واعتبر الموضوع منتهياً عند هذ! !لخحد» . . 

ولا يفوت صاحب للذ کرات أن يعقب فيقول « وتشاء الظروف بعد ذلك عندما توليت أنا نفسى 
مسئولية الا شاد اللاشتراكى ق عهد الرئيس أتور السادات.. . أن أعرفب ما حدث ف تلك الاتشاباتت 
من أحمد عيد الآخر. تحافظ الجيزة فييا بعد الذى أسيرني بأنه في تاك الانعخابات حدثت فعلاً متاو رة 
سياسية من جانب على صبرى وعبد المحسن أبو النور لإنجاح مجموعة معينة وإسقاط الآخرين . وإنه 
كان من أهداف تلك المناورة أيضاً أن يكون أنور السادات هو أقل الفائزين فى عدد الأصوات » ولكن 
بينبأ نجحت المداورة جرا مم أنور السادات حيث كان ترتيبه الرابع . ۔ إلا أنها جحت معدا نحن 
الا تة اما ٤‏ . 


د 


EA 


الفصيل الثالسف 
ورا قصار د وإصلاحالسارالاقتسادى 
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لعل كتاب عيذ اليل العمرى # ذكريات اقتصادية ١‏ هو أقصر مذكرات الوزراء فى عهسد الثورة 

حجرأ وأكثرها تركيزاً » وببدو أن طبيعة الرجل الاقتصادى قليل الكلام والتعليقات قد غلبت عليه › 

فضلاً عن حكمته وحدكده حين أراد أن دتا على أن قلة الكلام خير من ككرته ء أو حين لم يكن يبتخى 
شیا أكثر من أن يسسجل ما أراد أن يسجله وكأنه يبرىء ضميره من قومه أو أمام قومه . 


وقد لا يعرف كثير من القراء أن صاحب هذه اللذكرات هو الوحيد من وزراء ما قبل الثررة الذى 
استمر مع الشورة بعد أن سارت عجلتها إلى الأمام بعض الوقت وعلى سبيل القطع فإن العمرى هو 
الوزير الوحيد الذى عمل فى ظل الملكية القديمة قبل الثورة ثم الملككية بعد الثورة ثم الجمهورية .ذلك أن 
هناك فترة من تاريخنا تجمع بين صفتى الثورة والملكية وهى تلك التى تختد من ۲۳ يولير 14817 وحتى 
إعلان الجمهورية فى پوليو ۹۹0١‏ وق هذه القترة عمل مم الشورة كثير من وزراء العهد الملكى بالطبع 
سواء فى وزارة عل ماهر الأضيرة أو محمد تجيب الأول ولكن الوزير الوسحيد من هؤلاء الذى استمر بعد 
إعلان اللدمهورية وكان قد تولى الوزارة قبل قيام الثورة أيغساً هو الأستاذ عبد الجليل العمرى . وقد 
كان الأستائ العمرى بمتابة المستشار الاقتصادى الأول للثورة فصلا عن منصبه كوزير لليالية أو كنائب 
لرئيس انو زراء للشئون المألية » ومن تصاريف القدر أنه تولى رئاسة المؤتمر الاقتصادى ف أول عهد 
الرئيس حسنى ميارك . 

ولاشك أن هتاك من العوامل البسارزة وغير البارزة ى شسخصية صاحب هذه المذكرات مسا أتاح له 
التوآفق مع الثوريين ومع التكنوقراطيين الآخرين الذين توافقو! مع الثورة » ولكن الأمر لم يستمر طويلاً 
فقد افترق العمرى عن الشورة وافترقت عنه ‏ ومع هذا يظل هذا الرجل العظيم يمثابة #صاحب اْقام 
الأرفم ٩‏ بين كل وزراء الثورة لأنه وصل إلى ما وصل إليه بكفاءته فحسبء ومبكراً جداً .ثم إنه ترك 
كل المناصب الرقيعة بإرادته وحفاظا مته على كرامته قصسبه. 


بقول عيد الخليل العمرى ف تقديمه للذكراته : ' تقتصر هله الذكريات التي رما المحزء الأول من 
هذا الكتيب على أحداث الفترات التى عشتها شضهصيا » أو كدث فيها عد واضعى القرار سحتى لا يكوث 
٤۹‏ 


فيها ما هو متقول من كتابات الآخرين أو ماهو مسموع تتناوله الألسن ويعلم الله مدى صححته ۽ وقد 
راعيت هلا بصفة خحاصة ف الفترة مابعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ > فالأحداث التى عايشتها هى ما وقع 
عايين بوليو ١4865‏ وابريل ٠۹٥ ٤‏ إيان المدة الى اشتغلت فيها وزيرا لليالية ثم بعد ذلك مدة اشتغائى 
عافظا تلبنك الأهل المعصرى سذ البدك المركزى) بين توقمسر ١9881‏ وفبراير ١ 155١‏ وبذلك 
جاءت المذكرات مختصرة بل وقاصرة لأن الأحداث التى وقعت إبان السنوات 1421/1524 وإبان 
السنوات التى تلت ١570‏ كانت أحداثاً جساماً منها انفراد الرئيس عبد الناصر بالسلطة وتأميم قتاة 
السويس وحرب 1465 ثم فترة التآمييات وأئرها البالغ على الاقتصاد المصرى ء وكذلك حرب ۱۹۹۷ 
وحرب ۱۹۷۳ وما ثلاها من انفتاح اقتصادى مأزلنا نجادل فى مزاياه ومساوته › فهذه كلها أحداثك 
جسام كان ها أثرها على شخصيات المسرح المصرى کا كسان هذه الشيخصيات آثر على الأحداث) 
ولكتى مع الأسف لم أعش قيها قريبا من واضعى القرار لاختلاق معهم ٠‏ ولذلك لم أجد مسايبرر 
الدخحول فيها لأنى إما أن أكون ناقلا لا قاله الآخرون أو مرددا للشائسات التي دارت حوطا وتهاليل 
المحللين الأخرين هذه الأسدالث #4 


فق 


وق أوراقه الثي بين أيدينا يتحدث صاحب هذه الملكرات بضمير نقى ونفس متواضعة فلا يخرج 
أبداً عن -حدود المثالية الرائعة فى تقصى الحقائق التى يتداوطا » ويشيد يمن يستحقون الإشادة بحن مروا به 
فى حياته العامة ولامجد حرجا ق أن يفيض ق ذكر التفاصيل البسيطة التى تصور لتا الحو الد أحاط 
بالأحداث . ومن أطرف سا قي هذه الذكرات مايرويه الولف عن سبب أستقالعه من الوزارة وتباعده 
عن رجال الكورة ٠‏ وهو يروي القصة مسن دوت أن يحملها بتفسيراته أو رؤاه الشخصية فى نقد جمال عبد 
التاصر ء كبا أنه لا يدعسى بطولة ولا یفخر بتمسكه باحترامه لنفسه نیا هو پروی الواشع کیا روی 
البواحد منا قصة شرائه لقطعة صابسون مخفضية الشمن . وقد يكون من المفيد أن نسترجع معه توالى 
الأحداثك الى اتنهت فى النهايية باستقالته » نرا لأهمية هذه الوقائع المرتبطة بأزسة الديمراطية 
فى ١ ۱۹١‏ رهي مرحلة من أهم المراحل فى تاريخ الكورة المصرية » يشول صصساحي المذكرات : 
«. . وطلب الوزراء فى الساعة الثائيية صباحا من يوم ۲١‏ فبراير سنة ١984‏ على ما أذكر للاجتاع فى 
مجلس قيادة الثورة بالحزيرة + وهناك كانت المقاجأة الكبرى ٠‏ وكان فى انتظارئا في إحدى قاعات مجلس 
القيادة أكثر أعضائه» وأبلغوتا أن مجلس قيادة الشورة اجتمع من غير أن شضره عمد نجيب ء وقرر 
قبول استقالته من جميع مناصبه وذلك لاستسالة العمل معه ولأن الشورة لن تستطيع المضى فى طريقها 
المرسوم طالما هو على رأس مؤسساتها كرئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء » ورئيس مجلس 
قيادة الشورة » وأنهم اتتخيوا جال عبد التاصر لحل مله ريسا مجلس قيادة الثورة ورئيسا مجلس 
الوزراء » وسيكون جال سالم وعبد الجليل العمرى ناتيين للرئيس ٠‏ وأن يحتفظ الوزراء بمناصيهم وأن 
يتولى الدكتور على الجريتلى وزارة المالية » وقد كان نائبا للوزير قيها. كان وقم الصدمة شديدا على مر 


دا 


حشر من الوزراء وقد حذرناهم من مغية هذا الإجراء إذ إن محمد نجيب كيا هو معروف للجميع يتمتع 
بشعبية كبيرة ولا يمكن للشعب أن يقبل بين يوم وليلة أن يتنازل عنهء ولكن الضباط أصروا على هذ! 
الإجراء وقالوا إنيم قد اتخذوا الاحتياطات الكفيلة باستتباب الأمن والنظام. وقبل نهاية الاجتاع 
سألت عن السيب فى أن جمال عبد الناصر لم يكن معنا فى الاجتياع ء وهتا قيل لى إنه يستريح بل إنه قعلا 
فى غرفة من غرف مجلس القيادة » ويظهر أنه بدا على وجهى عدم التصديق » فاصطحبتى صلاح سال إلى 
حيث ينام جمال عبد التاصر وصن الغريب ألى وجدته مستغرقا فى النومء» وعشدئد تكشفت لى ناحية من 
صفسات الزعامة فى عبد الناصر » إذ كيف يستطيع إنسان عادى أن يأحذ أو يشثرك ق أذ قرار ق 
خطورة القرار الذى نحن بصدده أن يستغرق فى النوع دون أن يفكر غيبا يمكن أن ينتج عن هتا القرار 
من أحداث ويبقى لقا بقية اليل ولكن يبدو أن الزعباء وحدهم هم الذين يستطيعون ذلك الم يمر أكثر 
من يومين إلا وخام بعض ضساط اليش مطالبين بعودة نجيب وانضم إليهم الشعب وساروا يمحمد 
نجيب من بيته فى حلمية الزيتون حتى قصر عابدين » وكنا فى صباح ذلك اليوم مجتمعين في أول اجتماع 
للوزارة برئاسة جال عبد الناصر وكانت التقارير تصل تباعا عن سير التظاعرات وعن مبلغ الالتفاف 
حول محمد لجيب ورغم صلابة أعصابه فكانت تظهر على وجهه الاتفعالات ومع ذلك استمر مجلس 
الوزراء متعقداآ ؟ . 


لم مجحكى صاحب هذه المذشرات قصة الصلح بين الثوار وعما نجيب الذي دعا اميم إلى الخدام 
بمنزله فيقول : اومن غريب القارقات أن أتت دعوة محمد نجيب لكل الوزراء وضباط مجلس قيادة 
الثورة للغداء بمنزله فى نفس اليوم تكرييا للوفد السوداني اللى كان قد وصل خخصيصا للتدخل فى 
موضوع عزل محمد نجيب الذى تربطه بالسودان روابط صداقة قوية کیا تربطه صلات القربى ؛ : 


 . . 2‏ وأي كان الدافم فإنه لم يمسر أسبوع واحد إلا وأصر محمد نجيب على تولييه جميع مناصيه 
كرئيس لللجمهورية وجلس قيادة الثورة ولمجلس الوزراء في اجماع اللجلس المشترك : وكان جال عيبا 
الناصر أول المستجيبين هذه اشرغبة » وهكذا عاد التشكيل الوزارى فى يوم 5 مارس 15608إلى ماکان 
عليه قبل © ؟ فبراير مع استغناء واحد هو أن أصبح على اطتريتق وزير دولة لليالية وليس نائبا للوزير *. 

ٹم يروى عبد اليل العمرى بكل صراحة ووضصوم قصة استقالته فيقول: " ...وق آخر 
اجتياع حضرته للمجلس المشترك اتفق على اتخاذ الخطوات الاتية : أن تستقيل الوزارة وجل مجلس قيادة 
الثورة ويعود الضباط إلى الشكنات وأن تتولى شون البلاد برثاسة ركسي الجمهورية وزارة مدنية جمايدة 
تشرف على انتخاب جمعية تلأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد »ثم تجرى اتخ ابات على أساس 
الدستور دید لاتتاب مجلس الراب » وکات من بين الاساء التى ذُكرت اسم أبراهيم عبد اشادى 
ولاأذكر من الذي رشضحه ولكن بعد أن القضت الجلسة فاتحنى عبد التاصر أن أذهب إلى إسر أهيم عبد 
لادی لسابق معرفتي به وأن أعرض عليه ثول رئاسة وزارة مدنيةء ولا أدرى كيف قيلت هذه المهمة 
وأنا أعرف مسبقا أن إبراهيم عبد الطادى لن يكون المرشيح الذى يجمع عليه المجلس المشترك وأنه ق 


ت 


أرجح الأمر لن يقبل تولى الوزارة فى هذا الحو الذى تسوده الخلافات . ولكن كان مبلغ ظنى أن أى حل 
نحاوله أفضل من حالة الفوضى التى تسود البو السياسى عندتل ؛ فذهبت وذهب معى سلييان حافظ 
وقابئنا أولا أحمد عبد الغفار وكأن صديقا مقربا لإبراهيم عبد الفادى فوافق أن يذهب معتا وكان الذى 
توقعته + فقد رفض إسرأهيم عبد الحادى تحمل هذه المسثولية واقترمم أولا إعادة الأحزاب ثم تشكيل 
وزارة مدنية حايدة برئاسة شخصية حترمة ل يسبق ها الالتحاق بأحد الا حراب » وأن تقوم هذه الوزارة 
بإجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية ٠‏ وذكر أن الجميع يرضون ببقاء محمد نجيب رئيسا للجمهورية 
إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذى لابسد أن ينص فيه على كيفية إختيار رسيس 
الجمهورية. رى اليوم التالي هذا اللقاء مع إبراهيم عيد المادى فوجثت بأن جريدة الجمهصورية 
نشرت ف جزء ظاهر كلمة لم يفصح كاتبها عن شخصيته ‏ وإن كنت أظنه جال عبد التأاصرب يقو 
فيها إن وزيرا مدئيا ذهب من تلشاء نفسه يعرفس ركاسة الوزارة على إبراهيم عيد افادى الذي رحب 
بالفكرة وبدأ يلمع زراير الردنجوت (وكان هذا هو اللباس الرسمى عند حلف اليمين ف أيام الملكية) » 
وانتقدت الكلمة الوزير على هذا التصرف الغريب . . لم يكن أمسامى بعد هذا النشر إلا أن أستقيل 
وبالفعل قدمت استقالتى يوم 5” مارس على ما أذكر ول أذهب مدد ذلك التاريخ إلى وزارة المالية وإن 
كانت الاستقالة ظلت معلقة ولم تقبل إلا فى ١7‏ إبريل وهو الوقث الذى استقال فيه عدد من الزملاء من 
الوزارة بسبب حمادث الاعتداء على التدكتور الستهورري » أذكر من بينهم الدكتور وليم سليم جنا 5 
والدكتور عباس عبار » والدكتور على الريتلى > والدكتور حسن بغدادى؟ . 

وهكذا نرى كيف انتهت مرحلة تعاون أهم وزراء الثورة فى عهدها الأول كتتيجة حتمية لتكتيكات 
سياسية #صيرة المرمى وفصيرة النظر أيضا ؛ ! 

وعل نفس الحو پروی صاحب هذه المذكرات قصة إستقائته من منصب كنافظ البنك اللركيزرى 
(أثناء الوحدة مع مسوريا ) بعد أن يتحصدث عن نجاحه هسو وعزت الداسرابلسى ععافظ البنك ال ر کزى 
السورى فى فرض اتجاهاعييا في أن الدمج المالى بين الينكين سابق لأواته وإقناعهها الحكومة بإبقاء البنكين 
والعحملتين »۽ وهو إنجاز كبير سب لملا قتعسادى العظيى وهاهو كى قصة استقالته فيقول : 
:. . وعلى كل قلم أبق فى مركزى حتى تاريخ الاتفصال » إذ حدث ف اجتاع مم الدكتور عيد اللتعم 
القيسونى وزير الاقتصاد المركزى أنه آبلغنی أن الرئيس جال عبد الناصر قبل سفره فى ذلك اليوم إلى 
سوريا وکان يوم ٠١‏ فيرايير 2155٠9‏ أمضى قرارين أوغا بتأميم البنك الأعلى وإنشاء بنك م ركسزى 
مستقل » وأن يقسوم البنك الأهلى بالأعيال البدكية التجارية » والثائى بتأميم بنك معبر وإشه قد دعا 
مؤترا صحفيا ليعلن الفرارين ويتولى شرح التفاصيل » و آنه آثر أن يبلغنى ابر قبل أن يعلنه . ولم یکن 
أمامى إلا أن أستقيل من منصبى كمحافظ للبتك الأهل المصرى وقد صارحت الدكتور القيسونى 
بذلك وأصفت أنى كنت أقدر أنى المستشار الال للدولة وأنى وإن كدت لاأعترض على تأميم البنك 
الأهلى وإتشاء البدك المركرزى المديد إلا أتى كنت أنتظر أن تستشيرنى الحكومة فى الأمر ولذلك فإنى 
بعد هذا التتخطى لابد أن أستقيل ء ثم إلى لا أفهم معنى تأميم بنك مصر ولاأفهم المصلممة التى تحققها 
نفك 


اللدولة من وراء تأميم الببك الوحيد الذى يملك كل أسهمه مصريون وكثير منهم من صخار 
المسامين ؛ طلب إلى الدكتور القيسونى أن أرجيء الاستقالة حتي عودة السيد رئيس الجمهرريدة من 
سسوريا ولكنى أصررت على الاستقالة قورا ولم أذهب للبنك بعد ذلك ١‏ ومحكل! نجد الرجل العظيم 
يمكى لتا قصتى استقالتيه واحدة بعد أخرى بسلاسة وسهولة » ولايزعم أبداً أنه تقى تعذيبا أو 
اضطهاد! نتيجة استقالتيه هذه أو تلك . . إنيا هي إرادتد أملاها وحمل تبعتها 1! وإنيا هی كرامته حائظ 
عليها فاحتفظ ,با »وهكذا ترتسم لنا الصورة التى صور لنا مها خروجه من مناصب الدولة العليا مرتين 
متواليتين غير آسف ولا نادم ولا سعيد ولا فخور . 
ليق 

ويبلغ التواضم بمؤلف ‏ ذكريات اقتصادية > أنه كى لنا المناصب الاقتصادية الرفيعة التى تر لاعا 
بعد أستقائته فى تعاقب مستمر کیا لو كان رجلا بسيطاً من عبرال الثراحيل تطاذفه الوظائف أو الفرص > 
انظر ملا إليه وهو پروی تعاقب. هله الوظائف فيقول ؛ " . انقطعت صلتى بالحكومة مدة عشرين عاها 
تقريبا فقد اأشتغلت لمدة سنتين كعضو محدب ورئيس ملس إدارة شركة الإسكندرية التجارية وهي من 
شركات حلج وتصدير الأقطان» ثم التحقت بالبنك الدولى فى واشنجتن ابتداه من ۲۷ يناير ١9757‏ 
مدير! للإدارة الافريقية ثم مساعداً لرئيس البنك وف ستة 1917 بلغت السن القائونية للاعتزال فتركت 
الببك وعدت إلى الإسكندرية » وق سنة ١۹۷۳‏ عملت كمسافظ مجلس التقد القطرى ولكني لم ألبث 
طويالة. ثم عملت كمستشار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول مدذ أوائل ٤‏ ولمدة ثلاث 
سدوات » ثم عيّدت عضوا لمجلس إدارة المؤسسة العربيسة لضان الاستيار ء ويقيت فبها حتى سنة 
8 ء وعندما أعلئت البلاد العربية المقاطعة استقلت من عملى مها ولو أن تعيينى هناك كان لشخعى 
ول أكن عشلا للحكومة المصرية ولكنى أحسست بالحرج اذى سأكون فيه ويكون فيه أعضاء مجلس 
الإدارة الآخخرون ولذلك آثرث الاستقالة * . 0 


4 

وقد عبج صاحب هذه المذكرات متهجاً رائعاً فى هذا الكتاب سين خصص أكثر من نصفه لنشر تقرير 
عن المشاكل الاقتصادية الكبرى فى مصر وهو التقرير الذى كتبه هو وزميله الدكتور على اريت و قدماء 
للرئيس ميارك والؤقر الاقتصادى فى ديسمبر +1۹۸١‏ و يمكن لكل قاري أن يدرك أن هذا التقرپر 
أكثر من راقم فقد كنب بلغة اقتصادية سليمة وممتازة ولكنها مفهومة ماما للقارى العادى أو للسياسى 
غير اللتخصص + ويتميز بالإحاطة والشمول على الرغم من صر حجمسه » ولیس فيه أى عتصر من 
عناص التملق لا شلق الحاكم ولا الثورة ولا الحكومة ولا الرأى العام . و الحقائق فيه واضحة وضوح 
الشمسن : وهو لا يعول على إقناع قارئه بالمناداة بشعارات براقة وإنا هي المصاحة فحسب . 

وقد استطاع الرجلان العظيران أن يلخصا المشاكل المعاصصرة فى : 

١‏ الريادة السكانية 

2 


*” - مشكلة الإسكان 

۳ إقمال المرافق العامة 

٤‏ - قصور النتاج الزراعى 

© العيالة الفنية 

٦‏ إهمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

۷ - عدم وضوح الرؤية وتعارض الأعداف , 


08) 


وف هذه المذكرات فشرة هامة جداً لسار عتا السياسى واللير الى وهى تلك الفقرة الى يروي فيها 
صاحبها أنه كان قد شرك منصب وكيل وزارة الالية حين فاز الوضد فى الاتتخابات الرلانية وشكل 
الوزارة فى 1۹٠١‏ ء ولكن ما هى إلا سنة ونصفف ويصيح صاحب المذكرات نقسه مرشحاً لتولى وزارة 
المالية نفسها فى الحكومة الوفدية ؛ وهى فقرة تنبى بلاشك عن سعة أفق الشكومة الوفدية وحؤب الوفد 
ولعلها أول ققرة مكتوية فى هذا الصدد ؛ فقد كان الاعتقاد ولايزال أن الوفد كان عامراً دالا وحافلة 
بالكفاءات التكنوقراطية فى كل تخصص رغال » ولكن أسماذ فؤاد سراح الدين وهو الرجل إلدى تون 
عدة وزاراات من قبل ء يركز نظره عل الأستاذ عبد الجليل العمرى » وقد کان حديث عهد بمنصب 
وكيل وزارة المالية حيث لم يتوه إلا فى أواعمر عام 1۹4۷ ء بل إن الأعجب والأعظم من هذا أن 
التقراشى باشا وهو الآخر لا يقل عن سراج الدين كفاءة وفطلة قد اختار العمرى لمنصب وكيل المالية 
فى أواخر 1848179 دون أن يكوت العمرى مديراً عاماً فى الوزارة ٠‏ وإنا كان موظقاً فى الدرجة الأول 
فقط ء وقد روى الأسصاذ مصطفى أمين ذات سرة فى عموده #فكرة» أن الشراشى باشا حين اخصار 
العمرى وكيلاً لوزارة المالية كان فى متهي السعادة إلى حمد أن قال إن العمرى هى هصدية هديا لمصر + 
وكان الأسشاذ مصطفى أمينُ يررى ذلك فى معرض حدشه عن عبد الجليل العمرى كنموذج للكقا 
الفذة التى ارتفعت من أدنى درجات الوظيفة إلى متصب الوزارة بدون أية وساطة أو محسوبية. 

مکی مؤلف ١‏ ذكريات اقتصادية ٩‏ فى تواضع شديد كيف تعاقبت عليه عر وض الزعباء السياسيين 
قبل الثورة لتولى الوزارة وكيف رفض دعواتهم المتتالية من عبدأ تقديره للمسثولية فيشول : #جرت 
الانسنابات العامة سنة +2 ة! وأسفرت عن قوز حزب الوفد المصرى بأغليية كبيرة وتشكلت الوزارة 
الوفدية برثاسة المرحوم مصطفى النمحاس وكان الدكتور زكى عبد المتعال وزيرا لليالية ورغم أن علاقتی 
به كانت ملافة طيبة للغاية إلا أنى آثرت أن أخصرج إلى الحياة التجارية ونخاصة أن الشركة الى عرضت 
على أن أعمل بها عضوا متتدبا مجلس إدارعبا وهى شركة النيل للحليج » كانت من الشركات المسترمة 
فى القطاع الصناعى خلج القطن وعصر بذرة القطن كما أنها كانت من [ كبار 1 شركات تصدير الأقطان 
ثم إنبا عرضت عب ل كم رنب عرض اً مالياً مجزياً وكانت عاتلتى بدأت تكبر وتعاج إلى إنقاق أكبر. و لکن 
رغم کل هذا فقد كانت ميولى دائيا تدفعتي نحو الخدمة العامة » فا إن عرض على قؤاد سراج الدين .. 
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وكان العضو البارز ف الحكومة الوفدية. رغم سدم اتتيائى إلى أي حزب » أن أشترك معهم ف الوزارة ‏ 
وزير! لليالية بعد استقالة السدكتور زكى عبد المتعال فى النصفف الثاني مسن سنة 1461 » إلا ووائقت 
بشرط أن تقرر الكومة اتساع سياسة تقش لأنى أحسست من متابعتى سلإثفاق الحكومى أن هنال 
إسرافا لاتبرره إمكانيات البلاد و حاصة أن الكثير مسن الإنفاق يتجه إلى الخدمات والمظهرية دون الانتاج 
والاستغيار ومن أجل هذا كان لابد من اتباع سياسة من التقشف ومن أجل أن يشعر جيم المواطنين أن 
المكومة جادة فى سياستها كان لابد أن ندا التقشف من الرأس واقترحت عليه أن يسازل الك عن 
٠١‏ على الأقل من المخصصات الملكية» وكان رد فؤاد سراج الدين : إن أمثال هذه المقترحات تناقش 
فى مجلس الوزراء بعد الدخول ف المجلس ولکدی خشيت أنه بعد الدخول فى مجلس الوزراء قد يكون من 
العسير تقرير السياسة التى أقترحها ثم إنها ستكون موضوع جد يتتهى يتضييع الفائدة منهاء وتذلك 
رأيت أنه إن لم يكن هداك اتفاق مسبق فمن اير آلا أشارك ف المسثولية وهو عا حصل . ثم دلت فى 
نفس التجرية مع المرحوم المهندس حسین سرى عندما كلف بتشكيل الوزارة فى مايو ٠۹٩۲‏ وعرض أن 
أعمل معنه وزيرا للياليية فساشترطت نفس الشروط وبطبيعة الخال لم قبل شروطي ونعاصة أن وزارة 
حسين سرى كانت من الوزارات التى تشكلها السراى . ولكنى لم أشترط نفس الشروط عشدما قيلت 
الدسول فى وزارة المرحوم على ماهر قى فبراير ۱۹٥۲‏ بعد حريق القاهرة فى 5؟ يناسر لأن الوضع كان 
قتلفا فهله الوزارة أت بغسرض أن ول دون اشتسال الموقفف فهى وزارة نبدثة أولاء وإدا قدر ها أن 
تبقى فسيكون عليها أن عرسم سياسة جدييدة وتكون الفرصة مهيأة أمامى وأمام غيرى من الوزراء في 
اقترا ما راه ضروريا لإصلام حالة اليلد أجتاعيا واقتصاديا والقيام عى تلقيذه. دلت ف تلك 
الوزارة وؤيراً للتصوين ول أكن غريبا على وزارة التموين ولذلك كان عملى فيها ميسرا ولكن لم أبق بها 
إلا ستة وعشرين يوما فقد قدمت الوزارة استقالتها ف أول ارس ۱۹۵۲ . وف أول مارس ١544217‏ 
وأطنه كان يوم سبيت صدرت أخبار اليوم وقيها مرسوم الحل ول تكن حكومة عل ماهر قد طلبت النشر 
قاعتير على ماهر هذا الاجراء وسيلة لإحراجه وخصروجه من الحكومة وكات أن اجتمع مجلس الوزراء 
صبيصة ذلك اليوم واتفقنا مع على ماهر فى الرأى فيا عدا الدكتور زكى عبد الحعال وزير المالية ومرتضي 
المراغي وزير السداخلية وبالفعل انسحبا من الاجتاع واتقق بقية الأعضاء على تقديم استقالة الحكومة 
وقامت نة من بعض الوزراء كنت واحداً منهم بإعداد صيشة الاستقالة وتو جه على ماهر إلى السراى 
وقدمها بالفعل . 

قبلت الاستقالة فى نفس اليوم وكلف اللاك الم روم نجيب املال بتشكيل وزارته الأولى واشترك 
فيها اللدكتور زكى عبد المتعال ومرتضيى المراغى ولكتنى لم أقبل الاشتراك فيها رغم ضغط وإلجماح 
الككيرين لإنى ل جد ما أبرر به اشتراكى فى الوزاوة الخديدة وقد كنت عضوا فى اللجدة التى أعدت 
كجاب استقالة حكومة على ماهر وكنت من المقتنعين يفكرة الاستقالة ‏ 

وهكدا بقيت بعيدا عن الحكومة إلى أن جاءت الثررة ف 7 يولير 1585 . 
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ينبغى علينا هنا أن تنبه القارى أن الوزارات الأربع التي ترالت على كم مص بعد حريق القاهرة 

توالت عل النحو الثالىي : 
لالا وزارة على ماهر باشا فى فيراير 1565 ء وقد قبل الأستاذ العمرى العمل فيها وزيراً للتموين . 
اناق وزارة جیب املال باشا فى مارس 194619 » وقد رخض الأستاذ العمرى الاشتراك فيها نظراً لأنه - 

كيا ذكر_ كان من الذين حرروا كتاب استقالة الوزارة السابقة . 
اا وزارة حسين سرى باشا فى پوليو ١94+‏ ء وقد اعتذر الأستاذ العمر عن عدم قبول منصب وزير 

المالبة فيها لأنه اشترط نفس الشروط التى اشترطها على ضؤاد سراح الدين بأثسا لقبول منتعسب 

وزير المالية فى 1461١‏ فى آخر وزارات الوفد وهى الوزارة التى سبقث حريق القشاهرة . 
لال وزارة نجيب اشلالى باشا فى يوليو ١567‏ وهى الوزاراة التى لم تمكث فى الحكم إلا يوماً وبعضص يوم 

قاميت بعده الثورة » وجاءت وزارة على ماهر الأخيرة التي شارك فيها الأستاذ العمرى . 

5 
أما أهم فقرة فى هذا الكتاب المهم فهى تلك إلتى بخص با الأستاذعبد اليل العمرى مسوقف 

الشورة من النظم الاقتصادية + وهو الموقف الذى يعتبره كثيرول من مثقفينا بمئابية عيب بارز ف 
استرائيجية الشورة ألتى راوحت على الدوام فى مسلكها الاقتصادى بين مسذاهب اقتصادية ختلغة 
ومتنافرة؛ وعبد الجليل العمرى حكى هذا الموضوع بمنتهى التواضضم ويبدأ امفديث فيه أثناء حديثه عن 
الملجلس الشترك بين أعضاء قيادة الثورة وبين الوزراء المدنيين فيقول : 8 كان المجلس المشترك فى بداية 
عمله مقي دا إذ إنه ناقش عوضو عات رئيسية تبين منها أتباصات بعض أعضاء جموعة الضباط أو إن 
شعت عدم وجود اتجاهات غددة للمجصوعة » وسأضرب مفلا بواقعة معيدة ليتبين المطلع شوغ 
الخئلافات المبدثية التي كان يعاجها المجلس المشثرك . . . صرح خائد عى الدين- وعو عضو مجلس 
قيادة الغورة - لإحدى المجلات بأنه لا بر سبباً فى ترك ودائع البنوك دون استغلاها اسعغلالا سقيقياً فى 
الشروعات التى محتاجها البلاد وإذا كان أصحاببها ججمون عن استثاراتبا فالدولة كفيلة بتحقيق ذلك 
الاسشيار » وقد كان هذا التصريس دوى فى سوق الال وأخخد بعض المودعين يفكرون قى سحب 
ودائعهى من البنوك بل قام بعضهم بسحبها فعلاً . لما أئرت هذا الموفسوع ف المجلس الشترك انيرى 
جال عيد الناصر ليسأئنى إن كنت سأحجر على أعضاء مجلس قيادة الثورة فى إبداء رأييم فكان جوابى 
أن تصر غا من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة أو من أحد الوزراء صمل معتى عماصاً إذ إن الجمهسور 
سيفسره على أنه رأي الحكومة أو على الأقل أن هناك الياماً فى الحكومة نحو تنفيذ مثل هذا الرأي > 
وانى أتكلم هنا بصفة خاصة عن التصريحات العى تمس التراحى المالية والاقتصادية عموماً فيا ياك 
بالتصريحات التى تمس ودائع المودعين فى البسوك واحتال قيام الحكومة يوضع يدها عليها وتوجيهها 
الوجهة التى ترضاها ولما كان راس الال بطبيعته جبائاً فإِذا ما أحى أن هناك احتيال الاسحيلاء عليه أو 
تأميمه سارع إلى اروب . 
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كانت إثارة موضسوع التصريم سبباًفى أن يدخل المجلس فى مناقشة النظام الاقتصادى للحكيء 
ويعد أن شرحت للمجلس العا الأساسيسة للنظم الاقتصادية للحكم المتبعة فى العام بين رأسالية 
واشتراكية ومشتركةء تساءعل سمال عبد الناصر : اذا لا يشون لشا نظام مصرى نفصله وفق 
ظروفنا » قاجبته بآن علينا أن نقرر ما إذ! كنأ نسير وفقا نظام حاية الملكية القردية لأدوات الإنتاج وهو ما 
يطّلق عليه النظام الوأسالى أو أننا نسي وخقاً لنظام ملكية الجياعة أو الدولة لأدوات الإنتاج عموماً وهو 
ما يطل عليه النظام الاشتراكى وبين هذين النظامين يمكن أن تقسوم نظم وسط تمع بين حق الفرد ق 
تمنك أدوات الإنتاج فى بعضص الأتشطة الاقتصادية ولكن تحرم عليه ملكية أدوات الإنساب فى الأنشطة 
الأخرى . فمثلاً يمكن أن يقسوم نظام بعطى للفرد حق تملك الأرص وزراعتها وتوزيم منتجاتها وحق 
تملك أدوات الإنتاج فى الأنشطة العى غاج إلى خدمة فردية كالغنادق مثلا أو لات بيع البضائم 
بالقطاعيى المستهيلك التهائى ولكن تحتفظ الدولة بملكية أدوات الإأنتاج فى الصتامة عبوماً أو في 
الصناعاءت الرئيسية ٠‏ وفى بعض النظم المشتركة قد تبيح الدولة تملك الأفراد ليع الاعات الفردية 
ولكنها تستبقى دائا الصتاعات الرئيسية . 

وأيآ كان النظام الذى لقرر اتباعه يجب أن بعلن عته تفصيلاً ليعلم الجميع ما هی إمكانيات الملكية 
القردية التي تمافظ الدولة على حقوقها وما هر مدي ملكية الدولة وما مى الأنشطة الاقتصادية التي 
سحولاها الدونة وما مى الأنشطة التى تتركها للأفراد إما بأشخاصهم أو فی شكل شر کات أو معيات 
تعاونية . أما أن نقول بأندا ستتبع نظاماً مصرياً خير وتعدل فيه حسب هوانا وحسب الملابسات 
والظروف أو بمعدى آعصر ستجمع بين النظامين ال رأسالى والاشتراكى مع حق الحكومة فى الانتقال من 
نظام إلى نظام حسبا يسروق غا فهذا سيؤدى إلى فوضي اقتصادية محفقة ء وذكرت عبد التشبيه العام 
القائل بأن التى ترقص على السلال لا يرأها الناس اللى فوق ولا التاس الى تحت وهی ببذا لا نجنى شيثا . 

وقد ذكرت لحم فى حديثى مل الغند وهى إحدى البلاد التى اتبعت بنجاح ملحوظ نظام الاقتصاد 
المنترك فقد أخذت بتظام القطاع العام الذى يرن فيه الصتاعات الكبرى والأساسية وق نفس الوقت 
حافظت عل القطاع اخناص بل وشجعته على الدمر وتركت له الأنشطة الانتصادية الأخرى يبتى فيها 
ويشيد ف حدود القوانين العامة وحافظت على حرية تملكه لآدوات الإنتاج في تلك القطاعات وهى مند 
أن أرست هذه القراعد والأسس التى يعمل فى حدودها كل من القطاعين لم تبدل ولم تغير فيها فاطمآن 
كل فى عمله . وأضفت أن مثل النظام امندی سن أن ندرسه جيسدا أو قتفى أثره إن كان النظام 
المشترك هو مايشرر اتباعه ‏ وقد اكتفى المجلس ذا القدر من المتاقشة دون أن يتشد تراراً ۽ وما كان 
مترقساً أن يعخذ قراراً » فهذا أمر عاج إلى رؤية وماج أن يكون هداك تشابه ف التفكير بين أعضاء 
المجلس وهذا ل يكن متوفرا فإنه سواء بالنسبة ا مجموعءة الضباط أو لممجموعة الوزراء المانيين لم يكن 
جمعهم إلا فكرة صامة واحدة وهى حبهم لوطتهم ورغبتهم فى إقامة حكم صالح فلم يأت أوئتك أو 
هؤلاء من عرزب له مبادى سياسية واقتصادية معددة بل کان فى كل من الغريقين اتباهات متبايئة وختلقة 
ولدلك ل يكن مكداً لوصول إلى قرار واحد يحدد اتجاهاً واحداً إلا بعد دراسة وترو وما أظن أن هذا 
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الموضوح ‏ هوية الاقتصاد المصرى .. قد درس فيا بعد دراسة مستفيضة حتى وقتدا هذا وما أظننا قد 
وصلنا إلى قرار واحد وحددنا لأنفسا اتجاها اقتصاديا معينا حتى الآن والأمر مرجعه إلى إعهاه من يتولى 
الحكم ف مصر بل إت القرارات. التى اتخذھا الخاكم إبان حكمه ‏ أى حاكم. كانت تتأرجح نحو اليسار 
حينا ونحو اليمين حيئا خر فلم يكن لنا حى الآل ولا فى فترة معيئة خط مستقيم يدد اتجاها معينا » إذ 
كيف نعللى قرار اللمكومة بالتزامها بإيجاد عمل لكل من ئيس له عمل وهو المتبع فى البلاد الاشتراكية - 
وف نفس الوقت لانتبع السياسة التي يستلزمها هذا الالترام بالتعيين8 من حيث مر اقبية تو جيه ديد 
عدد من يدخل الدارس الثانوية العامة وعدد من يدخعل المدارس الفئية » وبالتالى تحد من الالتيحاق 
بالجامعات وكلياتها بحيث تخر ج لنا الأداد المطلوبة من خريجى الجامعات وهو النظام المتبع يددقة شى 
البلاد الاشتراكية . قفي معالطة مشكلة واحدة رى آنا لذلا خطأً اشتراكيا قرر التزاما على الحكومة 
بتشغيل جميع القادرين دوت أن نسير على نفس الخط الاشتراكى من ناحية حق الدولة فى توجيه الأفراد 
وتحديد نوعيات درإساتهم وتدريبهم وفقا لا هو مطلوب لنواحي الإنتاج المختلفة ء بل تركنا للأغراد 
حرية اختيار التعليى حتى اشامعة وكانت النتيجة الختمية هى ماتراه اليوم من فوضى ف العيالة فعشر انت 
الألرف تخر ج من كليات الجامعات زيادة عن المطلوب ء فى حين أن العيالة ا حرفي بل واليدوية ينقنصها 
الأيدى العاملة ويسبب هذا كان ما نشاهده من إختلال فى مستوى الأجور فالذى صرفت علية الدولة 
مبالغ طائلة حبى التمشرج من الكليات بتقاضى عند بدم تعييته أقل من الحامل اليدوى أو العامل !اعرف 
عتد بدء تشغيله . هذا مثل صارخ علل ما يعانيه الاقتصاد المصرى نتيجة لعدم إقرار اتهاه اقتصادى معن 
بألذات ولاشك أننا فى نواس كثيرة ما زال مَكُلّدا مثل التى ترقص على السلا * . 
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وأما أبلغ فقرة في هذا الكتاب فهى آخر فقرة منه حيث يعبر صاحب هذه المذكرات عن ثقته التامة فى 
الشعب المصرى ؛ وقدرة هذا الشعب ورغبته على مواكبة الإصلاح الاقتصادى وتحمل تتائيجه القاسية 
إذاما اجس بضر ورة هذه التضحيات وأن الحاكمين يشاركونه قيها » وذلك حيث يقول : لاكتنته ف 
أحد أيام صيف ١564‏ بعد أن استقلت من وزارة المالية فى مكتب بريد سيدى بشر لأسجل خطاياً . - 
ولا قرا موظف المكتب المختص اسم المرسل سألنى إن كنث أنا شخصياً مرسل الخطاب وتساءل إن 
كتت آنا وزير المالبة السابق » فلا أجيته با لااب قال إتك خبلتنا تضحيات كثيرة . . أوقفت العللاورات 
والترقيات + ورفعت أسعار السجائر وخحفضت وزن الرغيف ومع ذلك تحملتاها راضين لأننا كنا تفهم 
الأسباب و لأسا كنا نرى حكومة البلاد تقتصصد فى نفقاعبا »ولا هتم بالمظاهر المكلقة وكان الوزرام 
يقبلون فض مرتباتهم ويدفعون قيمة استهلاك السيارات الحكرمية التى خصصت لركوبيم . . هذا 
مثل صغير ولكشه ذو دلالة كبيرة على مبلغ استعداد هذا الشعب لقبول التضحيدات إن هو اقتيم 
بضرورعها وتبين له آنا تشمل الحميع حاكمين ومحكومين » ولاشك أن القسدوة الحسدة التى يقدمها 
المسشولون هى أكبر عفر لجميع طبقات الشعب أن تتبع عن رضى خطواتهم وتقبل عن فناعة تقديم 
التضحيات التى تتطليها المصايحة العليا للبلاد ومصلحة البلاد قلعا فى حاجة إلى تضحيات الجميع 4 . 
رت 


زه 
وعلى الرغم من هذا الجفاف الاقتصادى الظاهر > والجدية المطلقة فى كتاب #مذكرات اقتصادية » 
إلا أن القارىء لن يعدم الحديث عن بعض الجوانب الإنسانية والنفسية المرتبطة بلمجاح الرجل العظيم» 
ولعل آبرز نموذج على هذا ما يرويه عن التشجيع اذى لقيه فى مطلع حياته الوظيفية من امد حمزة باشا 
وزير التموين » فهو يذكر لنا كيف كافآه الوزير على قدراته التنظيمية المبكرة وذلك سحيبث يقول صاحب 
اكذكرات : 3 ولا انشعت وزارة تلتموين ۽ عملت ا بعص الوقت وشغلت فيها مند سنة ١585‏ 
منصب مدير المكتب الفنى » ويحضرني هذا قصة كان ها أبلغ الأثر فى نفسى ومن الخير أن أذكرها هنا 
لعل الذشكرى تتفم الأجيال الشابة : كانت الأقمشة الشعبية من بفتة وذبلان وكستور توزع عل جمهور 
الشعب بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية وكانت الشركات التي تتجها تعرض خسارتها عن طريق رفح 
أسعار الأقمشة الأخرى التى تنتجها كذلك > ولكن لما كان الطلب على الأقمشة الشحبية يزيد كثير! عن 
بكوبونات» ولكن التجربة م تجح وكان من جراء ذلك أن اتم بعض ال موظفين بالرشوة وقد يكونون 
أبرياء ولكن هى طبيعة العملية توحى بقيام الشائعات 4 . 
كات وزير التموين فى ذلك إلوقت ألمد حميزة باشا وكان رجاذ فاضلا بمعني الكلمة فلم يقبل أن تثار 
حول وزارنه الشائعات لذلك جمع كبار موظفى الوزارة وأقضى إلينا بأنه مالم نجد حلا لمشكلة الأقمشة 
الشعبية وتوزيعها بالشكل الذى لا يكير غبار حول تصرقات موظفى الوزارة فإنه سيلغى تدخل الوزارة 
فى التوزيع ويتركها للعجار » ولو نتج عن ذلك أن يساع بعضها فى السوق السوداء ؛ ولكتى رجوته أن 
يُمهلنى أسبوعاً واحداً فقد نستطيم أن ندخل الأفمشة الشعبية فى البطاقة التمويئية شأنها شأن السكر 
قمشة تُشترى منه الأقمشة الشعبية للخصصة له » وقد تمت العملية بالفعل بالنسبة للقاهرة فى حلال 
العجربة كبيرا إلى درجة أنه جمع موظفى الوزارة (الدسوان العام)إلى حفل قدم إلى فيها ديوس كسرافتة له 
رأس من الاس الحر وقد اشتراه من ماله ا حاص ء وكان هذا أكير تقدير أعتر به حتى اليو م وخحاصة ألى 
كنت فى ذلك اين صغير السن نسييا فلم أكن قد جاوزت السبعة والثلاثين من العمر . 
3( 
و حن پروی مؤلف « ذكريات اقتصادية + قصة خعلافه مم ثوار يوليو حول ضريبة الدخحان فإنه يضم 
أيدينا على مكمن القوة ف إدارة صراع الآرام بين التكتوقراطيين المحترفين وبين الثوار السيساسيين ء 
وهاهو يقول: ؟ . . . ولكن لم تتقابل ممسوعة الضباط فيا أعلم مع أى من الوزراء بصدد عمل من 
أعبال الوزارة وكان أول لقاء لى مع ممسوعة متهم ف النصف الثاني مسن أغسطس ٠۹۵۲‏ ۽ وكتت قد 
التهيت عن عرض أول موازنة عامة على مجلس الوزراء وواقق عليها » وجاءت هذه المقابلة في مكتب 
رئيس الوزراء وحضرها عدد من الضباط أذكر منهم عمد تجيب وجال عبد التاصر وججمال سالم وعبد 
اللطيف البغدادي . كان اللقاء فى شأن الزيادة على الضريبة الجمركية على الان والسجائر مما استتبع 
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زيادة سعر علبة السجائر ١(‏ ؟ سيجارة) قرشا واحدا » وكاتوا يطائبون ويصرون على إزالة هذه الزيادة 
والعودة بسعر السحائر إلى ما كانت عليه من قيل » لان سياسة الضرائب غير المباشرة كالضريبة 
الجمركية على سلعة يستهلكها الكثير من جمهور الشعب لاتتمشى وما قامت عليه الشورة من الرغية فى 
إسعاد جوع الشعب. ويظهر أعهم كانوا قد أشارو! الموضوع من قيل مم رئيس السوزراء عقب دور 
الموازنة العامة مباشرة لأن على ماهر تكلم فى الموضوع فى مجلس الوزراء فى اليوم النسابق لا جتاعى 
بسجموعة الضباط فى مكتبه » ولكنه ذكر أن هناك شكرى عامة من زيادة أسعار السجائر» وسألنى إن 
كان من المستطاع إلغاء الزيادة فى ضرائب الدخان وكانت إجابتى تتلخص فى أن الراب الجمركية من 
المسائق اللساسة جدا فى سوق التجارة والمال ففرضها وإلغادها بعد ذلك مباشرة يدلا دلالة واضحة 
على ضعف سياسة الحكومة و أن هذه الزيادة ستجلب للخرانة خسة ملابين جيه وهو مبلغ لا يستهان 
به ف ذلك الوقت الذى كانت جلع اير ادات الدولة لاتجاوز ال + ١‏ 7 مليوى جيه . 

وق اللقاء مع جموعة الصباط كررت هذا الكتلام وذكرت أنه فى الكثير من البلاد المتقدمة وألتى 
تتجه اتجاها اشتراكيا ما زالت الضراتب غبر المباشرة تمثل جزءا هاما من إسرادات الدولمة وعئدما 
أحسست بان هذه الحجج لم تقتعهم ذكرت فم أنه في أمثال هذه االات التى یشم فيها حلاف بين وزير 
المالية وجلس الوزراء أو مجلس السيادة فعلى وزير المالية أن يستقيل لبفسم المجال لشخص آخر تكون له 
سياسة مغايرة وخخاصة أن تدبير خسة ملايين من الجنيهات عن طريق الضرائب المباشرة صعب الال : 
وهنا أثاروا أن موضوع زيادة ضرائب الإيراد العام وهى التى تفرض عادة على الأغنياء لم يأت ها ذكر فى 
مناسبة عرض المرازنة العامة » فأفهمتهم أن وزارة الالية اتتهت من إعداد مشروع الشانون الذى يُعدل 
فئات الضريية ويرفعها » فليا علموا أن مشروع القانون معد وسينظر فى الجلسة القادمة مجلس الوزراء 
افوا بهذا القدر » وطليوا متي أن أطلع جال سالم على المشروع عندما يحضر إلى مكتبى فى الخد > وفعلة 
تم دلك » وقد أفهمته أنه رغم زيادة فشات الضريبة على شرائح الإيراد العام زيادة كبيرة فإنى مقتنم أن 
هذه الزيادةلن تأتى بحصيلة كبيرة رما أظتها تُجاوز الليوتين من الجنيهات وذلك لن عده الأغنياء فى 
ذلك الوقت كان خدردا: رلكن الذى دفعنى لإعداد مشروع القائون لزيادة فئات الضريبة على شرائح 
الإيراد العام وعرضه على مجلس الوزراء هو الرغية فى العمل على تقارب الدخول الصافية * . 

٠‏ و هن غريب المصادفات أنه عندما حان وقت تحضير الموازنة العامة 1۹0 ب 
4 وكان الخال قد تغير قأصبح محمد نجيب رئيسا للوزارة مع كونه رثيسا ا مجلس قيادة الثورة 
وكأن هذ! الممجلس قد أنعل سلطة السيادة »> كان واجبأ على وزير للالية أن يعرفى القطوط العريفضة 
مشروع الميزانيية الجديدة على مجلس قيادة الشورة قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واستصدار 
القرانين الخاصة بتنفيذها. فلا عرضت المنطوط العريضة وكات من بيتها خفض وزن رغيف العيش 
دراهم معدودات ثار غالبية أعضاء المجلس واكتفيت هنا بالقول بأن الإبقاء على روزن الرغيف سيستتبع 
أولا زيادة فى بند نفقات الدعم الذى كان فى ذلك الوقت حوالى ملسونين من الجنيهات وكان الدعم 
أصلا غير مقيول من الناحية الاقتصادية لأنه ل بصرح الكيان الاقتصادى واي أن الموازئة العامة 
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ستظهر وسا عجز يكاد يصل لخمسة ملايين من الجنيهات » وهنا إقترسم أحد الأعفساء زيادة سعر علبة 
السجائر قرشاكيا حدث فى العام الماضى ؛ وكان هذا القمول مثار تعليق من أكثر من عضو وكات من 
بيهم زكريا غم الدين الذى قال إن زيادة القرشى لعلية السمجائر فى العام الماضى لاقت معارضية شديدة 
من تاحيتنا وكادت تدقع بوزير المالية أن يستقيل فكيف يحق لنا أن نقترحهها الآن , وبعد مناقشة جميع 
الاحتالات الأخرى ول يكن من بينها فى هذه المرة زيادة فشات ضريبة الاييراد العام انتهى المجلس إل 
مسواققة على الخطوط العريفسة کےا هی ومن بیدا خفض وزن ارغيف » وقال محمد نجيب فى ذلك 
الوقت كلمته الأثورة «دى لقسة للقطة: ء وقد استعمل هو هذا التحبير فى خخطاباته بعد صدور الموازنة 
العامة مما كسان له أكبر الأشر فى قبول الشعب لنفض وزن رغيف العيش > هكذا توازنت الممزانية وم 


5 تضم بنك نققات الدعم " , 
فثق 
ومن حق القارىء عليئا أن نتقل له وجهة نظرصاحب هله الذكريات فى السياسسة الاقتصادية ف 
عهد الرئيس مبارك : ” . . . . . هد إلى السيد الرئيس ( يقصد الرثيس حسنى مبارك)برثاسة المؤتمر 


الاقتصادى الذي اجتمم ف فيراير ١9417‏ دة ثلاثة أيام » وحضر السيسد السرئيس يعض جلساته 
مستمعسا ۽ کیا حضر معظمها ار جوم السييد قؤاد ی الدين رئيس مجلس الوزراء عندثد و كثير من 
الوزراء وبصغة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية . شعر أعضاء المؤتمر أن المهمة أجل من أن تعالج فى 
ثلاثة أيام ولكن كانت المدة عحددة عسيقا فاكتفوا فى مداولاتهم وقرارتهم ببعض ما كانت الخالة تستدعيه 
من عسلاج ء وخصسوا أولا وجسوب التخطيط قبل العمل فكساتت أهم تسوصية هم هى ضرورة 
التخطيط » ثم مكف را على العيالة وكيف أما فى كثير من التواحى ينقصهها التدريب وتركيزهم على 
القضاعات التى تحس بنقص اليد العاملة فيها ووجوب إعسدادها وتدريها ؛ ولذتك أوصى المؤتمر 
بضر ورة العناية بإعداد اليد العاملة وتدريبها . 

تكلم أعضاء المؤتمر عن العجز ف الموازنة العامة وف ميزان المدفوعات وتكلموا فى موضوع الدعم ف 
أشكاله المختلفة من دعم ظاهر ومستعر وضمنى . ولكن غالبية الأعضاء كارا أميل إلى عدم المساس أو 
على الاأصعح إلى عدم إصدار توصيات فى هذا ا موضوع بائذات خساسيته الا جت اعية من ناحيية أن 
الكثيرين من المستفيدين بالدعم من الطبقاث الفقيرة من الشعب ولا يمكن أن يمس مستوي معيشة هذه 
الطبقات قبل أن تقوم الحكوعة بضغط النفقات الكومية التى شعر أكثر الأعضاء أن قيها إسرافاً لا يعفق 
وظروف الاد . 

وإنى وإت كنت أشارك أكفر الأعضاء الرأى من حيث وجوه إسراف فى النفقسات الحكومية لا يتفي 
والدخل القشومى للببلاد إلا أنى أشعر بأن المؤتمر كان يجب عليه أن يصدر توصيتين أولاهما تعساليج 
الاسراف الحكومى وثائية الشوصيات تعالج مسوضوع الدعم إذ إن الإسراف حتى إن عولج أن يكفى 
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لموازنة الموازئة العامة سن ناحية ومن التاحية الأخرى لن يترك فائضا بالقدر الذى تحياجه الاستثيارات 
الضرورية لدفع عسجلة التقدم دون حاجة إلى الالتجاء إلى الاقتراض المبالغ فيه من الخارج . 

لا يمكن لبلد فى مثل ظروف مصر أن تتحمق دعم أسعار السلع والخدمات ‏ هذا إن سلمتا 
اقتصاديا بضرورته- تلك البالغ الكبيرة التى شربو على الخمسة آلاف مليون جنيه في السنة بين دعم 
ظاهسر يقدر بألقى مليون جنيه ودعم مستتر وضمنى با يزيد على ثلاثة آلاف مليون جنيه ٠‏ وق نفس 
الو قت تنفق صلى الاسجثيارات الحكومية با لايقل عن خسة آلاف مليون جنيه دون أن تقترض وتقترضص 
كثيرا » وهی حالة لا يمكن أن تستمر طويلا . 

رب سائل يقول كيف لم أتعرضس فى تقريرى عن المؤثر لمعالجة هذا ا موشسوع ولكن م يكن لرئيس 
المؤتمر من حق إلا أن يلص مداولات المؤمر ويورد توصياته » كانت رغبة أغلبية المؤمر ألا يتعرضص 
بتوصية مافى موضوع الدعم ء وكان عل أن أحقق رغبات الأعضاء » فقد كان التقرير عن الؤقر 
وتوصيات أعضائه وليس تقريرا شخصبا يمثل وجهة نظارى  '‏ 
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القصبل الرأمييم 
ماق قاياس والثمتاف” 


التو کے عا شد 





{4) 

هذا كاب من جزأين يُطائع القارئ على غلافيهما الأولين لوحة يظنها للوهلة الأولى إحدى 
لوحات القن السريالى ويطالع تعريفاً ها فى باطن الغلاف لا يتضمن ها اسما إلا أنبا لوحة رقم ۸ لفان 
روسيء واللوحة من جموعة خاصة فى آمريكا . . إذن مل الغموض هو الطابع الذى أراد صاحمب هذه 
المذكرات أن يغرضه على مذكراته ؟ آم إنه اختار الغسوض للخلاف بعدما ايتعد عنه قاما فى كتابه الكبير 
الذى تنفس فيه على قدر ماأتيح له من صفيحات بلحت فى جموعها أكثر من ماتتين وألف من صفحات 
القطم المتوسط ؟ 

قليأذن لى صاحب هذه المذكرات أن أقترس علیہ ۔ بعد فوات الأوان س أن يجعل عنوان كتابه 
دمذكرائي ف الدبلوماسية والثقافة؛ » بدلا من العئوان الى وضعه وجعله فى السياسة والثقافة». 

وليأذن لى أن أقول له إن فى كتابك هذا فوق كل ما التفت إليه الثقاد المسرعون » وقيل كل مأ 
التفت إليه الكتاب المجاملون جاتباً لم يشاركك فيه أحد قبل هذا وهو المذكرات الديبلوماسية التى 
تعكس الديبلوماسية بمعناها العلمى ء معناها الحقيقي المعاصر والذى يتضمن كل ما تعنيه هذه الوظيفة 
الدولية السامية من الدرس المتأنى المتعمق المستدد إلى خلقيات من الثقافة والتاريخ والإحساس بالزمن ؛ 
واستشراف المستقبل الأفضل للشعب الذى بنتمي إليه صاحب الديبلوماسية . 

كتب صاحب هذه اللذكرات مذكراته بأسلوب رقيع وعبارة منمقة » وقد بذل فى ذلك الميق 
والثرتيب والتهذيب جهداً لا يستهان به . . غير أنى آحب أن آلفت نظر القارئ إلى أنْ هذا الجهد الذى 
بذله السر جل مہوت تقاماً إلى جانب !مهد الآخر الذى کان عليه أن يبذله لو أراد أن يكتب مذكراته بلنة 
الكتابة الع ية فى 1۹۸۷ » تلك اللغة التى هى أرب إلى لغة السوقة » تحت دصاوى البساطة 
والسرعة. . إلخ . . أقول لو أراد الدكتور ثروت عكداشة أن يتبسط على هذا التحو لدل من اهل 
أضعاف ما بذل من أجل أن يتأنق » فهو متأئق بطبعه متعود على الأناقة والرقى . . ومن الصعب على 
من ترجم جبران عليل جبران وأعمال الأدباء الكلاسيكيين المتميزين والمؤلفات التى تناولت الوسيقى 
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بالنشد والتحليل أن يساق إلى لغة اليوميات الغمجة . راقرا معى تعييره هو نفسه عن هذا العلى حين 
يقول : «فلا يوجه إلى سوال عن سر تعلقى بجبران إلا وققزت إلى ذهني مقولة الشاعر الفرئسى بودلير 
سین سكل عن سر اتتياره إدجار آلان بو لترحمة مؤلفاته فقال : «لأندا متشابيان متقاربان . لقد فتنثى 
منذ صفحاته الأولى التى قرأتبا له فلم أعثر نها على الموضوعات التى كانت تراودنى فحسب + بل لد 
عفرت بالمثل عل العسارات التى كانت تول يخاطرى وكان أسبق منى إلى تسجيلها . وأعترف أن 
مؤلقات جران التى عايشت روصانسيتها المحلقة ما ينيقب عن أريعين عاماً أمتزجت فيها بحسي 
ووجدانى قد أنصلات تلم على أن ن أنقل إلى العربية ما كتبه جبران بالإنجليزية حتى أ-حسست أن واجب 
الوفاء نحو هذا الشاعر العظيم يقتضينى أن أقدم على هذا العمل الملل الذى أعلم مدى صعويته : 
أدب جبران مظهر سن مظاهر صراعه مم الألفاظ التى استعملها أدوات للتعبير عيا يبريد » معنياً بن 
يكون الأساس ف التعبير سيطرة المعنى على الصور الافظيةة . 
29 

وسيظل هذا الكتاب لفترات طويلة مرجعاً للإشارة إلى الظروف الحامة التى أحاطت: يبعضص 
الأحداث التى مرت بها مصر الثورة . . . أقصد أن أقول إنه لن یکوت مرجعاً تاركيا أو وثائقياً ولكنه 
سوف يكون مرجعاً لتصوير اجو الذى يريد المؤرخ (القادم) أن يرسمه سول بعفى الأحداث آلتی 
يسجل با » ومن علاطا ۽ رؤيته لمجرى التاريخ المصرى ف بعض قترات عهد الثورة . 

وریا كانت هذه إحدى النقاط التي تجعل من كتاب #مذكراتى ف السياسة والثقافة 8 كتاباً شبيهاً 
بمذكرات الدكتور هيكل ياشا بأجزائها الثلاثة » ولكن الاحتلاف الكبير بين الشخصيئين قد اتعكس 
بكل القوة وبمنتهى الصدق عل طريقة كل منهها ف كتابة المذكراات . . ليس من شاك ف أن «هيكل» هر 
الأسبق والآوفر حظاً لأسباب عديدة . . ولكن مسا همتا من هذه الأسياب هو آنه مارس السيياسة 
المصرية مدة أطول من تلك التى مارسها ثروت عكاشة . . ثم إنه مارصها من موقم أكثر تقدماً من كل 
المواقع التى وصل إليها ثروت عكاشة . . ثم إنه ثالث كشب مذكراته بروح أعمق من تلك التى كتب بها 
ثروت عكاشة مذكراته . . حتى وإن كانت روح كتابة ثروت عكاشة أعسرض وأرحب (أو هي 
اول ذلا بيا سورد بين حين ومين من استطرادات شيقسة إلى عوإلم القنوث. وغل صعيد رابع ققد 
مارس صيكل باشا السياسة ف وقت كان للميارسة السياسية حظ أكير من الوضوح والعلانية 
والضوء . . قذر أكير يكثير جد من تلك الأقذار المتواضعة التى كان الدكتور ثروت عكاشة يشكو 
طوال الكتاب من تواضمها وحيرته (أو الحتناقه) مع تواضع أقدارها. ول صعيد خاس فإن فرصة 
التعليق التي على الأسحداث كانت متاحة شيكل ياشا على أوسع وأرقع نطاق فى صحيفته الشهيرة . 
وهو رئيس حزب يملك ويل الرأى إلى سياسة موثرة . كل هذه العوامل جتمعة . أو بعضها إذا لم 


يوافقنى القاری على بعضهنا الآخر ‏ كفيلة بأن تبين لٹا خلئيات الفروق الت قد تكون بين كتايين بينهيا 
من الزمن أربعون عاماً تقريباً . 
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آما السمة المشتركة بين الكتابين شما فى آنا عند سردهها للأحداث السياسية (أو الثقافية) كاتا 
حريصين على تصوير الخو العام عل نحو موسع ومستشيضص قبل أن يعمد إلى سرد تفاصيل الحدث . 
وشا فسوف تبقي هذه السمة من كتاب ثروت عكاشة بمثابة الدافع المستمر إلى النقل عنه عند تصوير 
الظروف المحيطة يوقوع الحدث . . مهيا إختلفت الزاوية الى يتاول مها الؤرخ (أو الكاتب) الحدث 
نفسه . . . تماما کا يدث مع تلك الفقرات من كتاب الدكتور هيكل التى تصور #فيبراير ۱۹٤۲‏ أو ؟ 
يناير 46 .۔ . إنْخ . ولا يستطيم أحد أن ينكر أنه قد أفاد من قراءته هذه المذكرات فى توسيع كثير من 
معلوماته عن الثقافة بمعانيها الواسعة وعن الفنون بتاريخها الممتد » وحاضرها ؛ وسوف يفيد القارى 
من هذه الشناحية أكثر من إفادته بمعرفة التاريخ المصرى المعاصر . . وذلك لآن ثروت عكاشة كتب 
تاريخ الثقسافة عن حب وفهم شدييدين بيني اكتشى فى كتابة تاريخ السياسة يأداء الوإجب . . الواجب 
الى کان (وراء) اشتراكه فى ثورة يوليو ثم الى كان (أمام) مشاركته فى اکم . 
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وریا کان مؤلف هذه المذكرات نموذجاآ للرجل الخريص على التعلم حتى وهو يكتتب مذكراته ع 
وزلك لتراء من بين السطور التى كتبهاء وقد قام إلى مكتبته ليستر.جع معلومة أو ليوثق سقيقة أو 
ليستشهد بقول مأثور فإذا هو يدقق فى هذا كله » وهو يعرف أنه لابد له أن يفعل هذا بعد ما وصل إليه» 
حت وإن لم يكن المناخ الجديد يطلب إليه أن يفعل كل هذا الذدى فعل ٠‏ ولكن الدكتور ثروت عكاشة 
لايزال مصراعل أن عحظى باحترام آولثك الذين يستحقون أن يسعى إلى الصسول على احترامهم . . 
وهی سمة من سات العظياء الذين يظلرن حريصين على التعلم إلى آحر يوم من حياتب» لأنهم فى الحقيقة 
متعلمون!! 

3 

ومن خمير ما فى هذه المذكرات قدرة صاحبها على تبويبها على نحصو ممتاز . فهو يأبى إلا أن بجعل, 
حیاته مراسحل ب وقد كانت كذلك بالفعل ثم إذا هو يتتاوها مرحثة مرحلة ۽ كل مرحلة ق فصل كامل, 
ينقسم بالسالى إلى ععطات متتائية وهى ات طويلة تحتاج فى بعض الأحيان إلى أن نتناوها على مرات 
عديدة حتى نستطيم استيعابيا وتأملها . 

وقد نجح ولف هذه المذكرات فى أن يخضع نفسه للعاريك ولكنه كذلك بدا وكأنه لم يمض مع 
التاريخ لأنه صاخ مذكراته كيا قلا تبعاً للمراحل البارزة » فجاءئه موضوعية لا يمكن أن تتأتى من أى 
منطور أخخر مهيا كانت بر اعة الكاتب 2 فإذا هو مضي فى تناسق تام مم أفكاره وتسلسلها الزمثى ًّ 
وكذلك مع أعباله أو جهوده أو مشاركاته من دون أن تصبسح هذه المذكرات نوعاً من الكلام الذى يأتى 
تحت العناوين التي ليست إلا أسياء الشهور والأيام . . . بعبارة أخحرى فإنى أقصد أن أقول إن مذكراته 
رغم طوفا وعرضها جاءت ف وحدة موضوعية واحدة لا على الدحو القريب مما تطالعنا به أغنية الشباب 
لمر حه ؟ مارس ا © ارس . : © مارس + إلخ). 
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ولا اعرف بعد هذا۔ لماذاآئر ثروت عكاشة وهو الرجل الدقيق أن يدرج عل قاعدتنا المصرية 
فى إغفال ذكر بعض الأسياء حين تروى الوادت التى لا يفشر ا أصحابها مكتفياً بالإشارة العايرة » 
رهذا فصل خلقي يحسب له وبشاصة أنه كان حريصاً على أن يذكر أسراء الممحسنين والمجيدين ولكن هذا 
الفضل الخلقى يظل بمثابة انتقاد تاريني . . ولكني أتصور ثروت عكاشة الإنسان رقيق ألخاشية وقد 
آله أن يذكر بعضي الناس بالسوء فإذا هو غفل ذكر الاسم . . ولكنه بعد سین ياجأ بأنه كتب الاسم في 
منعطف من منعطفات الرواية . . فإذ! هو يترك وعيه الباطن يظهر ما حاول أن يفيه . 
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تبقى بعد هذا كله الإؤشادة بالنفس الطويل الذى تتم به ثروت عكاشة فى كتابة هذه الد كرات 
على الرغم من أنه كتبها فى عصر الموسيقى السريعة والوجيات الجاهزة » و لاشاك أنه قد استعان على 
ذلك با أوحت به الذكريات نفسها من ظروف الأيام الخوالى حين كان يتاسم له التجويد والتأمل والصبر 
والوقت المديد . ولكن الذى لاشك فيه أننا تظلم الرجل حين نتلسس له مثل هذا السبب من دوت أن 
توفيه حقه من النباء على قدرته الفذة على مغالبة نفسه حتى استطاع أن مرج لناهذا السفر الرائع من 
مذكر الث ششخص واحد . . ولكتها بالقطع مذكرات أمة عريقة . . ومذكرات جيل ممتاز . 

كان صاحب هذه المذكرات أول رجال الثورة الذين [آثروا غيرهم على أنفسهم] ‏ وکتت أعرف 
هذه الحقيقة مكبرة من عارفى فضل الر جل حتى جاء الرجل المتواضع الوقور قروى لنا القصة الحقيقة 
التى أظهرت لتا مدى توفيق الله هذا الرجل العظيم فى الخاذ جانب الصسواب حتى مع أنه لم يدر سالنية 
المبيتة إلا بعد ربع قرن من الزمان حسبيا روي لنا ء والقصة أنه عند تكوين مجلس قيادة الثورة > كان من 
المسوقم أن يكلون لثروت عكاشة مكان فيه ولكن كان هناك نظير له من ذات السلاح هو حسين 
الشافحى . . وكان له نفس القدر من الأهمية والاحترام بين الضباط الأحرار المؤسسين . . وكان كذلك 
أك رتبة من الدكتور ثروت عكاشة . وكان عبد الناصر باحترامه لليروثوكول (وهو ما عرف عله دائياً) 
يميل إلى ترجيح كفة -حسين الشافعى كممكل للفرساث فإذا بثروت عكاشة (وبدون اتفاق) يقي لعيد 
الناصر رغيته . 

ويتضح لتا فى مواضم كثيرة من الكتاب مدي التقدير الذى يكته مؤلقها لرفيق سلاسه سالد 
يى الدين . . ولعل خمالد عى الدين فى عذه المذكرات أوفر أعضاء جلس قيادة الثورة تقديرا عند 
الدكتور ثروت عداشة حتى بأكثر من عبد الناصر - . ويسعد ثروت عكائسة بأن يضمن كتابه ققرات 
كتبها له الأستاذ الد عیی الدين ‏ بناء على طلبه - وهی مکائة لا يعطيها مؤلف ولا كائب مذكرات إلا 
لشخص رفيع اللكانة فى نفسه عن سحب وتقدير وإحترام عميق وهذا هسو جوهر علاقة الد عيى الدين 
والدكتور ثروت عكاشة ‏ 

وبالإضافة إلى إنصاف صدين الرجلين : حسين الشافعى واد عى الدين » فلعل هذا الكعاب 
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هو أكشر الأدبيات السياسية التى تناولت تاريخ الثورة إنصافاً لدور رجلين من رجال الشورة كان فيا 
فضل كبير فيها > وكانا فى فترتين متثاليتين فى موقم الرجل الثائى من عيد الناصر فى رئاسة الجمهورية ع 
ولكن وجودهما ثم غيابهها ثم غياب هذكراعبها عن الساحة جعلنا لا نفهم دو رهما ليلة الثورة على الحو 
الذى يجب أن يكون . . وهذان الرجلان مما زكريا عى الدين وعبد الحكيم عامر اللذان حملا العب»ء 
الأكير ليئة الشورة تخطيطاً ومتابعة ء وتعل الصفحات 86 9 من الجزه الأول من حلا الكتاب 
والصور الزتكوغرافية للخطة العامة للثورة تعطينا فكرة صادقة عن دور هذين الرجلين العظيمين ليلة 
الثورة . 

ومن حسن اظ أن تروت عكاشة نشرمذكراته فی هذا الوقت الذى بدأنا فيه ننظر إلى ما أماعنا 
فى غضب شديد . . فإذا هذا الرجل ييل بكشابه هذه المشاعر إلى مشاعر أخرى من التأمل العميق في 
دواعى الغضب ودوافعه بحيث يتحول الغضصب إلى قلق من السوع البناء ألذى يتمثل الماضي ورهس 
يتمئل الخاضر فيظن عتدئذ أن فى الإمكان أن نرتقى كل الرقي مهما ظلمتنا الظروف . . ومهما كان لماخ 
العام ماضياً فى اتجاه مالف تماما لما يتطلع إليه المرء من ظروف كفيلة بتحقيق أمانيه » وهو يكتب ف هذا 
ال معنى فقرات رائعة يقول فيها : #ولن يتسنى لنا أن نقيم ثقافة قومية على الوجه الصبحيمم إلا إذا أفدثا من 
كل تقافات العالم وكئوشه ؛ ومن تقدمه التكتول و جى والعلمى والإنسائى . فتحن لم نر من قبل قط 
ظاهرة #عالية الغن» تعجل بمثل ما نراه حين نشاهد عبقرية شاعر مسر حى فذ مثل شكسبير الإتجليزى 
تجتمع معها مواهب موسيقى عملاق مثل ردي الإيطالى ليمخلق منها أوبرا مثل #عطيل» » يتضافر على 
العزف ها أوركسترا فرنسى يقوده مسايسترو من اليابان » ويعكف على الأدوار الغداثية الرئيسية فيها 
مخنورن من أمريك! وأثائيا وإيطاليا » ويقوم بالأدوار الراقصة «باليرينات: من السويد والداتمركٌ > 
وراقصون من روسيا » بل ومن مصر. . . أجل من مصر ومن حريجى معهد الباليه بأكاديميسة الفنون 
المصرية بالجيزة ء ويصمم مناظرها وثيابيا فنان من إسيائيا » فتنبض قلوب المشاهدين غرباً وشرقاً بنفس 
الجن والانبهار . إن الإنساتية لم تشهد من قبل أبدا مثل هذه الإمكانيات لتمدقيق أحلام لم تكن 
تحقق إلا فى الخيال الذى لا يعشش إلا فى وجدان الطفولة الثقية > شا ال طليق لا بده مكان عولا 
يبيط به زمان » . 


إن الدول لا تغزو المستقبل إلا إذا تجاوزت الإنجازات الادية » وكل غزى عملى فى اخاضر 
مقضى عليه لأن اضر لا مناص من أن يتوقف ذات يوم » والدول الراسخية هى التى تدفع الحاضر 
إلى المستقبل » والمستقبل لا وجود له إلا فى الثقاقة » لأنه إذا أمكن لأمة ما أن تكون عظيمة بذاتها فلن 
بتستي لا أن تشمخ بين الدول العظمى - شأما شأن الناس - إلا إذا تجاوزت قيمتها الذاتية لتسجمل منها 
إسهامأنئرياً فى القيم الإنسانية وف القيم الكلية . والقيم الثقافية هي وحدها القيم الكلية » لأن 
تحديدها معتاه تحديد النقطة التي عندها تتخذ المعتقدات والأبحاث والاكتشافات التى يقوم بها الإنسات 
قيمة عند الدميم كيا هى عند الذدين أنشؤها . وئيس ثم ميدان آحر غير الثقافة توعد فيه مثل هذه القيمة 
الكلية الشاملة ؛ أعنى المستوى الكل العالى ٠‏ وما أصسدق القتان روبئز حين قال «إنى أعد العام كله 
وطني! . 
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أظننى بعد كل هذ! ف حاجة إلى أن نتناول الكتاب كله فى قمل اعات متتالية تدليا على بعص ما فيه 
من خير كثير » وعلى بعض ما ينبغيى لدا آلا تقبله على عللاته هكذا , 

أولا : كان سودى. وبود كثيرين - أن يعيد سولف المذكرات النظر فى حديشه عن الأشخاص 
الین جاء ذكرهم فى كتابه» فقد أستن لنفسه سنة التعقيب بانطباعه عن شخصيات الأعلام حين يرد 
ذكرهم . . وقد الدكتور عكاشة نفسه وأنصف هؤلاء فى مواضع كثيرة جداً من كتابه حتى أصبح كتايه 
معرضا للوفاء الجميل + ومن محاسن هذا الكتاب أن مؤلفه قد أعطى كثيرين من أصحماب الحقوق 
حشرقهم . . وبالطبع فإن المكانة (المكتوبة) لإنجازات هؤلاء الرواد كانت متأثرة برؤية ثروت عكاشة 
وعلاكته ووده بهم . . ولكن الإنصافف يقتضيئا أن نقرر أن الدوافيع وواء آراء روت عيكاشة وعلاقائه 
كانت دوافع ممتازة أكثر منها دوافع شخصية + وكانت مثالية أكثر منها واقعية » وكان قيها من 
الرومانسية قدر أكبر من المتاءح فى العلاقات بين صاحب السلطان وأصحاب الفكر . 


وقد تحدثنا من قبل عن إنصصافه لز كريا عي الدين وحسين الشاثمى وطالد عى ادي وعيد 
اكيم عامر ۔ . کا يجموى الكتاب فقرات رائعة فى تقدير عبد اللطيف بخدادي ء آما أنور السادات 
فتبحن تقدر كروت عكاشة حساسیته تجاعه ۽ ونقدر له ذلك تسبجيله لفرحته بتصر أكتوبر وبميادرة 
السلام ء ولكن الذى لابد أن نقوله هنا هو أنه لا يمكن لثروث عكاشة ولا لكعابه ولا لأى مؤلف أو 
أى كتاب أن يسقط عهد أنور السادات من التاريخ المصرى لسبب واضيم + هو أن الله سبحائه وتعالى 
هو اللى أراده لمصر بكل خيره وکل شرء - ولو أفاض ثروت عكاشة فى انتقاد السياسات الثقافية ف 
عهد السادات حتى لو جعل ها جزءا كاملا لكان خيراً له (ولنا) من هذا التسجاهل المتعمسد الذى قد لا 
يده ثروت عكاشة . . وإنيا بيده أخرون . 


بيد أن ملاحظتى هنا لا تتعلق بأنور السادات بقدر ما تتعلق بأشخاص ثلاثة كان لايد لثروت 
عكاشة أن ينصف لفسه عند حديثه عتهم (مع الفارق فى صلاقته ker‏ . أول هذه الشخصيات هو 
زوج أنحته الأستاذ أحمد أبو الفتح رئيس تحرير ا مصرى وصاحب القضل عل الثورة » وصاحب العنت 
الرهيب الذى لاقاء من عبد التاصر . نحن لا نرى حديث عكاشة عن الأسعاذ د أبوة الفعم إلا سين لا 
يكون هناك مداص من الحديث عن الأستاذ #أبوة الفتح . دعتا من إشادته بدوره فى صفسة ١/۸١‏ » 
ودعنا من مقارنة الأستاذ #أبو؟ الفتح لوعف الصحافة من الشورة يوم قيامها . . ودعنا مسن حديث 
ثروت عكائسة العابر دفاعاً عن نفسه أمام عبد الناصر عن أتصاله بالأستاذ أبو الفتح . . أين الأستاذ 
«أبى» القتح الرجل العظيم يعد هذا كله بل وقبله؟ آل يكن من حقه صفحة أو فقرات كالتى قرآناها عن 
فرنسيين بعيدين اما عنا زماناً ومكاثاً مع احترامنا لثقافة ثروت عكاشة وهواياته واعتاماته وآنا اثیت 
هنا أن ثروت عكاشة قد أشاد بالسدور الوطنى الأبو؛ الفتعح في أكثر من موضع فى الجرء الأول من كتابه 
(صفحات ۸۱ و ۸٤‏ و ۸٩‏ و ۸٦‏ و ۸۷ ) ولكنى اعتقد أن تاريخ آل أبى الفتح الذى لم يكتب بعد سيظل 
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يستغيث بالدكتور ثروت ليكتيه تفصيلا » وكدت أظنه يفرد له هامشاً قد يستغرق ثلاك صفسات على 
الأقل ‏ . فمن آولى بإنصاف «أبو» الفتس من الثورة بعد كل هذا التجاهل والظلم الممتر ؟ . 

ثأئى هذه الشخصيات هو المغفور له الدكتور حسين فوزى الذى كان الوكيل الدائم الأول لوزارة 
الثقاقة حين جاءها الذكتور ثروت عكاشة وزيرأ » واشتلفا فى أول عهدهما ثم كان خير من تعادنوا بع 
ثروت عكاشة ء وعكاشة يذكر علا الفضل لين فوزى ۽ وب يشيد بعطائه الثقافى السرفيع + ولكن 
إشادته الجميلسة لا تتناسب مع حجم عطاء الدكتور فسوزى إذا ما تخورنت بإشادة الدكتور عكاشة 
با رین . . ثم هل يليق بمؤلف هذه المذكرات أن ينبثنا أنه خير الدكتور حسين فوزى (۳۹۸/ ۲) بين 
رئاسة أكاديمية الفدرن وبين البقاء فى الأهرام . . غائر الدكشور فوزى الأهرام . . هل يليق أن ينيثنا 
الدكتور ثرودت عكاشة عن هذا دون أن يبدى رأيه فى هذا اذى قعل . . رأيا واضحا غير الأسفب 
الشديد! ! ولكن يبدو أن ثروت عكاشة کان سيعانى مما قد يراه حرجا خلقيا فى أن يتناول بعض الو قائم 
المبكرة التى دفعت المغفور له الدكتور حسين فسوزي إلى التنازل عن موقعه القيادى ف وزارة الثقافة حين 
رأى أن تصرفات إحد كبار الموظفين قد مست كرامشه > مع أن عكاشة لم يعلم ببذه الراقعه إلا يعد ١١‏ 
عاما . 

ثالث هذه الشخصيات هر الدكتور عبد القادر حاتم صاحب الخطوات المقاربة للدكتور ثروت 
عكاشة . . الضصابط الذى تقض نفسه وسحصل هر الآخبر على الدكتوراه وهو فى مقاعد اللحكم . . يتحدث 
عكائسة عن تساوته معه حين کان هو ملحقاً عسكرياً وكان حاتم رئيس الاستع.لامات (۱۷۲/ ۱) 
فنفاءل . . غإذا جاء عكاشة بعد ذلك إلى الصراع المصطنع بين سياستيهها فى الثقاقة والإعلام نراه 
يتحدث عن وؤير دون أن يذكر اسمه » وعكاشة له أن ينتقد ما شاء كيفما شاء . . ولكن اذا لا يقول 
وكانت هذه سياسة زميل د, حاتم أو وكانت وجهسة نظر الدكتور حاتم كذاء آم يكن هذا أحرى 
بالرجل الرقيق المهذب بدلا من أن يكون كهؤلاء الكتاب الذين لا يدنسون أقلامهم بذكر اسم 
الخصم!! (أرجو الدكتور ثروت عكاشة أن يشل سراجعة الصفحات 1٩۰‏ 191+ 1575 + 1۹۴ 
من الجزء الثاتى من طبعة مديوني 24 . 

ثاتياً : على الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب آثر عنوان 3 مذكراتى فى السياسة والثقافة ' فإنه كان 
أميل بكتابه إلى عنوات مذكراتى بين الدبلوماسية والثقافة كيا استأذناء فى أول هذا المرضص ۔ وقد كات 
عكافة أقدر مايكون على أن يحول كنابه إلى كاب [سياسىي!] من الدرجة الأرل إذأ ما تعمق ثلاث 
فشيايا : 

الأول ؛ الصراع مع إمرائيل . . وقد حكى لنا ثروت عكاشة كثيراً عن اتصالاته مع اسرأثيل 
YE}‏ وقيلها ریما ا) وع لتا عن سعادته بنصر أكتوبر : وسعادته الطاغية بإقدام أثور السادات 
على مبادرة السلام ( 2۷۸ > ۹ / 7) ولكنه لم يتعمق هذه المسائل بالقدر الکا ‏ . هل حشی الرآی 
العام ؟ هل تحاشى المساس بالسياسة مع أن السياسة بارزة فى عثوان الكتاب ؟ 
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الثانية : كتسألة الداتحلية : ولا أكذب القارىء حين أقول إن القع الذي عصوائه بين التأمين 
والتأميم هو من خير فصول اكاب كله قاطية قد أجاد اديت عن الأوضاع الداخعلية بشكل عتاز 
ولكنه حطر . . . وحن تعرض ثروت اث ے لأحداث الطلية )١5548(‏ تناوها من زأوية مارأه . 
نعم هذا مدضل جيد لکن لابد فلسياسى من أن يتاول أمور باده بأكثر من زأوية مار" . . . وإذا قيل 
ع شروت عکاشة إنه حبس تفسه فی برج فربها كسان هذا فابلا للتصديق فها هو قد تدداول السائل 
الدالية على النحو الذي تناوله معطا دللا قوياً على صحة مأبقولون 11 . 

الال : فكرة انتهاج مصر مسياسة الحماد الو يجابى : يعرض صاحب هذه اكرات علينا الفكرة 
فى بساطة ودوت تعمق ويروى لدا أن عبد الناصر لم يرحب بها (41/554. . وبمضى من دوك أن يبسط 
نا القول فى مزايا قكر ته الجميلة التي طاما راودت الروسانسيين والوافعيين والثاليين من أيشاء وط 
وتكنى اعتقد أنه أن يبل على هله المكرة فى فكرء قادمة بكتاييات أوسم وأعمق تصدر عن العسكرىق 
انلترم الذى زان إلفن والأدب فكره على أروع ما يكون . 

ا : وأنته ترى فى هذا الكتاب وطوال قراءتك نه كثير! من الآراه الرنجحة التى يبديها مؤلفه فى 
شأن بلاده وثورجما وأحواها السياسية والعسكرية ى الفترة التي كان فبها قريبا من السطان . وهى الآراء 
التى را ل يصل إليها ساسا فى حيتها وإنم! وصل إلبها بعد أن أتضجته الستوث وظهر له مدى تيب 
انطياماته الأونى من الصواب والقطأ . . . وثروت عكداشة بصسمم لدا كيرا من الرؤى الشائعة فى 
جسارة شديدة وبأدلة يقيتية قاطلمة : 

20 فهو یری أن إسرائيل استعدت جبقا لجرب ۲۹٤۸‏ ۽ واه كان من الصعب التغلب على اخيش 
الصهيونى فى هذه المرب » وقد كات فيه أكثر من أريحين ألف مقائل مدرب ومسلح ( ص 41/ 
ا ورا يستغرب الشاريء العربى مثل هذه المقولة البوع . . . وهو لايزال يظن أن اكيانة 
و ودا كانت سبيه هزيمتنا في 19548 . 

mid)‏ أكثر من هذا یری المؤلف أن اخيش المصرى کان يعانى من اخنود !! قبين) كسان الضباط مدربين 
ودين جيداً كدان الجنود دون المستوى ( ص 1/46) ولمذا فإن نسبة اقباط الذين استشهدوا 
كانت أكثر من نسبة الجترد الشهداء . . وهو أول من سجل هذا . 

ناته ويسجل للمغقور له المشير عبد الممكيم عامر بطولته التادرة فى اقتعحعام مستعمرة نيتسايم ف وى 
البطولة التى نأل بسبيها تلرقبة استننائية ( ص ٤١‏ /1) بيغا يد القارى المو العام فى تاريخنا 
مشحونا ببحيث إن ذكر عبد الحكيم عامر الکن لا يات إلا أبعد مايكرن عن البطولة! ! 

تا أهم من هذا كله أن شروت عكاشة يمد قبسة الأسلحة القاسدة تفتيدا كاملا ولا جعل فا أى دور 
فى هزيمة ۱۹٤۸‏ على عكس الشائع . 

7آ ويروى لتا ثروت عكاشة حقائق عن موفف الصحافة المصرية من الثورة ( ص )١/86‏ قالأهرام 
أغفل نشرت حر قبامها اما ۽ والأخيار فشر اضر فى زاوية صخيرة ۽ آما المصرى فنثره بعتاوين 
كبيرة . 
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لاا ويذكرنا ثروت عكاشة بآن عله حسين كات ينعى عل الثوار تسميتهم الثورة بالخركة المباركة وكان 
يدعوهم إلى مسمى الثورة( ص ٠١٤‏ ۷). 
7 وید شرا ثروت عكاثة كذلك ( ص 24١3248‏ بدور إدجار فور ( الذي منحمه جامعة الزقازيق 
الدكتوراه الفخرية ) فى قرار قطع علاقات مصر وفرتسا حين كأن وزيرا لمالية فرئسا )۱۹۵٤(‏ . 
0 ويفصل ثروت عكاشة القول فى قصة طرد جالوب القائد البريطاني للجيش الأردنى (صفحة 
٦‏ وكيف أحرج العرب القاقد على أبو ئوار -حين ل يستطيعوا الوفاء بالالتزامات المالية . 
0 ويعرضي ثروت عكاشة لجذور السداء الشخصى بين بورقيبة والنظام الممرى ( صفحة )1/15٠‏ 
ويعزو ذلك إلى ذلك الحديث الصحفى الذى نشره سعد الثائه عن بورقيبة فى آخر ساعة . 
نات ویروی ثروت عكاشة التفاصيل الكاماة لإرساله خحطة العدوان الثلاثى على مصر (1925) إلى 
الرئيس عبد الناصر مع عبد إل رمن صادق ( ص ١١‏ 1# » 17 1 ) وكيقب أن عبد الناصر أفاد 
من هذه الرسالة على حين أن هيكل يشوه الصورة تماما فى كتاباته عن حرب السويس !! ويتول 
ثروت عكاشة بالأساتيد تفنيد المزاعم انتى أوردها الأستاذ هيكل (ص ١5‏ ؟ ا ) . 
85 ويروى د . عكاشة فى أماله شديدة سلسفة لقاءاته بالإسراتيثيين واتصالاته بزعاء المؤمر اليهودى 
بدء! من جو لان وجو لد مان( من لاه 1/7 )۔ 
00 ويعطينا ثروت عكاشة فكرة كاملة عن الاتطياعات الدولية بعد وحصدة مصر وسوريا زارةة!) 
وصدآها فى كل من اند وباكستان ولبناث ( ص ۲۸۹ / 25 . 
0 ويروى لنا عن الرئيس عبد الناصر كيف تكن مناعضى عيد الكريم قاسم من الإجهاز عليه ( ص 
{YAY‏ 
0 ويطلعتا ولف هذه المذکرات (ريا لأول مرة) على أفكار بعص وزرائتا الممشازین في الإصلاح 
السياسى الداخل ( ص ۲/۹۱۹ > )۲/۵٠١‏ وخاصة أراء الدكتور القيسونى فى تكوين حزبين ۽ 
وآراء الدكتور عبد العزيز السيد فى عودة الأحزاب . 
رابعا : يتراوح موقف ثروت عكاشة من صديقه جال عبد الناصر على مدى صفحات الكتاب 
بين الإعجاب الشديد والانشاد الشديد أيقما : 
كالح فهر یری : إن أكثر أخطاء الثورة لى تكن وليدة الحاكم نفسه بقدر ماكانت وليدة الحكم الذي 
يشكل بيئة تترعرع فى بيتتها قوارض النياء ؛ ص ۱/1۷ . . تعبير جيل ودقيق أيقما. 
00 ويذكر لتا فى أكثر من مو ضحم سر اثقياد الضباط الأحرار لشخصية الرئيس جال عبد الناصر وماق 
هذه الشخصية من ميزات ص ۷ أ . 
GH‏ وى صفحة 1/55 يعقد فى وضوم شديد ما وصفه بأئه أسلوب عبد الناصر ف الإفادة من التشهير 
الذي اتيعه مم اللواء صيور ء ثم بعد ذلك دائا والذی كان يعير عنه للدكتور ثروت عكاشة 
بقوله :- 2 إن هذا التشهير سلام علينا أن نستفيد مته إلى أبعد مدى ؛ . 
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0 وينتقد ثروت عكاشة آیضا الأسلوب القاسى الذى اتبع مع عمد سجيب (صنى1/1719) 
تليقونى بينه وبين خالد بي ألدين ( ١/398‏ ) ثم يشول : #وما أظن جال عبد الناصر كات بعيدا 
عن هذا اطحديث الذی دار ييئى وبين خبالد تلفونياً 0 

اا ويروي ثروت عكداشة تعاطفه مع هنئرى كوربيل زعيم الشيوعين المصريين وإنه التمس من عبد 
الناصر إعادة اللحدسية إليه ( ١/85‏ ) بيد أن هذا لى يصادف هوى عند الأجهزة اللسئولة!! 1 

0 ويحدشنا بالتقصيل عن التقاده لمركزية الممكم فى عهد عبد الناصر (۸۷/) ودور عبد الناصر نفسه 
فى صياغة هذه المركزية . 

0 وبتفس القدر دتا عن رأيه في عوقف عبد الناصر فى صياغة وحدة 1۹9۸ ( 11م ؟) 

8 ويدتنا ثروت عكاشة (ف ضفحة ۰ ۰ ۲ /9؟) على عبد الناصر البيروقراطى المتصرف الذى أصدر له 
فرار رئاسة البداك ونشره فى ا جريدة الرسمية بعاريخ يسبق تعسديل السوزارة بخمسة عثر 
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نا وسوف يذكر التاريخ دائيا بالإنصاف ماكتبه تروت عكاشة عن نهاية علاقة عبد الشاصر بعبد 
الحكيم عامر على مدى الصفحات 4947 - 5/211 فمع أنه روى لنا رواية لعيد الناصر فإنه لم 
20 وعلى مدي الصفححتين ۲/۵۹۹7 + )۲/۵١۷‏ نري كثير! جدا من الأفكار التشدمية التى وصل إلييا 
عبد الاسر بعد مسا صهر ته التجربمة : والتى قد بيعب الناس من أن يكون عبد التاصر قد 
اعتقدها . . قإذا بصاحب هده الذكريات يبت له هذه القدرة الممتازة من الرجوع إلى الصوآب 
ونضج التجرية . . وحين تقرؤها سنعجب متلاً لتحول عبد الناصر عن فكرة كفكرة النمسين 
فی الماثة ء وكيفف بدأ يتعطش للتقد الذاتى ولتحمل كل مستول »سو يته يعيدا عته . 
لالظ ويذكر شروت عكاشة بالعسرفان لعبد الناصر ونه معه أمام تقارير شسراوي جعة التي كان من 
الممكن أن تطيس يه (لاله ۲ و ۲/0۳۲۷ و ۲/0۳۹ و ١غ ٥‏ ۷), 
اسسا : ويد القارى لكاب ثروت عكماشة بعد هذا كله كيرا من النعة اللهنية وهو يتايع 
تا ريخا يكعبه قلم مد متشيع بالفن والأدب فيضفى على الوقائم التى لا يراها الآخررن . إلا جردة. كثيراً من 
الحياة اللشيقية اتی تب تمل رواية الوقائع أشرب إلى المدق والتعبير والواقم نفسه » ولا يكتفى ثروت 
عكاشة ببذا وإنيأ يضفى كثير! من آراثه وآراء غيرهء وفلسفته وفلسفة غيره + وتصوسرء وتصوير شيره 
عل المواقف فتستحيل هذه المواقف الفرادى إلى عناصر مكونة لغهمنا الكامل للحديث والساريخم » 
ونستطيع أن ندل القارىء على عدة سواضع . . تتمتع فيها الدكتور ثروت عكاشة بقدر همائل من 
التعبيرية الصادقة . 
عم فهو يقدم لنا تحليلا متا للتعاطف الأمريكى مع الصهاينة ويلخص أسباب هذا التعاطف فى ستة 
اساب ( جس ٤۸‏ 4 . 


YY 


0 ويعرض لعلاقة العسكريين بالثقافة » ويشى العلاقه السيبية السلبية إلى أن يقوف (515/ 1)١‏ ولا 
أعتقد أن نسبة غير المثقفين من بين الضباط تفلف كشيرا عن نسبتهم بين حر يجي الكليات المدنية 1 , 
22 ويروى لنا احتدام الصراع حول الجزائر داخل فرنسا بطريقة جميلة . . وينتهى إلى ماانتهى إليه من 
قرورة استتخدام سياسة ( كسياسة أنور السادات مع الإسراثيليين عقب مبادرتته وإن لم يقل هذا 
صر احة ) كفيلة بمساعدة الأطراف الفرنسية ضد الأطراف القفرنسية من أجل مصلستنا (ص 


¥{ 
0 كذلك يعر ضس لنا ثروت عكاشة تحليلا ممتاز! لاتجاهات السياسة الإيطالية وعوامل التأثير والتأثر 
فيه( ص 755 /با ؛ 


لاا ويفصل ثروت عكاشة القول الواعى فى الإشمال والاستهانة وسوء التق دير التى كانت نكم 
تصرفات رجالا العسكريين تجاه القضايا الفنية وقضايا التسليح ما يندى له اين ( ص 45 4/ 
١‏ و تبريته الشخصية فى هذا المجال ‏ 

انا ويحكى لبا فى تأمل ذكرياته عن وقوع الانفصال وهو ق سوريا (21/5905 . 

OH‏ ويُفصل لنا القول بإسهاب شديد فى جهود إنقاذ النوبية حتى ليكاد الفصل الأول من الجزء الثانى 
من المذكرات یکوت أكبر كتاب عربى عن هذا المشروع ولیس فى هذا مايتتقد على الإطلاق + بل 
لعل القارى» يجدتى أدرج هذا الل كواحد من الأمثلة الداللة على التعبيرية الصادقة فى كتاب 
ثروت عكاشة ولعل كل كناب المذكرات لاببخلون علينا بذكر ماهم متذاكرين فى ذلك قول 
شكسيير 3 إذا الرء أعوزه من يذكر ماله » اضطر هو إلى أن يذكره ؟ . 
وسادساً : ولا پلسی ثروت عكداشة نفسه فى حضم كتابه كله » فهى مذكراته بالطبع وله أن 

يتحددف ماشاء عن نفسه ولكنه يتعمق هذا الحديث فى مواضع كثيرة؛ ويستعرض بالطيع ثقافته التى كد 

من جلها اه ولكئه مع ذلك يأبي إلا أن يستزيلء 5 وف الكتاس مواضع كثيرة للكتابة عن مروت 

عكاشة حارج نطاق الحديث عن مذكراته أو عنه ككتاب مذكرات أو سيرة ذاتية : 

تالا ففى صفسة ١/97‏ يتقل ثروت عكاشة آراء این من معاصريه فى شخصيته ويناقشها : 

اتا وق صفحة 1٩‏ يرينا كيف رل إعجابه المبكر مجنكيز نمان إلى عقنت وكره . 

اساسا وق صفصات ۹۹ ہہ ؟؛ ؤ/ا يطلعنا على دوره فى سلام الفرسان عتد قيام الثورة ثم يتحدث كياب 
تنسيه وأجباته العامة واجياته الخاصة حتى إند اكتشف أنه كان بلا ذخيرة طيلة فترة الثورة ( ص 


ESHED! 
ويعبر ثنا عن فخره الشديد جين انتصر على عوامل الفساد ورخض العمولة المقسدمة له فى فمرنسا‎ EN: 
١4 ص۱۹۹‎ 


533 ويفخر بيا استطاع تحقيقه لبلاده من الأسرار العسكرية من دون أن يه يفشى هذه الأسرار ولا وسال 
حصوله عليها ( ص 1/855) : #ولقد يسر الله لي الو وج إلى منافد كانت شيه موصلة دونى 
¥ 


انتهيت منها إلى ما أبغى من معلوم.ات . . وليسث هذه الصفحات هی جال بسط . . وإن کان 
الأمر يقتضى أن أسوق القليل ؛ . 

805 ويظهر ثروت عكاشة امتعاضه من إيعاده عن الوقد المصرى ف المباحنات بين الرئيس عبد الناصر 
والرئيس فائفانى رئيس الوزراه الإيطالى » على الرغم من أنه كان عائداً لتوه من منصب السفير 
المصرى فى روما ليكوت وزيراً للثقسافة »ويروى كيف أكثر الرئيس فالفاني ذكر اسمه طيلة 
المباحثات حتى خرج عبد التاصر والدكتور فوزى متأثرين ( ص 21/65 . 

لا8 ودنا عن تركه الوزارة فى 13517 وأسبابه 297/423 

0 ويجدثنا عن دوره فى الإصلاح الاقتصادى وكتابة تقرير للرئيس عيد الناصر ( صفحة (7/8355) 
ودور الدكتورين عبد اكيم الرفاعى وعبد لتحم الطتامل . 

5 وعدا ثروت عكاشة عن دوره فى إصدار شهادات الاستغيار من البنك الأهلى المصرى , 

كالما وعن سياسته سلاك فى قخصيص ميزانية لشراء لوحات الفنانين المصريين توت بمثابة مقتنياتت 
البنك الا هل المصرى (۹ 79 /1). 
لما ويروى لناقصة خصلافه مع وزير الداخلية شع رأوى جمعة( صر-80؟ /37)و ص 2161 /1) ويعود 

إل هذه القصة ( “لاه و ۷٣ت ٢‏ و 0۳۹ ١و )١ ۵٤١‏ وموقف عيد الناصر من هذا اشلاف الذى 
أظطهر حب عبد الناصر له وثقته فيه 
سابعاً : بيد أن المرء لا يستطيم أن يترك الحديث عن الجوائب الشخصية فى شروت عكاشة في 

كتابه دون أن يشر إلى عدة ملاسحيظاءت هاأمة : 

0 كات ثروءت عكاشة يعر عن نفسه فى أغلب اللأحيان بتعبير كاتب هذه السطور وكان أولى به أن 
يشول مشلا ۶ كاتب هذه الفصول 4 , 

003 عل مدى الصور التذكارية المبشوئة فى الكصاب لم نر للسيدة زوجته الصور التى تليق سزوجية 
عكاشة. . فيا هو الدافع ياترى وراء هذا ؟ 

0 افرط ثروت عكاشة .. وربا كان هذا من سحقه ‏ فى النقل عن تقرير المجلس الأعلى لرعاية الفتون 
والآداب » ذلك التقرير الذى ارتفع بعهده فى وزارة الثقافة إلى السياء ونزل بالعهود الأخرى إلى 
الأرض ستى لتكاد طن أن هذا التقرير عريضة محام مسوكل من قبل الدكتور شروت عكاشة > 
لست أريد أت أعرفى بالتقریر الذى ریا كان كاتبوه يشربون من نفس التهل اميل الذي شر ب 
منه الدكتور عماشة ولكن الذى لا شك فيه أن هذا ليس بالأسلوب الأمثل لامتداس سياسات 
الشخص + وربا كان حديث المرء عن تفسه أهون بكثير ( راجع صفحات 7/7421 و ۲۳۲۲ و 
{fH TENY‏ 

]ا افرط ثروت عكاشة كذلك ف الاستشهاد بفقرات الدكتور لويس عرض مع كل ما يعرف الئاس 

عن اتحياز لويس عسوض التام لاا تقول للدكتور شروت عكاشة وإنيا ضد الدكتور عبد القادر 
حاتم والآخرين من وزرا الكقافة . 


E 


وقد كان ق وسع ثروت عكداشة أن يجد أخصرين مشيديسن بفضله لا يقلون قيمة عن د . لويس 
عوض ( أرجو القارى مراجعة صفحات 587 و2825 و568) . 

0 نجح ثروت عكداشة فى أن يعبر لتا أصدق تعيير عن أصعب المواقف التى قابلته » حين أراد أن 

بتعد عن الحكم فلم يستطم »> وهو يرينا ( صفحة 25/4846 كيف أن الخوف من الاستقالة هو 

أصعب المواقف التى تواجه السياسى فى دولة (بوليسية» . 

0 ها يوذ على موف هذه المذكرات رغم جهسده الكبير أنه يتحدث مثلا عن سلاسل هيئة التشر 
الرسمية ( ص 27/9754 وكأنه أصدر سلاسل جديدة » بينما كانت موجودة من قبل وربما من 
عهده هو السابق . . ونه يتحدث عن مشروعات لم تنه حصي الآن )١9563(‏ فيقول إنه 
استأئف العمل فيها وأبسط مثال ١‏ القاموس» (ص١5097/‏ ؟) . . الخ . بل إن الدكتور شروت 
عكاشة ( ولا حرج عليه ) يسرف فى هذا المجال إلى حد أن يضم إلى إنجازاته أحلامه في أن توجد فى 

مر قريه للأطفال شبيهة بديزنى الذى قابله وغامه فى الموضوع قبل ماته ( ٤۳۷‏ /؟) . 
ثامناً : لابد لعا أن نعترف للمؤلف بفضله حين دلنا على هلله المواقف اللعاسمة فى تاريخ كثير من 

السياسيين اليارزين : 

230 فهى يذكرنا بصوقف ستالين من قيام إسرائيل وكيف قال ( ص )١/48‏ ۸ إنه يلل له أن يقفب 

-حامياً ترآ لدولة يبودية ؟ ‏ 
8 وهو يلقت نظرتا ( صفسة د ۹/۳۲ ) إلى أن نبرو قد غير أراءه فى الشيوعية تماما بعد ما رأى حوادث 
المجر في 14865 . 

22 کیا يروى لتا( ۰ ۲۳۳) أن وزير الخارجية الأمريكى : دلاس» كان يقد عفرا لأننا م نعترف 
بجميله فى وقف العدوان الشلاٹی علينا فى ۱۹۵۹ ١‏ وأنه كان يكفيه وهو على سرير الوت أن 
تكتب على قيره عيثرة : ۲ هنا يرقد الرجل الذى أنعدْ معسر من العدوان». 

نالك ويحكى لنا بإعجاب شديد قصة إخلاص عالة الآثار كريستيان ديروش مما دقعها إلى سقر 
متواصل حتى أت إنمجازا لمصر (1/548؟)  :‏ أسسجل للسيدة كريستيان ديروش تويلكور الأميئة 
الأولى بمتصف اللوفر ومستشارة اليونسكر لدى مركز تسجيل الأثار المصرية حماسها المتدئق 
وإبياما بمشروع الإتقاذ إيانا بلخ مرتبة العقيدة » ثم إدراكها الرهيف لأهمية آثار النوبة وشيرتها 
عليها وسعيها الدائب فى سبيل الممحافظة عليها . وأذكر مثالا على ماكان هذه السياة من جهد 
لص وحرص عل إنجاح العمل » إنها كانت ذات يوم بمعسد كلايشة على بعد سبعة وسين 
كيلو متر جنوسي أسوان » واحتاجت إلى أن تعرض على أمرا هاما فاستقلت الباعرة التيلية إلى 
أسوات » ومنها بالطائرة إلى القاهرة حيث علمت أننى كنت فى دمشق أباشر عمل وزيسرا للثقاقة 
عتاك ۽ وم تثنها تلك المفاجأة عن عزمها فاستقلت الطائرة لساعتها إلى دمشق لتصلها فى نفس 
اليوع . ولكنها لم تكدف بذلك ء بل تابعت سفرها للقاء رينيه ماهيه فى باریس واستكملت ما 
أرادته مته » وق مساء اليوم التالى كانت تواصل عملها فى أرض التوبه من ججديدة . 

Ya 


5 وينقل لتا عن الدكتور الطناملى قوله ( 1/919 ) إن مكاسب الاشتراكية قد أجهضتها اروب و إن 
مكاسب الاشتاح أجهضها القساد . 

00 ويؤكد لنا لعن الذي يتردد لنا كتير! مس اعنقاد عبد الناصر أن عرب اليمن لم تكن إلا ورطة . 

لاتا ويعير فى صراسة ووضوح شديدين عن نطيره السديد من سامى شر ف ومن وجرده إلى جوار 
عبد الناصر ( 94 9/85 ). 
ناسعاً : بقى أن نلقى الضوء عل غلاقة مذكرات ثروت عكاشة بالكيايات الأخرى التى تخاولت 

القة الناصرية ( وبخاصمة كتابيات الأستاذين ميكل وعروش » وفى هذا الصدد فإن شروت عكاشة 

يتحاشى الأستاذ ميكل ولكنه مم دك لا يستطيع إلا أن يظهر عرارته منه فى أكثر من موضع : 

2 قير يعجب تماما من إغفال الأستاذ هيكل الحديث عن دوره ودور عبد الر من صادق ف إبادغ 
بيات المدوان 4994857 لعيد اللاصر حيث صاع هیک كتابه والدراما التى فيه على فكرة أن عبد 
الناصر قد قوجىء بالعدوان ‏ وف الحقيقة أنه م يعد فى إمكان ميكل التراجح لأله اغ الكعاب 
هكذا. . على الرغم من أن هناك كثيرين غير ثروت عكاشة قد أبلخوا عبد الناصر ١‏ وعلى الرغم 
من كل الكتابات والروايات المتواترة من أن عبد الثاصر ل بقاجأ على هذا النحو الذي صوره 
ميكل »ولابد لعكاشة والآخرين أن بجدوا العذر فيكل وإن ابتحد عن الحقيقة فهذه هى 
متطلبات الدراما التى رسمها . 

8 فى صفحة 1/4009 يفند شروت عكاشة بعضس الأغلرطات التى وقع يها ميكل فى 8 ملضات 
السويس »× حول الخترال كاترو آحد اصدقاء ديول ء والڈی جعله ميكل وزيراً لدفاع فرئسآ مع 
أنه لم يكن . . . إلضر» . 

2 وعلى مدى الصقحات ۲/۲٦-۹۰‏ پروی عكاشة بمرارة سوقفب #9 الأهرام ١‏ من حادث سر قة 
العصا اة فى أحد قاثيل توت عنس آموت: ومعاخخة الأعرام السيئة للقضيسة بأسوأ من محايحة 
الصصافة الأمريكية ها . 

83 ثم پروی ثروت عكاشة ( صفستى 77 “أ/1) ذلك قصة الأشيار المختلقة التى نشرتها 
الأهرام عن أن الكسومة ترفض تأجيل البدء فى السد العا مها كانت الأسباب . وأن هتاك 
دعرة للتباطؤ من أجل حاية الكثار !!! 
أما الأستاذ مروش فإن الدكترر ثروت عكاتة خصصى ملحقا املا تلكتاب للرد عل مزاعمه 
قا يتعلق بقيام الثورة( قات 1:7 حت 1۸۲ ) . 
عاشراً : وقم ثروت عكاشة في بعضى المأخل التاريخية التي مردها الأععاد على الذاكرة وهل تقايمع 
الوادت دون هی لالات التأر ية . فى صفصة 15 ١/١‏ يتتصدث عن الأزهر في ارهد +١5‏ 

وكأنه اسبح جامعة مدئية ضم الكليات الأخصرى مع أنه م يكن قد أصبح كذلك إلا بعد سنوات ٠‏ و 

صفسحة 507 /1 يتحدث عن مديرى دار الكتب قيغفل اسم أشهرهم توفيق الحكيم ولا ندری ماذ! اماه 

إل هذا + وق صفسة £ 1/0۷ يتحدث عن القسرار الجمهوري الصادر بإلشاء الكونسر فتوار على أله 


كان 


صدر فى عام ۱۹۵۸ بينيا صدر هدا القرار ق ۰۱۹۵۹ وق الجزء الثانى من الكتاب ما يؤكد هذا التأريخ 
عمد اللحديث عن اليوبيل النقضى فى ١984‏ ( هذا وقد وجدته أخير! أيضا صمن أخحطاء أربعة صححها 
في الجزء الٹائی) وفى صفحة ۲/۵۳۸ يتحدث عن واقعة فى خملافه مع شعراوى جعة كشف عبد التاصر 
عن زيفها قبل وقاته بای عشر یوما فقط + وهو يقصد ١5‏ یوما تبعا للشاريخ المذكرر إلا أن تكون فى 
الأمر دلاثة على شىء آخر 1 يذكر | . 
حادى عقر : أما الخد التى تأحذها على التعبير فى هذا الكتاب فمسحدودة يمضصل الصياغة الل 
والممقازة لولفه القريب من كل دقائق الأدب والفن وخلجات الشعوو والوججدان والتغم الجميل 
للكلمة المعبرة. . ومع هذا فلابد من الإشارة إلى بعضى الملااحظات السريعة : 
۳1 فى ص 1۸۹ : يتصدث عن بعض تفصيلات ليلة الثورة فيقول ابحمد الله مضى كل شىء 
بالرغم من أنا كتا تعمل فى الظلام . . 4 ربيا خان قلمه التعبير فهو يقصد انقطاع الكهرياء أما 
العمل فى الظلام قشىء آخر . 
حص فى ص 1/87 : يتحدث عن ملاحظات أستاذه على رسالته للدكتوراه فيقول : #«واسترشدت 
بها» . . والأولى أن يقول الطالب «فالترست مها 8 حتى ولو كان الطالب وزيرا . 
20 فى ص ۲/۱۲ : ضمت بلاد النوبه أملا وكلقًا  .#‏ تعبر غريب . 
تاتا فى ص۲۲۲۳ : 8 من قول اقتصادى ملحوظ هر الدكتور الخريتلى 4 : ربيا يقصد * مرموق » فلم 
تسمع عن اقتصادى ملمحوظ أبداً !! 
28 صضشحة اث "؟ : « وبعد رحيل الزعيي عبد الناصر طلب أنور السادات .١‏ . حملة لا تليق مهيا 
كان أنور السادات ف نظره . 
۳ صغفصة ۲/۲۸۲ : ١‏ أسددت إل الأديب اغداف بوسف أدريس6. لأول مرة يوصف أديب بهذا 
التعبير الخروى . 
7لا صفسة ۲/٤۷۵‏ فى حديفه عن مدرسة صحقية : 1 ومن سوء الحظ أن أفرحمت تلك المدرسة 
ذراری اسحمرأث الضلالة ». . تعبير لايليق على أى مستوى لغوى أو حلقی ۔ 
0 صفصسة ٤۷‏ ۲/۵ عن نشر ر فول الد كتور الستهورى بجائرة الدولة التقديرية يقول * لانشر عل 
هله الصورة الموجزة » . . بيت كانث صورة مشوعة لا مو رة قحس 
أما الخرائب اللغوية فتكاد تكون نادرة فى هذا الكتاب ذى الجخزاين الكبيرين ومع هذ! فلابد من أن 
نشير إلى بعضها : 
00 ص 1/۲۸ : د اعتقد أن بعضهم ساي زالون هم نشاطهم الأدبي ؛ !! جلة ذات صياغة غير 
وجه . 
Gû‏ 2 وكنت والأخ . . قصدت وجمال » . . . أعتقد أن الأولى أن يلتزم الذكتور ثروت عكاشية 
بالقاعدة فيقول كنت أنا والآخ . . قصدت أنا وجمال حتى يكون هناك محطوف عليه يعطف 
عليه المعطوف . 
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تال ص ۱۷۱ : 2 لوفق ماتسمح به ميزاتيتى ٤‏ اعتقد أنه يريد أن يقول #وفق ماتسممم به ميزانيتي3 » 
وقد کوب هذا التعير صصيصا ولكته غرييه . 
03 ص 1۷۲ 3 اتصلت بعبد الناصر لأقفه على وجهة نظرى 4 هل يجوز مثل هذا التعبير؟ 
00 من ۲۲۳ : 5 وهو فليسوقا إل جائب كونه إنسانا ۲ . . هل يجوز . . هل هو حال من المبتدأ ؟ 
0 ص ۲١١‏ ( وداتا ) يسرد الأعداد هكذا : مائة وثلاشة وثانون مع أن القاعدة : ثلاشة وثمانوت 
ومائة! ؛ 
تت ص 7/1755 7 مايثيف عن سنوات عشر] » هل يجوز ؟ 
وفى بعض الأحيان (4 5٠‏ را ) مثلاً) نجد ثروت عكاشة يدخمل « آل » على المضاف والمضاف إليه ف 
الصفات المركبة مم أن القاعدة تحريف الضاف إليه فحسب وقد التزم بها أحياناً كثيرة . 
ونأتى إلى أتمطاء الطباعة والماكيت والإخراج فنجد مجموعة من الأخطاء لا تليق بمثل هذا الكتاب 
الذى بذل إلفنان الكبير الأستاذ عبد السلام الشريف جهده فى إخراجه : 
2 ف فة ۱١۹‏ / السطر السادس / بدو أن كلاماً قد سقط من الجمع لأن المعتى لا يستقيم 
ويبدو أن اشامش رقم ١۳‏ يدور حول عذه الفقرة غير الموجودة على الإطلاق . 
3ا ص ١/155‏ : وهو فى حالة تلبس يخرف أحكام الدستور ء أظنه يقصد : برق . 
63 سی 1/815 : الحامش رقم (۸) لا علاقه له بان وكذلك الخامش الذى ق صفحة ۲ ۵۹ر۲ ؛ 
كيف حدث هذا » اله أعلم . 
نآلا ص ۲۷۲ : أخطاء واضحة جد فى ترتيب أطرامش . 
لاثما ص 5/15١‏ :إشارة إلى عامش والطامش غير موجود. 
0 ص ۲/۲٤١‏ : ئيس للفصل كله هرامش على أن هناك إشارة إلى هامش فى إحدى الفقرات فأين 
ذهبت افوامش ؟ 
لكالا ص ۲/۳۵۸ : پوجد شكل فى أعلى الصفحة لالزوم له ولا تعليق عليه ! ! 
لاا مس ۹4۲ ۽ 1/255 : لا یو جد تعليق يشرح لنا ما المراد مہا الماکیٹ !! 
هذا بالإضافة إلى أخطاء من قبيل الأنجلو سكونية ( 1/8209 ) يباغتهم ( )۳٤ ١‏ وکم كنت أراح إلى 
أن اقضی السوقت ( 7 ؟)لم اشترط ف تعبينهم (7/441) نع پر ونه (/7/241) وقسد كتبيت 
يجرونه . أما فى صفحة ٠١‏ فإن الكلام غير متصل يبعضه ربا من الطياعة وريا كان التأليفب هكذا , 
وأماقٌ صقعحة 65 فقد ترات مساحة أظتها لكشابة اسم الممخرج الفرنسى جات فيسلا بالخروف 
اللاتينية ول يكحب فيها هذا الاسم ولا غيره . 
أما إن هذا الكتاب جدير بالقراءة » جدير بالتقد » جدير يمكان متمييز فى كل مكتية من مكتبات 
بيوثتا ومعاهدنا ومراكر الثقافة ف بلادثا فمحقيقة للاجصدال فيها . . وریا كان أبرز كتاب يستحى هذا 
الوصف بين الكتب التى صدرت خلال العام الذى صدر فيه ؟! . 


ربا 


TO: wn, al 1ق تمأجاع ونون‎ 


المتصبل 1غ أ مسى 
السا وضع ناجل رم فى لش لاوط 


اتاد إسواصيل رهی 





كنت هذه المذكرات باللخة الإنجايزية ثم ترحمت إلى اللغة العربية » وعى بدعة بدآت تطل برأسها 
فى بعص كتابات سياسيينا الكبار » و قبل أن تتتقد هذه البدعة لابد لتا أن نذكر أعبم فى مدافعتهم عنها 
(حتى الدفاع غير المعلن ) يؤمشون بأن الرأى السام الأجنبى قد يكوت أكثر اهتامياً من الرأتى العام 
العربى ء و لعل مسشوليتنا كأمة ممترمة عن إزالة هذه العقيدة وعوها من الأذهان تكون واضحة أمام 

و نحن لا ننكر أن الرأى السام الأجنبى أو الرأى انخاص فى مركز البحوث و الجامعات هناك تم . 
على أعلى مستويات الاعتام بنا وبشيرناء و لكن أت نؤثر نحن هذا الرآي باعتيامنا في متابعة الطبعة 
الإنجليزية في كل تفصيلاجبا : و نترك الطبعة العربية و مسكوليتها في أيدى المترجمين فهذا هو التصرف 
القاسي على و طنيتنا . 
معظم الناس يعرقون شأن هذه الظروف وفوائدها الجمة ٠‏ فايس من المستحب أن يصدر هذا عن رجل 
مصرى متاز في وعطنيته وشخصيته كالأستاذ إسباعيل فهمي . 

ومن العجيب أن الطبعة العربية تخلو من صفصسة هامة جداً هى صفحة الشكر » وقد كان صاحب 
هذه الملشرات وفياً لأهل ببته فشك رهم جميعاً تقريباً كل فى ناحية + ويبدو أن الحياء الشرقي من شكر 
الأسرة هو الذى منع رجلا مثله من أن يغعل هذا فى الطبعة العربية . 

و من أعظم ما يمكن الإشادة به ق هله اللذكرات عوابا ؛ وهذا العنوان الذى لاييدو جذاياً 
يستحق جائزة العنوان لر كان لكل شسىء فى الكسب جاتئيزة ٠‏ فليس هناك ما هسو أدق من هذا 
المدوان عنواناً لهذا الکتاب ۰ و ئيس من المدح فى شىء أن تقول إنه واف كاف جامم مالع ليس فيه 
كلمة زائسدة + بل الق أن نقول إنه ليس فيه ذرة ناقصة ولاذرة زاتسدة . 

و التفاوضص من أجل السلام فى الشرق الأوسط هو المهمة التى شولاها رائد مدرسة الدبلوماسية 
النشطة ف مصر اساعيل فهمى فعا »> أما غيره بدا بالرئيس السادات والتهاء بمناحم بيجين وأسامة 
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الباز و كارتر وكيستجر و مصطفى خليل و بعريز ووايزماتن ومد إبراهيم كامل . . آل ء فقد قاموا 
بأدوار أخرى . . قد يكون للرؤساء حق الشرارات أو المبادرات وقد يكوت لغيرهم فضل الصساغات 
وامعاهنات , . أما المتفاوض فقد كان من حظ أو من نصيب وزراء معدودين فى الأطراف المتعددة > لم 
يمواصل التفاوض منهم أحد بقدر ماواصله الأستاذ إسياعيل فهمى ۽ و أشذكر أن رجال الحكم فى 
الولايات المنهدة وإسرائيل قد تغيروا أثداء عملية السلام أكثر من مرة بينها بقى المغفسور له الرئيس أنور 
السادات و رجاله طوال العملية . . و كان الأستاذ إسياعيل فهمى بالذات أكثر المصريين نصيباً فى هله 
العملية . . ومع أنه ل يواصل دوره فييا بعد مبادرة السادات بالذهاب إلى القدس » فإن المتأمل دات 
السياسة المصرية حتى التى كتبها شانئو صاسمب هذه المذكرات يدرك أن عملية السلام كانت قد وصلت 
بالفعل إلى النقطة العليا فى منحناها مع المواكية للدفعة الشديدة التي أعطاها الرئيس أنور السادات يوم 
٩‏ لوفمسر 181 . 

هل كانت هذه الدفعة الشديدة ضرورية أم لا ؟ هذا هو السؤال الكبير الذى اخختلف فيه صاحجب 
هده المذكرات مع أنور السادات ! و ليس من السهل ( حتى مع اتضاح الأمور بمرور بعض الزمن) أن 
نقطع أى الرأيين كان هو الصواب . . ولكن الذى أكدته الأيام أن كلا الرأيين كان كغيلاً بنجاحم صاحبه 
ف آلا مجان . 

ولتذكر أن مسو لیات الفاوض شاه عن ایو انت اجب القرار» وان مسو لیات الانب 
- تختلف عن مستوليات الأخ الأكير » وآن مستوليات المستول الأول تختلف عن مسو لیات ] المسشو ل 
الثانى ۽ وأن مستوليات الرئيس وحدودء تختلف عن مستويات الوؤير وحدوده . 

إذا فهمتا هذا كله عمق لبد! تنا الخلاف بين الر جين ظاهرة صحية وطيية و تمتازة . 

ولكن كيف يمكن لنا و نحن قوم نميل مع اموي أن نصل إلى هذا القهم العميق ؟ من حسن اط 
أن هذه المذكرات هى خير وسيلة تعن على هذا الفهم العميق لعملية التفاوض من أجل السسلام. . 
ومبادرة السلام ده ومعاهدة السللام | و لو لم يكن لصاحب المد كرات ومذكراته غير هذ! الفضل لكماه 
أيضباً . 

تجح مؤلف هذه الذكرات أقصى مسا يكون الصاح فى أن يضم أمام القسارى_ أياً كانت هويته - 
صورة دقيقة و مفصلة و رائعة و موحية و غير معحيزة لعملية السلام في الشرق الأوسط 11 

ومن حسن للظ أن إساعيل فهمى راد الدبلوماسية النشطةاستطاع أن ينجو بكتابه من داثرة 
التحصبات والتشنجات لأنه عربى أو لأنه صاحب قضية ء ولو انزلق الرجعل إلى هذا المنعطف الكريم 
(ولا تقول المتزلق ) للفسرنا كثيراً من أثمية وعظمة هذا الكتاب . 

ر جیا صاحب. المذكرات أيضماً من تشيصبسة آل لوحف عن تاتس السادات + رمم !ا فف £ هلدا 
الكتاب ما قد يسىء إلى السادات ف الظذاهر من دون تجريح ولا إيسلام > و هذا خلق لا ينام أبدأ إلا 
لشخصية سوية كان فى وسعها أن تنزلق مع أقلام كثيرة إلى طعن الرجل فى كل شیء وهو میت ۾ وکن 
مؤلف هذا الكتاب ل يفعل مع أنه يعلم من المواقف أكثر مما يعلم عشرات من الذين كتبوا . 
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وقد أظهرت هذه المذكرات فى هدوء بعض خصائص فى شخصية السادات كذا نود لولم تكن فيها ؛ 
ولكن من جسن الظ أن أنور السادات كان يتمتم بخصائص آخری تتغلب عل مثالب هذه لخصال 
غير المستحبة ء ومن حسن حظه أنه نفسه اعترف بهاء ومن حسن حظه أن الوطن استفاد منها رغم 
ذلك , 

وحين عرض مؤلف هذه المذكرات هذه الخصائص لم يكن من السينائيين الذيسن يبهرون 
المنفرجين بالعقد و اليل و لكنه كان من المعلمين اللين يخرج قارثه» ذو الطمو م السياسي وهو 
حريص عل أن يدرب نفسه عل أن يمحو هذه التصال السيئة من ششخصيعه لو كانت فيها. 

لم يكن صاحب المذكرات قانونياً » و مع هذا فإن إحساسه باللفظ .و بدقة العبارة إحساس مرهف 
يرتفع به إلى مصاف أعظم القانونيين و البلغاء فى هذا الصسدد > و لو كتب الرجل فى الموضوعات العامة 
و من خياله مباشرة لاستطاع أن يكون فى أسلوبه قريباً جدأ من الأستاذ يحيى حقى أو من الدكتور سحسين 
فوزى . 

و فم يكن صاحب المذكرات قانولياً » و هذا نجا بسهولة و يسر بحكم * اللاتطبع ' من أن يستغرقه 
الجدل القانوئى الذى مهما يكن امتيازه وكفاءته فهو كفيل بإفساد المذكرات السياسية . 

أما ترتيب فصول الكتاب عل النصو الذى مدر به فهو ليس ذا دلالة على عقلية منظمة 
قحسپ ؛ ولكنه ذو دلالة على معنى أعظم هو كيف يجتمع * الشمول » مع 3 التركيز » مم #النظام 4. 
ومن الصعب أن تجد هذه التركيية فى دواء واحد ١‏ فى كتانب واحد ) . . وكتبنا فى هذا المجال مدعاة 
لكشيل اسف . 

و لك أن تقرأ كشاباً کاب عصفى سار كبير عن حياته فى المتفى لترى الاضطراب الشديد فى 
تحقيق هذه التركيبة و الفشل التام في خروج الكتاب بصورة تركيب واحد  .‏ و هذا قد يعود بتا إلى تأمل 
آراء أصحاس مدارس الثقد الحديئة فى القصائد القديمة التى تستطيع حذف أبيات منها فلا يختل المعنى 
وتستطيع تقديسم بض الأبيات و تأخير الآ ری فلا يحدث شىء > أما كتاب رائد الديلوماسية 
النشطة إساعيل فهمى فإنك لا تستطيع أن تقدم فيه فصلا على فصل ولا سطراً على سطر ولا تستطيع 
أن تمضى فى قراءة فصل إذا أسقطت فصلا قبله ولو تأملت الكتب من منطلى تطبيقك هذه القاعدة 
فسوف تستطيع أن تفهم لماذا قلنا إن هذا ( الدواء ) قد تجح فى أن يحقق فى تركيبة واحدة إكسير الشمول 
والتركيز والنظام . . 

و هله القدرة تتطلب بالطبع عقلية علمية لتكون وراءها » و ليست كل عقلية علمية بقادرة على أن 
تخرج للئاس أعالا فيها هذه القدرة + ولكن الأعمال التى فيها هذه القدرة لن تخرج إلا من يد شيخصية 
ذات مقلية علمية ‏ 

هل نتعب أنفسنا فى هذه القواعد من قواعد اطق الرياضي لنثيت أن صاءحب هذه اللذكراث كان ذا 
عقلية غلمية . . أغلب الظن أن الأولى من هذا أن نؤكد أجمية المنهس العلمى فى تثاول حقائق السياسة 
والتاريخ > وإنه من دون روح هذا انهم فلن تكون أعيالنا ذات قيمسة على المدى الطويل» وإن ارت 
فى قطاع من الرأى أو قطاعات واسعة فى الأيام القليلة التالية لظهور المذكرات . 
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و هذا فليس من التكلف فى شىء أن نلفست النظر إلى الغضيلة التى تتمتع ہا هذه المذكراتث سين 
بقرؤها الناس فلا يقولون بعد الانتهاء من القراءة جملة واحدة أيآ كانت > و إنيا يجدون أنلفسهم فى حاجة 
إلى التنفس العميق . 

و من الندير بالذكر أني كدت أقرأ بعض هذه المذكرات عند نشرها قبل طبعها قى مملة الوطن العربى 
و لكنى لم أجد ذلك المذاق الممتاز الذي وحدته فيها عند مطالعتها فى كتاب » و من المؤسفب أننا أصبحنا 
فى وضع تاق . اقتصادى عل للدشر ق الصحف السبى على إصدار الكتب و قد يدقع البعض إل 
الاكتفاء بيا قرءوء من كلام يار بذوق صحفى فيه جرعات هن تقديس السرعة و الإثارة !! 

وسوف يبقني هذا الكتاب كوثيقة هامة فى مكتبتشا العربية لا حول موضوع السلام فحسب» ولكن 
حول علاقات مهر والاتحاد السوفيثى و حول علاقات الو لايات التحدة ومصر ء ومن ادير بالكنويه 
أن إساعيل فهمى فى هذا الكشاب كان أكثر ما يكوت الور تزه وترداً في تسجيله لصلاقات عصر 
بالاتحاد السوفيتى + وهى العلاقة التي لا قد موقفف المصريين منها إلا على ادود القصرى . . وسياء 
صاحب هذه المذكرات وهو رجل لم يكن ف عقيدة أحد أبدا أنه رجل الاتحاد السوفيتي ولا حتى اليسار 
المصرى . . ومع هذا جاء فى كتابته بروح الإتصاف للسوفيت حتى مع أن هذه الكتابات تتبى عن عدم 
تقدير صحيح منهم لطبيعة الأوضاع والظروف التى تحيط يدا . . والأستاذ إسماعيل فهمى 1 يتمهم 
ولم يجاملهم ولكنه حتى فى كشغه لواقف هامة كان يبين العذر الذي دفع هؤلاء القوم إلى هذا السلوك أو 
ذلك الموكف . 

وقد يمكن القول إن إساعيل فهمى لم يكن وهو فى السلطة بذلك القدر من التعاطف مع السوقيت 
ولكته يقعل هذا الوم بعد أن ارتدى مسوم العدالة بين السوفيت والأمبريكان بعد ما كان رجل 
أثولايات المتحدة ! هذا كلام قد يقبله العقل من باس المنطق ولكن العقل نفسه من باب التفكير لن يد 
هذا الكلام أساساً قوياً من المنطق فاته ٠‏ ولن يسدر لرجل التجاح بدا وهو يخدم قضية بلاده من منظور 
آخر غير خدمة يلاده تفسها ؛ وقد كان إسياعيل فهمى مها تقول بعص الناس عليه رجل مر وكذلك 
کان أيفساً الرئيس أنور السادات وكذلك كات أيضاً جال عبد الشاصر وغمود رياض و مراد غالب 
ومد حسن الزيات وحافظ إسراعيل وجممد إبراهيم كامل والدكشور مود فوزى عليه رحمة الله . 

أما شمول هذه الذكرات وقدرعبها على التفصيل فقد يكونان واضحسين من آنا تلف عن سين 
شهراً فقط فى حوال عفسياثة صفحة حديثا خالا من الاطئاب . 

وقد التصر رائد الديلوماسية النشطة بلا شك على نفسه حين بدأ هذه المذكرات مباشرة من دون 
مقدمات طويئة ولا حلفيات تارضية . . ثم جات هذه الخلفيات ضمناً وق سلاسة أثناء عرضه 
لكل فقرة على حدها . 

وانعصر صاحب هذه ال مذكرات كذلك سين ابتسدت نفسيته عن النرجسية » وأنت تحس فى ووس 
أنه لا يدعي أنه حقق ما حقق بفضل كقاءة شخصية فحسب ا ء ولكنه يعتد أساساً بإنجاز الجيش المصرى 
فى معارك اكتوير المجيدة . 

وححتى فى التفصيلات التي تتتاول مقالب كسينجر فإن مؤلف هلا الكتاب لا يستغل أواسط امل 
AY‏ 


للدعاية لنقسه ء مع أن هذا من أسهل ما يمكن حتى عل كاتب مبتدى . إا تهده فى كل ذلك يمثل 

بعضاً من لق رجل من الرجال الذين يضعون اغدف أمام أعيئهم و يمشون ق أتيامه بأكثر الطرق 

استقامة دون زبخ أو هو . وقد كان هذا الرجل كذلك طيلة حياته التى خماضها بسلاح أخلاقياته 

واعتداده بنقسه حتى تو وصل إل عايقارب الغرور . 

بقى بعد هذا أن لشير إلى ضخامة حجم الأخطاء فى الطبعة العربية من هذه المذكرات وهى كمية من 
الأعطاء لايشغم فيها أبداً خلو الطبعة الإنجليزية متها . ومن العسير أن نخصيص مساحة كبيرة من هذا 
الفصل حمر هذه الأخطاء ء ولكددا مسوف نكتفى هنا بالإشارة إل أيرزها وليس هذا انتقاصاً من فدر 
الكتاب وإن كان الكتاب بدون هذه الأخطاء أروع منه بيا و أجل وأرق و أعظم و أخلد ولكن عرضنا 

هذه الأخطاء سوف يطلعنا على أضمية العناية بالطبعة [العربية!! ] من مثل هله الكتب الممتازة : 

0] من الؤسف أن يحدث خطأ قى عنوان الفصل انامس ؛ العنوان نفسه ص ٠١١‏ ليصيح المعنى هو 
العكس اما فالعنوان مكترب ذ عباية ضس اليدرول و المقصوده إعصادة فسخ البترول أو نباية 
حظر اليترول بالطبع . 

تال من المؤسف أيضمآ أن قد يشا صفحة كاملة فى غير موضعها فبين صفستى ۳۲۳ و ٣۲۵‏ تيد 
صفحة كاملة حشورة حشرا بين الكلام المتواصل و تأخط رقم 74 بيئيا هى صفحة ۲۲١‏ مكررة 
تماماً بتيام. . و هو خطأ غريب الشكل و المعنى و المضمون و قل يكون ادر الوجود . 

0 من المؤسف للمرة الثالثة أن تهد حطأً في تاريخ واقعة تارجخية عامة جدأو هي خاصة جداً بالسيد 
الأستاذ إسياعيل فهمى نقسه الذى اختير وزيراً فى وزارة السادات الأولى في مارس “/اة ١‏ 
ومعتى هذا أن كقاءه بالسادات الذى ٹر تب عليه أختياره وزير! کان قبل هذا التاريخ + وكان هذا 
اللقاء فى الما ل لمجرد وذاع الرتيس قبل سفره سغررآ لمصر ف ألمانيا الغربية . . و مع هذا سياخد 
الترشيح و التعيين و الموافقة فقة على سشارته وقتاً ۔ ۔ و مع هذا کله نجد إسماعیل فهمى يكتب فى 
صفحة ۲۹ : " وق ابريل 1۹۷۳ قرر السادات إعادة العلاقات الدبتوماسية مع لايا" مع أن 
المنطق يقتضى أن يكون هذا قد تم فى يناير أو فبراير على الأقل! ! حتى تنم مقايلة إسياعيل فهمى 
للسادات بعد ذلك ثم يعين الأستاذ إسباعيل فهمى وزيراً فى مارس !! وئيس هناك تفسير آخر 
إلا أن يأتى مارس ١61/7‏ بعد ابريل ۹۹۷۳ + و هله النقطة بالذات تعطيئا فكرة عن صعوية 
كتابة المذكرات السياسية و كيف آنا تاح سرا جحة للذاكرة ق كل جزثية من اخرئيات للصغيرة 
قبل الكبيرة » ولاشك أن المؤلف قد بذل من التهد ‏ هو و معاونوه فى هذا المجال أكثر مما ذه 
اخروت . 

0 من الصعب أن يتقبل المسرء من هذه المذكرات أن تذكر اسم وزير الخريية المشير اد 
إسياعيل على أله الشريق عمد أححد إسراعيل > آما مد أحد إسياعيل نجسل المشير فهو 
«يبتوماسى مصرى عمل بالطبع تحت رئاسة الأستاذ إسباعيل فهمى . 

لا من العطاء الشافهة التى قد لا حن لى أن أعلق“عليها لو كانت فى کشاب آخخر قول صاحب هذه 
المذكرات فى صفحة ۲۰۹ او عقب رحلتي إلى موسكو فى يناير انقضت فترة أسبوعين ثم زار 
جروميكو الشاهرة فى مارس ۲۱۹۷٤‏ . . مثل هلا أطخطأ يعطى الاتطباع يفقدان الإحساس 
بالزمن عند المؤلف و هو مالم يحدث أبداً فى مذكراته ذات اللمسيائة صفحة . 


ر 


13 من الأهمية بمكان أن نشم إلى كشرة الأخطاء التى تتعلق پال بسيط لأداة من أدوات الربط ف 
اللغة العربية كأن المصدرية » ويترتب على هذا أحياناً أحطاء ضشمة ء ومثل هذه ايلاء 
شائعة وفى هذا الكتاب. مثلاً م 716 « ودعى هذا الرأى زيارتي كل من الرئيس الباكستانى 
وناثب رئيس الوزراء الاندونيسى ألغيتا أيضاً » فللوهلة الأونى يظهر أن (زيارتى) هى الفاعل 
للفعل (دعم ) وأا يجب أن تكوب زيارتا. . على حين ينبى سياق الكلام عن وجود جملة 
مصدرية سقط قبلها (أن ) نيصبم الكلام مشاه : ودم هذا الرأى أن زيارتي طلخ . 

0 لا يمكن فهم عسارة بسيطة مثل « إن مثل هذا التصرة لا يمكن تصسوره لأنه سوف يكسون ذو 
تارات سلبية 4 ص ۲۱۹ . . پیا لو کیت صواباً 2 ذا تأثيرات , . 4 لسهل فهمها . 

تال بعض العبارات صيغت بطريقة لا تفهم على الإطلاق » و مثل هده العبارات قليلة جداً مثل الفقرة 
قبل الأخيرة من صقحة ١‏ 74 التي تاج كتاباً شرح صياغتها بيتبا معناها بسيط جد . 

]1 أحياتاً ما يكسون التعبير بصيغة التكرة مراداً به شىء محدد جمداً عسو أعرف المعارف . . فإذا لم ينتبه 
اللترجم إلى هذا المعنى و عير عن هلا المعدى بصيخة ألفرد العادي فإله يضيم المعنى تماما »۽ و 
يصيع ادف من التذكير اللقصود به أعرف المعارف مثليا حدث ف التعبير عن وثيقة الاتفاق ص 
۷ وص 15,8 . فيدلا من أن يقول الكتاب طلب كيساجر فجأة أن يوقع على وثيقة ما . 
قال على إحدى الوثائق !! و شتات بين المعنيين - 

20 قد يكون الخطأ فى الهمزات و موضعها مختفراً أحياناً لصعوبة تعليمدا للناس قواعد الحمزة فى 
الؤمسلاء ولكنه حين يمول المنعول به إلى شاعل فهصلذه جريمة لا تخشر تقلب المعنى والمواقف 
كذلك.. کا حدث فى صفحة ۳۰۲ حين أبلغ صاحب هذه الذكرات ومعاونوه الفلسطينيين يأمر 
ما . . و لكي المذكرات تكتب الجملة و أبلغنا زعماؤها أنه ينبغى عليهم . . . إلخ ) و الصحيح 
بالطبع إيعباد الهمزة عن الواو !! و إبعاد الواو تفسها 1! حتى يكون المزعياء الفلسطيتيون هم 
الذين آبلخوا [ مفعول يه ] و مثل هذا القطأ جام يتكرر فى مواضح أخخرى كثيرة منها قصة تجديد 
تولى المنفور له حمود رياض لأمائة الجامعة العربية ؟! 

1 ينقطع الكلام فجأة فى صفحة 767 على نحو ما يقعل شريط الرقيب فى السينا ثم تأتى لقطة أخرى 
فى ققرة جديدة لا تبدأ كما تبدأ الفقرات فى العادة إلى يسار الامش الأيمن فلياد و لكن مع الامش 
نفسه بكلمة ١‏ آنا أصر ؟ . . ۴ ماهو المقصود و بخاصة أن هذه شقرة حساسة جداً , 

لاا لا تعرف ماهو المقصود بالفعل 78 شف ؛ فى جملة صفسة ٣۸۵‏ التى بقول فيها 7 و قد تكشفب 
الميادث الذى وهم ف بيت الضيافة فى سيئاء عل انحو التالى + ؟؟ 

أما الأخطاء التى تتعلق بنسيات كليات أو أفسال أو أدوات فكثيرة وئيس من الإنصاف أن نستاشر 
بوقت القارى هنا فى سردها أو حصرها . و آما الأصعب من ذلك فهر حاءجة هذه الطبعة إل مراجعة 

أكثر من سبعين موضعاً لوضع القحل المتاسب بدلا من الفعل العام الى يمكن قبوله في ترجمة الطنية » 

لكنه لا يقبل من ديبلوماسى كبير هو خير من يعرف للكلمة معناها و آثرها فى حياة الأمى > الأمم 

العظيمة التى تنجب أمثاله من المخلصين الذين يبقون على [خلاصهم ها حتى بعد خروجهم إل التقاعد 

سئثوات طوال . 

Af 
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1( 
ستظل مذكرات الهددس العظيم عثران أحمد عثيات ولفترة طويلة أقل مذكرات وزراء الشورة إفادة 
للداريخ المصرى المعاصر وللمؤر هين على حد سواء » فهى مذكرات ذاتية جدا إلى أبعد ادود التى قد 
تعرفها الذاتية » وليس ف هذا ما يؤخد على المؤلفب » كمؤلف أو ككاتب تجربة ولكن المشكلة الحشيقية 
في هذا الذي نأخذه على المذكرات أنه يمككن أن یمد بالتالى إلى وصف جهد صاحب الد کرات نفسه ف 
خدمة وطئه الكبير ء وهنا مكمن النطورة فى خط الذى آثر عتبان أحمد عثران أن ينتهجه فى مذكراته » 
قفد لا يكون عيبا على أية حال من وجهة نظر الأدب أو التاريخ أن يقول مثله مأ يشاء » ولكن الأساة 
#الإغريقية» فيما قاله عثمسان أنه أكد يكتابه هذا الصورة الشخصية ؛ الى صمم منتقدوء على الدوام 
أن يرسموها له , 
وهذا فإنى حريص على أن أبد! هذا العرض هذه المذكرات بأن أؤكد أت جرعة الصدق فى مذكرات 
عثيان كبيرة جداً » وأن هذا الصدق ل يكن تيجة إجادة كاتئب هذه المذكرات (سواء كان هذا الكتاب هو 
عليان نفسه آي شخص آخر) للحديث عن [نفسية] عفيان + وإنيا كان نتيجة إجادة الكاتب فى التعيير عن 
[شخصية] عثيان . وشتات بين الموةفين ء خفي الحال الثاني وهي الخال التي يطالعنا بها الكتاب الضخم 
الفبخم كثير الصفحات والفصول تنجد حديثاً طوييلاً وقد يكون ملا أبعق الناس عن هذه الشخصية 
الأسطورية التي فعلت مالم يفعله أحد » وقد فعلت هذا من لاشيء . . أى من لا شىء مادى ولكن 
آين هي اللعنويات التى كانت كفيلة بتصسويل #اللاشىء 1 المادى إلى شىء , . لا نجد جديا أبداً عن هذه 
المعبويات اللهم إلا شيئاً سن قبيل الدردشة البسيطة التى لا تهيد استخدام لخبيال ء على هذا النسو كان 
يمكن هذ! الكتاب أن يقرأ بلذة واقتناع فى القرن الثامن عشر ولكنه لا يمكن أن يقرأ على هذا النحى فى 
متتصف القرن العشرين دعك من أخرياته ولو كان الكاتب (سواء كان هو عتيان نفسه أو شخصا آخر) 
قد العفت إلى نفسية عثان ولو لدقائق معدودات لكان فى وسعه أن خرج للقارى سسدرة من هرر أديئا 
العربى المعاصر » ولكن كاتب هذه المذكرات آثير أن تكون روآية #تبربة عثيان4 شيا من قبيل المناسياث 
فجاء هذا الكتاب من شوعيات كتب أحاديث المتاسبات على الرغم من ثراء التجربة ومن ثراء صاحب 


التعجرية . 


() 

وسوف يقرأ القارىء كتاب ‏ تجربتى ؛ فلا جس على الإطلاق لا بالكفاح ولا بالیجاح لأن الأمور 
صورت له (خبط عشواء) تصويراً يصلم لأن يؤدى الدور فيه أى شخص أقل بكثير جداً فى مكدانته 
وإمكانانه من هذا الرجل بكل قدره وکل إنجازه فى كثير جد من الميادين , وسوف ينتهى القارىء من 
قراءة هذا الكتاب كبا انتهيت مرة واثننين وثلاثاً ثم يصبم عليه الغد فلا يجد أن هذه التجربة قد أثرت 
فيه بأكثر نما تؤثر أية رواية بسيطة عن بركة دعاء الوالدين . 

أما التفاعل الحى بين القيم والمصائم ء أو بين ما درسه المؤلفب فى كلية الهددسة وما قابله فى السوق» 
أو بين أصول الفن وأصول التجارة + أو بين مكسب اليوم ومكسب الخد » وبين مكسب الغد القويب 
ومكسب العام القادم » وبين الخسارة القسريبة والمكسب البعيد » وبين التعلق بالأمل والخلاص من 
المأزق ء وبين الثقة في اللأشخاص والثقة فى الشى » وبين الانتصار للأهل » والانتسار غلى الأهل » 
وبين إعطاء القريب إبتغاء النجاح » وحرمانه أبتغاء النجاح أيضاً . . . إلى لحر عذه السلسلة من 
الصراعات الدرامية المؤثرة التى يعرف كل الناس أنبا مرت بالمهددس عثيان أحد عثيان وأن أضعافها قد 
مرت به أيضاً  .‏ أقول أما هذا التفاغل الدرامي الحي فد بخل به كاتب هذه اكرات (سواء كان هو 
شان أحمد عثبان آم غيره) على القارىء العربى المتميز » وكأن مثل هذه الأمور من أسرار إمبراطورية 
شان أحمد عكيان . 

ثم إننا سنظل نقرأ مذكرات هذا الرجل لتبحث عن صراع درامى واحد كان له أكثر من بعدين آثتين 
قلا نجد ء فالصراع الدرامى فى هذه المذكرات يصلح تموذجاً كلاسيكياً ممتازاً تسطيح الصراع: وهدا 
السوذج بالتالى يصبح صورة متازة كفيلة بآن يضعها الدكترر جممود ذهتى فى طبحة جدييدة من كتابه 
4لا أدمبة . 

ومع هذ! كله فإن كتاب ١‏ تحربتى ٭ ثرى جداً بكم هائل من المواقف إلتى يمكن إعادة كتابتها لتقدم 
لنا كتاباً رائعاً يكون له مكانه المتميز فى المكتبة العربية » فإذ! أتيح لعثان أن يكتب كتابه مرة أمرى على 
نحو ما فعل السادات أكشر من مرة يمذكراته ( أو على نحو ما قعل كيال حسن على ) قسوف تسنح 
الغرصة لعمل فنى مشاز إذا ما أجاد الكاتب التعمق قيا يروى أو التوسع فبا يستعرض من حوادث 
متتالية . 

(r) 

وهكذا يمكن لنا القول يكل وضوم إن مشكلة هذا الكتاب لى تكن ولن تكون على الإطلاق امادئهة 
ولا الأحدائه؛ وإن! هى مشكلة في «السروح» فَإِذًا كسان ولابد من البحث عن روح فإ مسذكرات 
الاقتصاديين العاليين ورجال الأعيال حافلة بنهاذج متازة للتناول الواعى ادر لسياسات إدارة الأعيال 
وبالقشدرة على تغليفب كل الم عابت اللشروعة - - بل وغير المشروعة ‏ بإطارات جميلة من الدوافع الرأقية 
والثالية » ولابد لكل هذ! الحديث الواعى عن الذات أن يفرط فى الحتديث عن الفشل وعن الخسائر يأكشر 
من حديثه عدن النجاح المتواصل والمطرد ء والمكسب الذي يحل عليه لأن يده بل التراب إلى ذهب > 
ولابد أيضآ لال هذا الحديث الواعى عن الذات أن يفيد من تجارب الآخرين فى الحديث الشاجح عن 
A‏ 


ذواتهم » لا أن يكفى بالدردشة أصام شريط تسجيل ثم تكليف الآحرين بتضريغ هذا الشريط من 
الدردشة 
وعلى الرغم من كل هذا فقد کان صاحب هذه المذكرات فى هذا الكتاب صادقاً أشد الصدق فیا يرد 
التعبير عله من معتقداته فى ذلك الوقت الذى نشر فيه الكتاباء ققد كان عثيان يري الفسرق بين أثور 
السادات وجمال عبد الناصر كالقارق بين الساء والأرض أو أشد مع آنا كانا استصراراً طبيعياً 
لبعضهياء وقد ذكرت فى مسوضم آلحر غير هذا الفصل ما لا أجبد مالا للإقاضة فيه هنا أن عثان نفسه 
كان نتاجا لحهد الثورة ء وأنه لو قاد عبد الناصر حرب أكتوير وانتصر وأراد أن يكلف وزير للتعمير 
لكان عثيان هو المرشح الأول بنسبة ۹4 ولكن عثيان نفسه س للاسف الشديد.. حرص طوال هذا 
الكتاب على أن يصور نفسه تتاجاً لعصر أنور انسادات ء وقد جاراه فى ذلك (بعد ستين تقريباً) الأستاذ 
عمد حستين هکل فى كتابه #حريف الغضب»» ولم يكن لأحد أن يلوم الأستاذ #هيكل؟ على الرغم من 
أن 8 هيككل ؟ نفسه يعرف مدى اللفقيقة , 
سأختار للقاری فقرات من كتاب ۲ تجريتي ؛ يتتحداث قيها مؤلغه عن امستدعاء الرئيس أنور 
السادات له فى ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۳ ليصلف اليمين كوزير للتحمير قبل أن تنتهى حرب أكشوبر » وسندع 
القارى يتابع رواية عثيان من منتصقها ثم يقرأ تعليقه هو نفسه عليها لتكتشفف من رواية عثبان نفسه أن 
أنور السادات نم يكتشفه يقول عثان : 5. . . واستمرت المقابلة ساعة وتصف مساعة كداملة تمحدث 
الرئيس فيها عن تصوراتبه لإعادة الحياة إلى منطقة القناة ء وكأن كل ما كان يدور عليها من أحداث هي 
فى متأى متدء كان فى منتهى شوة الأعصاب » وصلابة الإرادة » وإثثبات لدرجة أنه راسم يتسمدبث معي 
فى أدق التفاصيل » راح مجدثنى عن الأنقاق التى ھی إلآن ملء العیں والبصر > وكيف يريد أن يحقق 
اتصالاً داثاً وكاملا بين سيناء والوادى » وكيف يريد أن ينقل مياه النيل . . إلى الشرق من قتاة السويس 
ووعدت الرئيس بأنتا نتمنى من الله أن نرتفع إلى مستوى ثقته قينا » ونحقق آماله فى إعادة تعمير منطقة 
القئاة ء وأن نتمثل سروح أداء مقاتليدا السذين اتتزعوا احترام العالم كله ء لأمتنا وليس صر وحدها ء 
لول مرة فى العاريخ الحديث و قال لى الرئيس هيا يا عثيان » تصورت أن اللقابلة قد انيت فقلت 
أتركك بخير يا سيادة الرئيس » وضحك وهو يقول : بعد أن تحلف اليمين » قلت : آى يمين يا سيادة 
اللرئيس ؟ قال : أصدرت قراراً تبتك وزرا للتعمير . وكانت مقاجأة أخرى بالنسبة إلى مفاجأة 
سعيدة لا أتمناها لذلك قلت :إلنى أستطيع أن أقسوم بهذا الندور على أحسن ما يكو وأنا حارج 
السوزارة ياسيادة الرئيسس . وقالك : إن تعمير القناة يماج إلي وزير ياعشيان . وحاولت أن اعتذر عن 
المنصب بطريقة يقة أخصرى ؛ فقث : ليس لى بالعمل الحكومى سابق خيرة » وكل خيرتى أنتى مقاول 
فقط . ولكن الرئيس قطم هل خمط الرجعة عندما قال : سوف أساعدك وق تلك اللحظة لم أجد بدا من 
أن أقول : آنا لا أستطيع أن أرد لك طلباً يا سيادة الرئيس » وکل ما أملكه من إمكائييات هى رهن 
إرادتك التي حى رهن لإرادة مصر . وذعبت مع السرئيس السادات إلى حيث كان مقررا حلف 
البمين . . وعتدهسا سال عن مصور الرياسة لكي يلتقط المسور ۽ تبين أنه ذهب إلى منزله + وق تلك 
اللحظة عرفت أن كلا من حسن كامل وفوزى عبد الحافظ لا يعرف شيئاً بالفعل عن سبب المقابلة كبا 
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قالالى ء لاا لو كانا يسرفان ما كان المصور انصرف فى الوقت الذى لا يزال يتتظره عمل يستدعى 
بقاءه» طلب السرئيس من عكتبه استدعاء المصور كوراً وانتظرت مه فى مكشه حي حصر ء واحلقك 
أليمين دون أن أعرف ماذ! سأفعل . كان القرار مفساجأة كاملة بالنسية لى » وكان على أن أعيد ترتيب 
آفکاری من جديد بد أن قيلت مع الرئيس السادات وی عهده ما سيق أن رفضته مرتين فى عهد نظام 
اكم السابق . مرة عندما فاتسى المشير فى أمر أن أتولى وزارة السد العالى ء واعتذرث ومرة عندما 
أراد نظام اکم السابق أن يجرى تغييراً وزاريآ فى آعقاب هزيمة ۱۹7۷ء وكانت النية تتجه إلى تعيبئلى 
وزيراً لسلؤسكان » وعددما علمت آنہم يبحثون عنى » شركت مصر كلها وسافرت فى نفس اليوم إلى 
#أبو» ظبى » ومكثت هناك إلى أن تم الانتهاء من تأليف الوزارة وإعلاهها ». 

لن نفرط فى اتاد عناصر هذه القصة لان هذا الانتقاد لا يحتاج إلى مهارة : ولكن هل كان تعيين 
عثيان أمر أ سرياً إحتاط له رئيس الجعهورية تی إنه ل يخير به سكرتيره ورئيس الديوات » أم كان خاطرة 
خطرت ونفذات فى نفس اللحظة ؟ آم ماذا بالضيبط وما علاقة هذا كله بعظمة الرجلين . . هذا فضلة 
عن أن عثيان نفسه - کہا يروي كان واحدا من المرشحين لتولى الوزارة فى عهد عبد الناصر . 
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يبدو الربط الفنى ضعيفاً جدآ فى كتاب ١‏ تجريتي + »> وذ مثلاً على ذلك حديثه عن إنشائه كويرى 
5 أكتوبر ۽ قف يشون له فضل فى هذا العمل العظيم وقد لايكون »وقد يون هر صاحب الفضل 
الأوحد ؛ ولكن قصة إنشاء كويرى ١‏ اكتوبر لا تأتى ف هذ! الكتاب إلا بالصدفة البححة محين يقر ده 
الحديث عن احتياجه وهو وزير للتعمير لاستشارة آهل الخبرة » فيذكر عشلا وإحداً لمؤلاء هو المهندس 
الكبير الدكتور أحمد حرم ٠‏ ولأن الرجل ليست له الجاهيرية الكافية عند الناس فإن عثبان يقدمه للناس 
بآنه هو الذى قام بتصميم كوبرى ١‏ اكشوبر ويردف مباشرة بقوله : #وهذا التصميم قصة ؛ وبروى 
القصة التي سوف نتقل بعض فسراتيا کا رواها بعد قليل ولكنه يرويبا بطريقة وإاحد من أصدقاء 
المللاحظين فى شركة المقاولين لا بطريقة رئيس مجلس الإدارة المهندس الكبير والقاول الأول > وهذا هو 
نص كلياته: «ذات يوم من عام 1۹7۷ بعد الطزيمة كنت عل عوعد مع الدكتور أحمد حرم » فاتفقت 
معه على أن أمر على منزله بالدقى لكى تذهب معا إلى حيث كان موعسدنا - . وكانت زحمة المرور وقتها 
على أشدها ء لدرجة أن المسافة من السدقى إلى ميداآن التحرير استغرقت ساعة كاملة . وبين كانت 
سيارتنا فى طابور الانتظار » لم نجد مادة للعمديث خلال ذلك السوقت الضائع إلا عن اختناق المرور : 
الذى يؤدى إلى فقدان السيولة فيا بين وسط القاهرة والمناطق المؤدية إليها » وتساءتنا وقتتها لادا لا نفكر 
نحن فى هده ألهمة؛ فهو المهندس الاستشارى الذى يعد التصمييات » ونا رئيس شركة مقا و لات 
تستطيع أن تنفد آی حل يمكن أن نتفق عليه ؟ . . وفعلا اتفقنا عل أن نقيم #كوبرى» جديدا يساعد فى 
تخفيف ضغط المرور » وتحقيق السيولة فى الحركة . وفعلا قمنا بعد ذلك ميساشرة ٠‏ بإعداد تخطيط 
وتصميم أبتدائى لكوبرى أكتوبر »وتم تصميم الكوبري الذى لم نحدد له اسباً فى ذلك الوقت » على أن 
يعبر النهر الصغير فى منطقة الحزيرة فى نفس مكان الجسم ا الى لكوبرى أكتوير » ثم يمر خلال منطقة 
اللتزيرة » ويعبر النهر الكبير فى نفس المنطقة التي يعيرها الكوبرى الآن . ولكن التصميم الذي أعددناه 
وقتها لم يكن تصمييا لكتوبرى علوى ولككنه تصميم عادى لكويرى كتلك الكبارى المنتشرة على الثيل فى 
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ختلف مشاطق الاتصال فيا بين القاآهرة والحيزة ء أما فكرة أن يكوت الكوبرى علرياً وببذ! الشكل 
العملاق فقد جاءت فيا بعد كتطوير للفكرة المبدثية التى أعددنا تصورهاء وفعلا تم تعديل التصميم ٠‏ 
والذى قام بإعداد التصميم الحديد هو نفسه الدكتور أحمد رم وقمنا يعرض المشرومع الذى أعددناء 
على محافظ القاهسرة فى ذلك الوقت وأبدى تفهياً كامسا للفكرة » ولكن بقدر ما كان متفهياً كان متردداً 
لأنه لا يملك القرار لذلك طني متا مهلة لدة عشرة أيام يوافيتا بعدها برده » وقام بعرض الموضوع 
على نظام اکم السابق کہا قال لبا بعد ذلك ورقضت القكرة ؛ ليس لأى سيب إلا النوف من أن تقوم 
إسرائيل بتدميره » وشاء القدر أن هذا الكوبرى الذى رفض نظام اکم السابق إنشاءه يسبب اللثوففب 
من إسراثيل أن يتم إلشاؤه في عهد نور السادات ٠‏ وأصبح يحمل الاسم الذى ارتبط باليوم الذى قضت 
فيه مصر على أسطورة الجيش الذى لا يقهر . ليس ذلك فحسب ولكن بينيا رقض نظام اكم السابق 
إنشاء هذا الكربرى فى قلب الشاهرة خشية أن تدمره إسرائيل ٠‏ استدعانى الرئيس أتور السادات لأقوم 
بمهمة تعمير منطقة القناة حيث تو جد جبهة العمليات نفسها هم إسرائيل ؛ ويمثل السارق بين الموعفين 
أكثر من معتی » ئيس من مهمتي أن أشدم لکل منهسا ترا ؛ وإن كسان من واجبي أن أسحل ما 
حف اٹ تشاعد صان 4 , 

وهكذا جد القارىء نفسه أمام هذا المؤلف وهو بقلل تماماً من جهد شركتيه العظيمة فلا يعطينا 
أرقشاماً ولا أطوالا ولا أحجاماً ولاعدد سيارات ولا مدى التوفير ولا ميزائيات ولا حتى يمن على 
الشاریء بآنه بنى ثم صرف مستخلصاته بعد عامين مثلاً » كل هذا يتعجاوزه عئيان بسرعة شديدة 
ليتحدث عن الفارق بين رجلين ليسا فى صاجة على الإطلاق إلى مثل هذا التفريق المناقض فى الواقع 

ونحن نجد صاحب هذه المذكرات ييأر بالشكوي المرة من وسائل الإعلام المصرية لتجاهلها دوره 
العظيم فى محركة التعمير بعد ١‏ اكتوبر » وقد يكوت عل حق ى هذا + ولكته للأسف يتهج جها 
فيعطيهاالعذر فهو لا يتحدث بأى قدر من التفصيل العتلمى عن حم الإتجاز ادى أو المندسى أو 
الأنسائى الذي أتجيره ف هذا اتجال ؛ واقراً معي حديث الهشدس عثيان حين يقول: " كانت صحف 
وإذاعات العالم ووصائل إعلامه > تتلقف كل ماکان يصل إليها من أنياء تذيعها ف كل مكان تصل إليه 
مطبوعاتها أو موجات أثيرها . وكانت وسائل الإعلام فى مصر على مدلف أنواعها قد التزمت الصمت 
المقصود مع سبق الإصرار والترصد ؛ واعتير المسثولون عن سياسسة الإعلام فى ذلك الوقت ء أن ما 
ری فى منطقة القنال من إنجازات رائعة هو ضوع من قبيل اللأسرار » التى تتاكتمها فى الوقت الذى كنا 
نسعى فيه لتحقيق هدفه سياسى من خلال الإعلام عنها ء وكان ذلك لأسباب تعبيثة غلبت على 
أصحاءبا فطشت عتدهم المصلحة الشخصية على المصلحة القومية » ولأنئى طيب القلب.( !! ) حاولت 
تفسير ذلك بحسن نية ء إلا أن الواقم كشف عن الحقيقة عارية + كان يزور مواقع العمل رجال الإعلام 
المصريوت من صحقيين وإذاعيين ورجال التليفزيوت وما إلى ذلك . كانوا يصشون على الأخبارء 
ويعدون التحقيقات الصصحفيية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية ولم أححب عنهم شيشاًء إيهاناً منى 
بشمرورة أن أمكنهم من تأدية رسالتهم تجاه جماهير شعبهم ع ليضعو! أمام أعينها ما يفره عليهم 
ضميرهم الوطنى بحكم أنهم رجال فكسر » ومسشولون عسن تشكيل الرأى العام بها يقدمونه من 
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معلومات ء وبدلاً من أن أرى وأسمع وأقرا ما نقلوه من الطباعات ء كدت أسمع سوال واحدداً من 
الإعلاميين جميعاً ؛ كبا لو كانوا قد اتفقوا عليه مع أثنى كنت أسمعه من كل منهم على اتفراد > وكأئه 
أراد أن ينبهنى إلى أمر فاتتى إدراكه ۽ كان السؤال : هل بينك وبين اعد أى شیء ؟ وكانت إجابتي 
الطبيعية التى تعبر عن كل ما فى نفسى : ليس بينى وبين أحد إلا كل خخير . ولكتهم کائوا يلفتون نظرى 
وهم يقولون : أننا نعد ما نحصل عليه من مادة إعلامية» وبعد أن تصبح جاهزة النشر نماءجاً يعدم 
تشرها أو إذاعتها » اذا يحدث ذلك إذن ؟ولم أجد ما أقوله لهم غير ؛ ربا لأنه جد ماهو أهم ». 

١‏ ولم أعدم وانصرفت إلى خدمة مصر : ولكن عز عل أننى لم أطلب هالة إعلامية لعثان الذى كان 
أسمه المتواضع قد أصيح يملا كل مكان ٠‏ ول يكن لدى عجر فى الأداء كنت أريد تغطيعه اابزفة» 
إعلامية » فالعمل الذى كنت أقوم به يتحدث عن نفسه وعن مصر + وعظمة عطاء أبتائها » ليس فف 
ساحة القتال فحسب ولكن فى ساحة البناء أيضاً » ولأننى لست فى ساجة لأن أقول لأبتاء مصر عيا يتم 
فهو هم وهم ١‏ اتجه اهتيامى لأن أقول عن مصر للعالم الذى كان يرتقب فى ذلك الوقست التجاه حطها 
ووقم خطاها . لذلك كان أهتامى شديداً بالمراسلين الأجانب الدين رحت أئقل للعال من شلال 
وسائلهم صورة صادقة وأمينة لنيات مصر فى السلام » ليس من خلال كلام يقال ولکن من خالا 
إنجاز أعيال# ‏ 

وبعد -حوالىي ٦‏ صفحات من هذا الحديث يقاجتنا الولف بأسلوب جنيد فى مذكرات السياسيين 
وإن لم يكن جديداً في السياسة وهو أسلوب نا إليسه بدون داع للأسف كوسيلة توسل بها إلى مهاجة 
من هاجموه فى البرئان » فيقول :مع أن ما تعرضت له لم یقفا عند حد ما حكيت » عددما كانت تمنم 
من النشر أخبارى التى هى أخبار مصر كلهاء فى تلك المنطقة رتلك اللحظة من التاريخ ٠‏ ولكن يى 
حقد من تول منهم بعد ذلك هذه النقطة » وتلل واضحاً فى مجلس الشعب » عندما استاجروا مأجورآ 
يبا جمنى ويباجم وزارة التعمير ۽ ف وزارتين متتاليتين ء علا بان شقيق ذلك الأجور قد ثم ضبطه 4 
وهو يسرق سيارة حملة بالحديد والأسمنت من مواد البناء الخاصة يشركة «المقاوتون» العرب + ويكوت 
بذلك قد جمع بين سلاطة اللسان » ودناءة النفس » ولذلك قليس غريباً عليه [ أن يطول لسانه ] على 
المهسدس عات أحمد عشران أو غيره . طسالما تلك هى أصلاقيساته - ولكن الضريسب هو تصرف من 
إستأخروه: فيا ليت مستأجريه كسانوا من القوى المصادية للنظام مسواء فى الداحل والخارج ء ولكنهم 
للأسف يتولون مركز الصدارة فيهء ومع ذلك راحوا نالوت من النظام ومن منجزاته بدلا من أن يدافعوا 
عنه وعنهما . ويبدو أن الأمر قد اشتلط عليهم » فلم يستطيعرو! أن يضرقوا بين حقدهسم على اهددس 
عثيان أحد عات ٠‏ وبين سا ئم على يديه من إنجازات هى محسوبة لمصر ومنسوبة إليهم » فراحوا 
يتصرفون كالدبة التي قئلت صاحبها دون أن تقصد + وإن كائوا هسم يقصدون ء ولم يغطر على بالي أن 
أمثال هؤلاء الذين يفترض فيهم الحرص على النظام والدفاع عنه يمكن أن يدبرو! مثل تلك الدسائس 
ضد المهندس عثيان أحمد عثيان ليس بصفته الشخصية ولكن بصفته وزيراً مسكولا فى وزارتين متتاليتين » 
ولأعمية العمل الذى كان يقسوم بهء كاد من المتوقع أن تتحرك قلوب الناس كلها حرصاً عليه » وليس 
حقداً فده وكثيراً ما تساءلت : هل الحقد يدفع الإنسان إلى ذلك . وإلى أن يعمى بصره عن أن يرى 
مصلحة بلده ؟ ولكن شاء الله سبحائه وتعاف أن أضبط أحدهم بالصدقة متليساً وهو يدبر الو امراف 
قدي 5. 
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وهكذ! يصل مؤلف هذه المذكرات إلى أن يضم نفسه فى خمانة أولئك المتدهشيئ من لعبة السياسة 
والمحاور كأنه بم يرارسها على أى مستوى مع أنه فى عقيدة شعبه واد من أكثر إلذين مارسسوا السياسة 
ذا المعنى وقد يكون صادقا فى هذا أطديث وتلكن هل يليق به أن يظهر فى هذه الصورة في كتاب 
يتحدث عن تبريته ؟ أعتقد أنه لو استشير من قبل أحد أصدقاته الذين يكتيون مذكراعهم لنصح صدبقه 
بها لى يفعله هو فى هذا الكتاب ! 

(2) 

وحين يود صاحب هذه المذكرات أن يطلعنا على مدى قدرته على اسم والخزم على الرغم مما عرقتاه 
عن طيبته ٠‏ فإنه للأسفف الشديد لا يضم أيدينا على ميرر قوى للموقف القوى الذى اده تموذجاً لهذا 
اسم إنيا يضر ب لنا مشلا بير و قراطياً لا يليق به على الإطلاق » راقرا معى رواية عثيان فی ص ٤۸۲‏ 
حين يول : #وكعادتي طوال حاتي لم أرفت موظفاآ ء لم أوقع الجزاء على أحد إلا مرتين ؛ مرة فى 
#المقاولون: العرب ورويت على صفحات أخرى قصة صاحبها الذي أعدته مرة أخرى وكان ذلك ف 
بداية التأميم ؛ وكانت الرة الثائية أثناء توليتي وزارة الإسكان والتعمير » كان لوزارة الإسكان وكيل 
أول آراد أن #یفرد عضلاته؛ » لقد كان متصلة بلوى النقودُ والسلطان ٠‏ وذات مساء عشدت اجتاعاً 
كبيراً فى الوزارة ولم يحضر ذلك 1 الموظف 1 الاجتياع + ول أكن أعرف ما إذا كان حضر الااجتياع أم لا : 
إلا عتدما جا في فى الصباح يعتذر عن عدم حضورء الاستياع » وكان يمكن أن تقف المسألة عبد ذلك 
الاعتذار » واعتذاره مقبول » ولكنه إسخارني عندما قال لى إله كان مجتمعاً مع مجموعة من «علية» القوم 
ولذلك السيب ل يضر الجاع » ول أتكلم محه فى شیء » ولكن پسد صر وجه مرن حجيرة مكتبى 
بساعة واحدة أصدرت قرار ثدبه » ويل ذلك الموظف عاولات عستميتة إلى حد أن وئيس الوزراء ف 
ذلك الوقت تكلم معى بيخصوصه ء وتوسط لله عندی وألح فى وساطته » ولکنتی رفضت أن أعود فى 
قرارى وکات عبرر عدم رجوعى واضساً؛ فهو يقببض عرتيه » ولذلك فلا صرب له فى رزق أولاده 
ورزقه » ولكن ما حدث أتنى أيعدته حى أستطيع العمل فى جو سليم 4. 

الل 

وف كتاب : تجربتى ١‏ فشرة يتحدث فيهها مؤلغه عن سعادته الشديدة بإلغاء جهاز الرقابة الإدارية > 
ولولا أن عنان أحمد عتيان سجل هذه الفقرة فى كتابه أظل القراء على اعتقادهم تیاه ما يتردد حول دوره 
فى إلغاء هذا اهاز أن هذه الروايات ليست إلا شائعات ٠‏ ولكن ها هو عثيان نفسه باجم هذا الجهاز 
القومى بسدعاوى سفسطايئة ضعيقة يسهل الرد عليها » وليس اهاز بحاجة إلى هذا الرد ولكتنا هنا 
سنتقل المقارىء فقرات المهشدس عشثات التى يعرض لنا بها قصته مع الرقابة الإدارية بطريقة مثيرة حن 
يشر هذا الحديث فى سساق حدكه عن إنجازائه أثناء تولى وزارة الإسكان فيقول ماتصه : 3 تعجب 
الرقابة الإدارية طريقة أداء الرجال + فراحت تسطر التقارير التى تراكمت ق مكتبى والتى تطعن فيها 
الشرفاء بدي ء ولم أجد أمامى من رد لاعتبار هؤلاء الشرفاء إلا أن أصدر قرارات بترقيتهم + رغم 
اعتراضص الرقابة الؤدارية عليهم > رل أفعل أكثر من أئنى كنت أعطى هؤلاء الرجال حقهم . وكم كنت 
أعجب عندما أرى جهازاً كيرا ضا اسمه «جهاز الرقابة الإدارية؟ يكيل الدولة دم قلبها ويشكك 
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الناس فى الناس وف ذمها ويشوه صور الئاس ؛ ويكتب عنهم ما يرضى اهاز إذا لم يرضوه أو يرضوا 
موظعيه حتى لو كان ما يقوله لا يرضى الله »> وتحول الجهاز إلى سيف على رقاب الناس للتخويف بدلة 
من أن يكوت وسيلة للتقويم » وكاب الشرفاء أول ضحاياه . وارتبط وجود ذلك اهاز بمراكز القوى 
عندما أطلموا مصر وظلموها ٠‏ فظهر اللصوص وكان لابد أن يراقب يعضهم البعض » صورة عكس 
ما براه اللآن عندما أشرقت الشمس + وف النور لا نرى إلا كلل شىء سليم » حتى اللصسوص أنفسهم لا 
يدون إلا مواطتين عاديين » ولا بارسون هواياتيم . لذلك كنث ضد جهاز يمل ذلك الاسم أو 
يلعب ذلك الدور » وطالبت بإلغائه منذ أن كنت وزيراً للإسكان والتعمير وعاضر جلسات مجلس 
الوزراء فى تلك العترة تشت ذلك ولم يکن هذا الرأى منى تجنياً على أحد + لقد تعودت بفضل تجبربتى إللا 
أقول رأباً الا إذا كان له عندى تجربة عملية جربتها بنفسى ١‏ قا هى التجربة التي جعلتنى أقتنع بهذا 
الر آي ؟؛ «عندما كت وزيرآ للإسكان والتعمير وصلني خطاب من جهاز الرقابة الإدارية ء يقول فيه 
إن المدير اللكلف بتنفيذ عملية كوبري 5 اكتوبر شوهد على شارعة الطريق »> يحتسي الخمر فى رضح 
النهار . كان يحمل الخطاب درحة مسري مدا + والمدير المنوط به هذا العمل عو من أبناء ١‏ المقساولون 
العرب ؟ الشرفاء الذين ريبتهم وأعتر بأخلاقياتيم » وقيمهم وكفاءتهم وعلاقة ذلك المدير بربه عق 
أحسن ما يون » وهكذا كان يطعن الشرفاء والأمناء والممتازون فى شرفهم وكفاءتهم وف أخبلاقياتهيم 
أيغماً » ليس فى #القاولون العرب» وحدها ولكن فى مسر كلها . ومألت نفسى : ترى لولم يكن هذا 
المهندس الممتاز من أبنائى اذا كنت سأقول عليه وأفعل معه؟ » ولو ل أكن أنا وزيراً للإمكان والتعمير 
تري مادا كان سيفعل الوزير الذى بجلس مکاتی ؟ وبدلاً س أن يكون قرارى مساءلة هذا ال مهندس » 
كان سو المطالبة لاء ذلك الجهاز الذى ظل يعصل بالأساليب التى علمتهنا له مراكز القرى ول يخر 
منهاء والأغرب من ذلك أنه لم يكن قد صرف بعد ء» وهو جهاز رقاية » أن الشمس قد أشرقت وأن 
الدنيا قد تغيرت ١‏ ورغم كل تلك 1 القناعة ] عندي استدعيت المهتدس على جردت واكتفيت بان 
أعطيته الطاب السرى المكتوب ضده . وقلت له مارأيك يا باشمهندس ؟ وكانت إجابته کا توقعت . 
قال : إذا كتت تصدق هذا الكلام أو تطرق للك جرد الشك » فأنا أضع نفسى تحت تصرفك » وافعل 
بی ومع ماشئت » ولن أدافع عن نقسى أمامك + ولكن إذا كنت قد صدقت ما ی هذا الطاب + 
لااستطيم أن أقول لك إلا أننى كذلك ء وحلولت أن أعرف السر وراء كتابة ذلك التقرير ضد المهندس 
على جودت ء فعرفت أنه رفض تلبية مطلب لأحد موظفى ذلك الجهاز ء تذلك كان لاد وأن يلقى 
جزاءه يتقرير جوز على كل مستقبله ۽ ببذه البساطة كانت تتحدد مصائر الناسرء ولو كان عل جودت 
من العناصر السيئة واستجاب لأصبح ق نظرهم وتقاريرهم سيد الشرفاء » هكذا كان يعمل ذلك 
الجهاز اللتحل قبل أن محل فلم بد إلا هذا المهددس الذى ليس عنده ما يشغله ٠‏ فانصرف إلى احتساء 
اخمر على قارعة الطريق فى 9ع النهار؛ » وهو فى قلب موقم العمل بين عشرات المهندسين ۽ ومئات 
الملا سط و الاقف العبال الذين كان يقودهم لإنجاز هذا المشروع العظيم» . 

وهكذ! كان راي صاحب هذه المذكرات فى جهاز الرقابة الإدارية واخصاً بأكثر نما قد يتريد مروجو 
الشائعات حتى إنه لاجد حرجا بدا فى أن يصف هذا الجهاز بالنسل قبل أن يمل أو يلغى | 
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ف 

أما أعظم فصول هذا الكتاب حقيقةمهو الفصل الذى عدوانه #الإنسان المصرى ثروتى التشيقيةة 
والذى يبدأمن صفحة ۲۹ » وق هذا الفصل دروس عظيمة فى الإدارة » تاها صاحب هذه 
المذكرات بتلقائية شديدة مميبة إلى النفس ء وظهر فيها عتصر من عناصر قدرته الشديدة على التتجاح 
واستمرار النجاح ء وی هذه الفقرات عبارات تستحق الكتاسة بياء الذهب لان صاحبها عير با عن 
إبيانه الشديد بيا يسميه علياء الأدارة #الموارد البشرية » من دون أن يقسمم علينا تعييرات على الإدارة أو 
الاقتصاد فى حديشه السهل السلس » وعلى الرغم من نساطة الأمثلة التى ساقها عثان أحمد عئيان زا 
أمثلة حية وصادقة > وخخذ مثلاً قصة البلط (عى 277 وما بعدها) ومهما يكن من ععرية عياب أخد 
عات فى هذا الحديث فهو حديث عیب جد إلى النفس مهيا اعتر صتا على الجانب النلقى فيه أو قل 

ولحل مثا آخر هذا العيسيط الشديد الذى يداقم به هذا الرجل عن نموذجه ف الإدارة جدوء وثقة 
واقرأ معى من صفحات 29/7 وما بعدها وجهة نظره حن يقول : اوضر بت للاآستاد وتلاميله معاية 
من الواقع بعامل يعمل تحت ظل برناجين ختلفين ٠‏ وقدرة هذا الرجل لا يزيد على حفر ثلالة أمتار 
مكعية ف اليوم . برتامج لا يتعامل إلا مع المادييات وقواعد الحساب برنامجم يأخذ فی إعتباره كل 
العوامل الإنسسائية التى ذكرتها + يوضع البرنامج الأول على أساس أن يحدد للعامل حفر خسة أمتار 
مكعبة » على أسل أن يدجز منها ثلاثة » وبذلك يحقق الخدف المطلوب منه ۽ وهذا البرنامج فى رأبى 
خط صحيح سيحقق فى التهاية المدف ٠‏ ولكن لا قق لك الحصول على أقصي طاقة يمكن أن 
يعطيها هذا العامل » لأن البرنامج يضعف معنوياته ويملؤه باليأس» لأن حجم العمل أكبر من 
إمكانياته » ويوضع اليرتامج الآخر على أساس أن تحدد له مترين مربعين فقط ؛ وهنا يجد العامل 
للصرى نفسه أمام عمل معقول يستطيع إنجازه» » لأنه أقل من إمكمانياته » فترتفع معنوياته ويقبل على 
العمل بروح عالية » لأن كفاءته فى اليوم هى حفر ثلاثة أمدار مكعية » والمطلوب مته حفر مترين فقط » 
لذلك يدجز ما هو مطلوب منه فى زمن قياسى قيثق فى نفسه . وهنا يتدخل رجل الؤدارة الناجس الذي 
يعرف أنه يريد من هذا العام حفر ثلاثة أمتار مكعبة وليس مترين فقط » عندما يقدم للعامل حافراً 
معنوياً بتمجید قدرته » وشكره على الجهد الذى يبذله فى إثقان عمله ؛ ثم يطلب منه بعد ذلك حفر 
مترين معن إضافيين مقابل مكافأة مادية معقولة إذا تمكن من إنجاز المهمة »۽ وهنا يتكب العامل على 
العمل بإرادة من حديد ويبذل جهده ء ويعطى الطاقات الكامنة فيه ويتجر مأهو مطلوب منه + ويتضح 
الفارق الكبير بين البرناجين ٠‏ برنامج يعطى فقط كميسة العمل المطلوبة مقابل الاأجر الذى تم تقديمه 
للعامق : ولکن على حساب معنوياته وكبت ملكاته دون أن تأخذ فرصتها للظهور وبرناميج أعطى 
متراً مكعياً إضافياً مقابل المكافأة المحدودة الى مدحت للعامل ولكن جعلته يقدم على العمل ٠‏ برح 
عالية ونفس راضية » وفى نفس الوقت يحقق عائداً مادياً إضائياً ». . الذلك فإنتى أفهم الإدارة على 
أنبا إتاحة الغرصة للعامل لكى يثبت ذاته ولكى يندم فلو نحم ترتفع معئوياته » والتجساسم يقود إلى 
التجاح ء وهكذا يزيد الإنتاج» . 
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وين يتتهى صصساحب هذه اذ کرات إلى مثل هذا التعريف للإدارة فإتكا لا نملك إلا الانيحناء 
والتقدير » وعلى هذا الحو يمكن لنا أن تقر قصة خلاف شركته مع أهل السويس وعجر حجر الزلط 
(عنى ٤١‏ ۵) , 

وتلصاحب هذه الل کرات أيضا أن يفشر بحديثه المتاز عن أهمية العلاقات الإنسائية ف الإدارة ولك 
أن تقر ما يروبه في ص 5217 حين ينصح إبئه وابن أيه فيقول: 1الأعم هو كيفية ربط العامل بك » 
فيك ويه لابد أن يشعر بشيمحه وأهميته وأنه أحد الأعمدة التى يقوم عليها العمل قهذا عنده أهم 
بكثر من العلاوة » تلك هی تهربتى » الإنسان المصرى لا يبحث عن المال يقذر ما يبعحث عن ذاته: 
لذلك لابد أن تقربا العيال متكا » وأن تعيشا بينهم لكى يرتيطوا بكيا »> . . #إن سؤالك للعامل عن 
بيته وأولاده ومتابعتك لأخباره » ووقوفك معه فى أزماته یکفیه ۰ فلا يصم أن تشعره بأنه عامل 
عندك ٠‏ ولكن لايد أن يلمس أنه صديقك » وللمهندس عثيان أن يقر يكتابه حين يتحدث بعد فقرات 
أخسرى فيبلور وجهة نظره قاقلا : :إن العلاقات الإنسائية فى أسمى صورها هى المدتمل الوحيد 
والصحيح للؤدارة الناجحة ء الى تقود عملا ناجحا » نستطيم أن نمكن له من خلال أشياء صغيرة 
وبسيعلة غير مرثية لا يستطيع أن يراها أى إنسان » ولكن ذلك الذى يرأها ويستطيسم أن يدرك أبعادها 
يكون قد امتلك كل كنوز الدنيا ووهبه الله را عظياً 6 

وبعد صفحات طوال من مثل هذا الحديث الذكى يغرب لتا صاحب هذه للذكرات بعض الأمئلة 
الذكية فيقول : #فمثلاً عندما كنت أشرب كوبا من الشاى مع أحد السائقين » أو أتناول معببه طعام 
غذائه » لاتتصور المفعول السحرى والتتائج الى تترتب على مثل هذا النصرف »> فبدلاً من أنه ينقل 
هذا السائق أربع حمولات فى اليوم كنت أجده يشل شس حو لات ۽ فتجاوز ماعو مطلوب منه مقايل 
الأجر الذي يتقاضاه » دون أن أدفع شيشا أكثر من أثنى اقتربت منه - لذلك أقول لك يا ولدى ء إذا 
أردث أن تصبح رجل أعيال ناجحا ؛ أي كان جال عملك ۰ إذا أردت أن تحقق الملايين من الال » فاك 
تبعل الفلوس سى هدفك فى الحياة لأا لن تأتى إليك » ولكن اجعل هسدفك القيم والمثل وحب 
الناس ؛ كن مليونيراً فى أخلاقك ومعاملاتك أولا » يسعى إليك الال من حيث لا تدرى وبلا حسابء 
هذا هو الطريق ۽ إذا أردت أن تصيم كبيراً ٠‏ أو إذ! أردت أن تتحول إلى مليونير . فالقيادة ليست 
بالأمر السهل + فهى تحتاج إلى مرونة وتمرس وخبرة وقدرة » ولم أرب رأسى ف الحائط حتى ولو مرة 
وإحدة » وقد تعودت أن أكون مرئاً سهلاً » فكل! وجدت طريقاً غير معيد أو مهد تركته والتقلت عل 
الفور إلى البحث عن طريق أخخر » ولم آخذ المسائل فى يوم من الأيام مأخد العناد والتشبث بالرأتى > 
ولكن كثيراً ماتراجعت كلما اكتشفت أن الطريق الذى أسير فيه > يحاج إلى إعادة نظره. 

ويروى لنا صاحب المذكرات قصة الميكانيكى الذى استطاع أن ينقذ سيارات الشركة فى أثناء عملها 
فقي السد العالى ثمهه _ 14 على حين فشل الخبراء اروس ٠‏ بل يضم المهندس عثيان أحد عفان 
أيدينا فى بساطة رتواضع على حقيقة أن العامل المصرى كان أكبر عنصر من عناصر التجاس فى أعياله 
خارج مصر ١‏ ويقارن لنا مقارنة واضيحة ودقيقة بين العامل المصرى وغيره فيقول : #كنت أقوم بتتفيذ 
عملية كبيرة فى ليبيا ه وقت أن كان يتربع على عرشها الملك السنوسى » وكان يحكم مصر وقتها نظام 
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لمكم السابق : وحدث حلاف بين نظام الكم فى مصر ونظام الحكم ف ليا وعل أشره استدعانى 
عبد اميد البكوش الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء هناك فى ذلك الوقت . وطلب منى تصفية 
جمبع أعيالى فى ليبيا » وكات ذلك لأسباب سياسية » وكائت هناك عملية لم تستكمل بعد فطلبت منهم 
الانتظار إلى ما بعد الانتهاء نها ۽ ولكتهم اقتر حرا استجلاب عا من بلاد أشخترىي . واستجبت إل 
مطلبهم » وقررت أن أسعجلب عيالا من بلاد ری » لكي تقوم بإنجاز ما لم يتم الاتتهاء مله ف 
العمليةء وقمت بإرسال مهندسين من الشركة » إلى كل من مالطة وقبوص واليونان للتعائد مع عاملين 
من هذه الذول . . #وبعد أسبوعين عادت هله الوفود لتقول لى : ليس هناك لاستكال العمل من سبيل 
سوئ العامل ال مصرى الصابر الصامد العملاق ٠‏ قباذا وجدوا هناك ؟ و-جدو! أن نجار السلح المائطى 
يطلب مرتبأ قدره ماتا جيه فى ذلك الوفت » بينيا كان مرثب نجار المسلح المصرى لا يزيد عن سين 
جنيهاً ئيس ذلك فحسب ء بل إن هذا التجار المالطى يطلب مشا أن نوفر له » شقة يسكن فيها هسو 
وزوجته وأولاده على حسابئا + وندفع له ثمن تذكرة الطائرة ذهاباً وإيابآ هو وجميع أقراد أسرته » وأحد 
شروط التعاقد أيضاً أن يعمل هذا الدجار المستورد » ثائية ساعات فقط تتختلها ساعة راحة ء ثم تدقع 
له مبلغساً مقدماً وهو مايزال ف بلده . ثم بعد كل هذه الشروط لا يحضر إلى العمل » إلا بعد ثلاثة 
شهور» من تاريخ التعاقد معه . أملت مالطة علينا هذه الشروط و بينها كنا نحن هنال يقيم كل ثمانية ما 
فى شقة واحدة ء ليس العيال فقط » ولكن كيار المسشولين أيضا > من مديرهم إلى خفيرهم ء بمن فيهم 
عثيان امد عثبان نفسه . تقس الو قف وجدناه فى قرص > وق اليونان 4 
)4( 

وهكذا نستطيع أن ننتهى, من قراءة صفحات كتاب « تهربتى 5 ونسحن مهيئون تماماً لتقبل آراء ثورية 
يبديبا هذا المهتدس ر جل الأعيال فى اسلوب تعيين ارين فى فصل كامل يجعل عنوانه «القوى العامئة 
مقبرة للشبابة »ولیس هذا الفصل بكفيل باستعراض آراء عثيان فى هذا الصدد قحسب ولكننا لايد 
وآن ندل قاركنا عل الأفكار القيمة التى يضمها , 

ویدیو أن المؤلف قد قاد نفسه أو قاده الخوار لأن خصص فصلا من كتابه بعنوإن «كيف لی مصر» 
وفى هذا القصل أيضاً نصائم قيمة ولكن كل الناس يعرفوتها » وإذا كان الأمر كذلك فإن عثان يتحدث 
عن هذه المقائق وده الطقائق فى إطار اتتقاده (فقط) لنظام حكم عبد الساصر . وحين ينحاز عثيان 
أحد عثران للقطاع الخاص فإن هذا مغهوم بل ومشكور لأنه يدافع عيا اعتنق مسن فكر وما أدى من 
جهدء ولكن هلا الحديث لن يستحق الاسترام والتقدير إلا إذا التزم عثيان فى اطانب الأخر بتقديسر 
الظروف التى دفعت زعيراً كعيد الناصر إلى طريق الاشتراكيسة والتأميم حتى وإن كان قد أخطأً فى هذا 
الطريق !] 

أما موقف صساحب هذه المذكرات من الانقتاح الاقتصادى فموقف ذكى جداً يدافع عن السلبيات 
على عا من طبائع الأشياء وأا إلى زوال » وها هو يقول ف ص 248 : دنا كان الانفتاح هو إعسادة 
صياغة سعديدة للسياة الاقتصادية » فلايد أن تحدث أثتاء عملية إعادة الصياغة «حلخلةة لبد متها » 
وق مثل هذه الظروق لابد أن تطفى على السطح ظواهر غير طبيعية : لا يصح أن نأخذ منها مقي اسا 
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للأصسور فتعمم نتائئجها مع أنها عرضية > من هذه الظواهر مجموعة تستطيع أن تحقق غناء فاحشاً فى 
سرعة مذهلة . فكيا أن للحروب تجاراً ٠‏ فلايد أن يكون للسلام تجار وأيضاً لملانفتاح تجار ٠‏ ومن 
هذه الظواهر أيقباً الإقال على النواحى الاستهلاكية يشكل كييرء وهذا أمر طبيعى أن يحددث بعد طول 
حرمان + ولكن عندما تستقر الأمور وتر هذه الفترة لن نجد الغث » ولا يستطيع الاستمرار إلا ماهو 
ثمين > ويعود التوازن مرة أخرى ١‏ وتبدأ الحياة فى السير طبقاً للمفاهيم الجديدة ؟. 

ولكن أبلغ ساف هذه المذكرات ف رأبى هو الفقشرة التى يصوع فيها عثان العلاقة بين الحكومة 
ورجال الأعمال على أعظم ما يكرت حين يقول : #وليس هناك رجل أعبال يقف من السلطة موقفاً 
معادياً ؛ ولا يستجيب لتعلياتها بمجرد الإشارة إليه ١ء‏ كذتلك يبدى عثيان أحد عثمان إمجابا لا 
حدود له بالإنسان المصرى فى مواضع مختلفة من كتابه ثم هو يبلورها جميعاً فى آخر فقرات كتابه بدا 
من صفحة 485 ولا ملك إزاء هذا الأعجاب إلا الاعجاب الشديد . 
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بقى أن أذكر للقارى عجائب الأقدار فى أمر هذا الكتاب فقد كان أور السادات فى أول عهده يرد 
على اليساريين فى خطبه السياسية بأنهم يلبسون له #قميص عبد الناصر» إشارة إلى الخلاف الذي يدث 
عقب مقتل عئيان بن عفان رضى الله عنه وتولى على بن أبى طالب إخلافة» ومطالبة معاوية والأمويين 
له بالانتقام لمعتل عتيان وكاتوا يتخذون لذلك رمزاً هو رفعهم قميص عثيان فى وجهه » وكات أنور 
السادات لايفتأ يسخر من الناصريين واليساريين ومن على شساكلتهم بتعبير قميص عبد الناصر أو 
قميص عثيان: إلى أن كتب المهسدس عتيان أحمد عبان هذا الكتاب وئشره وهام فيه عبد الناصر 
يضراوة فإذا بالسادات لأول مرة يلبس لعثران (ولاححظ الصدفة ف الاسم) قميص. عبد التاصر !! 
وأصبمم الأمر كيا هو شأت الحياة الساخرة مثا جيعاً . وقد اضطر عثيان أن يستقيل من متصب نائب 
رئيس الوزراء للتدمية الشعبية الذى كان قد تولاء مئل فترة قليلة » وقد أعلن السادات نفسه أنه لم يطلع 
على كتاب عثيان إلا بعد أن نشر ء وبعد أن نشر مصطفى أمين ققرة منه فى عسوده اليومى قرأها الرئيس 
حسنى مبارك نائب الرئيس حينذاك وأطلع الرئيس عليها » وهكذا ارتدى السادات تعثيآن قعيص 
عبد الناصر بعد أن كان اليساريون يرتدون للسادات قميص ععيان ١‏ وأصبحت الملاءمة السياسية 
تقنضى أن رج عشان من وزارة السادات بسبب كتاب أبلى فيه عثيان كل البلاه ليثبت عظمة السادات 
على حساب عبد الناصر فَإدًا بأتور السادات لفسه نه ر لعبد التاصر وكان هذا مو الحل الأمثل أو الأكثر 
مللاءمة على كل حال . 
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التصييل الاي 


لمؤْسيَار ياو لرن راود 
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يتمتع الأستاذ ضياء الدين داود بوضع حاص جدآ بين وزراء الثورة جميعاً ۽ حتى ليمكن تسميته من 
بينهم #الشهاب الخاطف ١‏ ء فقد لمع بسرعة شديدة جدا لم تتم لأحد غيره حن استوزرعهم الشورة. 
ويكفى أنه انتقل من عضوية مجلس الوزراء إلى عضوية اللجلة العشيذية العليا للاتماد الاشتراكي فى 
سبعة شهور فقط أو فل فى ماثتى يسوم + ليكون من بين الثبانية الكبار ق الوطن كله جنياً إلى جنب مع 
الاين البافيين فى السلطة من أعضاء مجلس قيادة الشورة 1 أنور السادات وحسين الشافعي ] وقد تقلدا 
منصبى نائب رئيس الممهورية وعضو مجلس الرئاسسة من قيل » ومع رئيس الوزراء السابق على 
صيرى ؛ ومع واحد من أهم الضباط عمل وزيراً وناتباً لر ئيس الوزراء منمد أوائل الستيئات هو عيد 
المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ومع وزير ضرم قضى عع الثورة 15 عاماً 
مسئولاآ عن الخارجية واقباً لرئيس الوزراء وهو الدكتور محمود قوزى + ومع وزير خضرم آخر قضى 
مع الثورة ؟١‏ عاماً وزيراً وتائياً لرئيس الوزراء فضلاً عن آنه شئل دوماً موقم القيطى الرسمى الأول 
وهو د. كال رمرى استيلو » ومع تكنوقراطي بارز عمل منذ أوائل الستينات وزيراً لأكثر من وزارة 
حامة هو الدكتور عمد لبيب شتی . . مع هؤلاء جيحاً دحل ضصياء السدين دارد. امي الأقاليم الشاب 
اللجسة العغيذية العليا للاتحاد الاشتراكى التى لم يستطع عزيز صدقى وسيد مرعى وسسن عباس زکی 
أن يدخملوها ولا أن عصنئوا حتى على ثلث ما حصل عليه ضياء داود من أصوات , 

هنا قد يمكن لنا أن تقول إن مؤلف هذه المذكرات يمثل النموذج الذى تقدمه «الانتخابات العلا في 
ظل حكم شصولى! حين تكرن هله الاتتخابات على مراحل متسددة » تبدأ ببوحدات أساسية ثم 
مستويات الراك فالمحافظاات فالدولة كلها . . وهد! هو ما حصدث ف انتضابات الاعاد الاشراكى فى 
4 . ومن المفترض إذن أن عم كتاب تاريخ عهد الثورة (مستقبلا ) بالبحث فى العوامل المؤهلة (أو 
غير المؤهلة) فى شخصية ضياء الدين داود حين يعون صعود الأشخاص ف عهد الثورة . 

ويصبح الأمر أكثر مدعاة للبحث إذا علمنا أن صاحب هذه المذكرات لم يمشض ف هذا اللمنصب 
الرفيع إلا سئة ونصفا فقط » أصبح بعدها مباشرة متها فى قضية ٠١‏ مايو » ولأنه لم يكن وزيراً فإته لم 
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توجه إليه عبمة #الخيانة العظمى؛ التى يستلزم التكييف القانونى لتوجيهها أن يكون المتهم وزيراً عاملاً 
شاغلا لهذا الموقع ق مجلس الوزراء + بينما لا يجوز توجيهها لعضو اللجنة التتفيذية العليا مثلاً » ولكن 
ضياء الدين داود كان متهبأ بأكثر من اشيانة العظمى على الأقل فى نظر صديقه [ أو مشجعه 1 القديم 
الرئيس أنور السادات نفسهء فقد بدأ بزوغ تجم ضياء الدين داود كنجم فى مجلس الأمة الذى كان أثور 
الساداتت دة هو رئيسة ‏ 

فضى مؤلف هذه المذكرات معظم عهد أنور السادات فى السجن إلى أن فر ج عنه لظروف إنسانية » 
وقد نشرت مجلة أكتوبر حين كانت لاتزال .حديثة الصدور نص الرسالة التى بعث ہا ضياء داوة إلى 
سيد مرعى رئيس مجلس الشعب يومها » وأحد الق ربن من الرئيس أنور السادات ملتمسا العفو »> 
وفيا بعد وفاة الرئيس السادات تطلع صاحب المذكراات إلى معاودة العمل السياسى وكان عليه أو أن 
يكسب قضية رفعهما ضد العزل السياسى المفروفى عليه باعتبارة من أقطاب ١6‏ مايوء وقد فعل» 
ورفع القضية وكسيها ثم ابتدأ يضارك فى الياة السياسية بكتابات عتنائرة ۽ وها هو ذا فى ١19814‏ ينشر 
كتاباً عن ذكرياته يعطيه عنوان #سنوات مع عبد التاصر» . 

ف 

هذا الكتاب هو موضوعنا ف هذا الفصل وهو فصل ضرورى لأنه نموذج لرؤية وزير يمثل 
نموذجا فريداً بين وزراء الثورة جميعاً على نحو ما قدمنا للقارىء . 

كان لابد لصاحب هذه المذكرات إذن من أن يؤهل لعفسه [ مكائة ]فى الفكر الاشتراكي » وهو 
الفكر الذى ساد المجتمع الذى دفع به إلى الصدارة وهنا نجده يبدأ هذا الطريق شأن معظم الاشتراكيين 
بالقشرب من عباءة الإخوان المسلمين . . . . . تستهويه أخركة ولكنه بعد شىء من التفكير يعرض 
عنها ء وها هو يقول فى ص 7١‏ و ۲۲ من كتابه : ۵ كنت بحكم نشأتى وقراءاتى الدينية قد أعجيت 
بفكر الأخخوات المسلمين وتشاطهم وكثيرا ما أ جمعت إلى خطب المرحوم الشيخ عن البنا حيث شد 
إعجابى وانيهارى ( قد نستطيم التحفظ هنا لآن ضياء داود کان طالبا جامعيا في الإسكندرية بعيداً عن 
القاهرة وفيما قبل ذلك كان يعيدا عن القاهرة أيضا ول تكن أجهزة التسجيل يومها معاحة )» ولكننى 
أيضا ل أقتنع بالانضيام إليهم + ول أتخذ موقفا حدداً من أفكارهم ومن القضايا التى يثيرونبا » ولكن 
أشارتنى بعض نناقضاتهم ف المواقف السياسية والعجز عن تحديد الموقف بشكل قتع من القضسايا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت مطروحة للجدل والحوار فلم يتعجاوزوا تقرييا مرحلة 
الشعارات العامة ء ولم أكن قد قرأت يعد شيا عن الاشتراكية اللهم إلا ما كان يدرس لتا بيصورة 
مبسطة ومن زاوية معادية وحبذة للمذهب الفردى والرأسالى فى أغلب الأحيان . ول تكن مبادىء 
العدالة الاجتياعية عندى تأخل شكلا أو تصوراً عدوا ء وکات مردها عندى إلى مشاهد واقعية وعاطفية 
ودينية ولدت لدى الإحساس بمعاناة الئاس ٠‏ والتفكير من أجل تغيير ظروف حياتهم » وتحقيق جتمع 
يسوده عدل أكشر ومساواة حقيقية » تمحو المظالم التى تثقل كواهل الناس» وتضغط عليهم وتجرح 
A۸‏ 





أدميتهم » ولكن أحد زملائى بالدراسة كان كثير الحوار معى حول القكدر الاشتراكى وربطه بالفكر 
الدينى + ونخاصة ما كان ينقله عن الصحابى اليل آبى ذر الغفارى والغاروق عمر بن الطاب والإمام 
عل بن أبى طالب رضى الله عنهم ومواقفهدم وآرائهم ولكنى كدت أقيم سدأً بين ما يقول وبين عقل ۽ 
كتت متأثراً بعاطفة دينية جارفة متأثرة برا كان يشار حول الاشتراكية من دعايات بأعها مهب الا عاد 
والؤباحية وأنها تفيم جتمعات متحللة من كل القيم 5 ومن ثم وبغير تعمق أو معرفة كنت أنفر مضه 
وأتصور ما يضوله فی بأنه جرد عمل دعائى وإغواثى ٠١‏ كبا كنت أتمصور أنه ييارس معى عملية تشكيك 
وتصيد لكليات أبى ذر؛ . 

هذه ھی كليات المؤلف فى مذكراته ٠‏ ومن الواضح أنها تعكس تفكير رجل قارب الستين ء أكثر مما 
تحكس تفكير الشاب الذى يتحددث عنه عذا الرجل ٠‏ وهكذا قشل الأستاذ ضياء الدين دأود من حيث 
لا بدری فى أن يكيب حديئه مسحة الصدق الغتى > وعل هذا التحو من اعتذار ضياء داود اللهذب 
لنفسه عن رد الاقتراب من الاخوان المسلمين نجده أيضاً يعتذر بصورة أكثر تبذيباً عن وقرقه فى صقب 
غير صف الوقد (راجم صفحة ٠١‏ ) 

0 

وعلى هذا النحو أيضاً نجد سولف المذكرات يجاهر بكسراهيته المبكرة لنظام العمد خصوصاً بعد 
تجريئه فی انتخابات عام 15148 2 ويعترف لدا فى ص "١‏ بأنه عرص على السعى لإلشاء منص العمدة 
فى قريته وذللك بإنشاء نقطة شرطة غيها بعدما شارك بنشه فى الصراعات والتازعات الريفية حول هذا 
المنصب » رق ص ”7” يعقب بريه الذاتية جد فيقول: 8 غبر أتتى ظئلت آعذا من تلك التجرية 
أعارض نظام العمد ققد كان هذا المنخصب عور التنافس والتنازع ۽ كبا أنه ظل رغم التغيير التسبى فى 
العلاقات الاجتياعية كرا تبعض. الأسر المالكة » وكنت ومازلت مقتنعاً بأنه نظام مرتسط بالتركيب 
الطبقى للقرية . , حيث كانت تحتكره بعض الأسر أسر الأعيان؛ وهم غالبا من كيار ملاك الأراضي 
الزراعية كبا كانت تحتكر أيضاً مراكز السلطة والتأثير فى القرية كرياسة الجمعية التعاونية ومتصب شيم 
البلد أو شيخ اللنفراء . ثم أمتدت هذه النزعة بعد التورة إلى عضوية التنظييات السياسية أو أصانائها 
فأصبحت العضوية توزع بين الأسر وأحيائاً بنسب محددة وكانت الدوافع دائاً المحافظة على المصاليح 
الاقتصادية والحرص على تكريس التايز الاجتاعى والاستغلال . وكانت (العمدية) إذن فى نظرى أثراً 
مرتيطاً بالمجتمع الذى قامت الثورة لتغييره والذی تغير فى إلريف إلى حد بعيدء ومؤثر ومن ثم كان طبيعياً 
أن يتخير ولکن لأن التنظيم السیساسی وقت أن كان تنظيراً واجداً ونظام الحكم امحل لم يصبحا بعد فى 
درجة الفعالية المناسبة والواجبة رجهم الرأى القاتل بالإبقاء على نظام العمد إلى أن يتوقر البديل ٩‏ . 
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وحين مهدثنا مؤلف المذكرات عن قيام التورة فإنه يتتحدث كا لو کان عنده خير پا فهر يعرفبها صن 


۹۹ 


التسباح الباكر » وذلك حيث يقول فى ص 77 : ' فى الصباح البآكر من سوم ۳۲ پوسو سئة ؟ 156 
تجممناقى مقهى جاور للمحكمة نتايم نبأ قيام الثورة من الإذاعة وكان التشوق ها شسديدا وصانت 
التغييرات الوزارية لأسشمرة وعدم الاستقرار والاصطراب السياسى قد بلغ أشده فى أعقاب حريق 
القاهرة وقيام حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١١‏ وبده المقاومة المسلحة في منطقة القنال ومقاطعة 
العيال تلعمل بمسسكرات الیش البريطائى . وكاتت كلها مؤشرات لتوقع حدث هام . ومن ثم كدث 
أطير فرحا وأذكر ألنى هللت فى مقهى كنا نجاس به ؛ وأبديت قنونى من وجرد الك بالإسكندرية نما 
قد يعسوق الأمل في خلعه » واتفعل واحد مى الماحقظين من کانرا بالمقهى ملعوراً من كلامى ومندداً 
بتهور الشباب وما مله كلامى من إهانة للملك قد تورط ف المئولية وكادت تنشب بسبب ذلك 
معركة ولا أن حدث الثررة كان أطغى والرغبة فى متايعة الإذاعة كانت شديدة ١‏ . 


ولیس هذا الذي يرويه صاحب المذكراث فى الفقرة السابقة كا نرى إلا صورة من صور الترحد مع 
الثورة سواء وقع هذا التوحث فى بداياتها أم فيا بعد » وكيس هذا آيضا إلا نموذجاً واحداً لأروح التي 
تسود هذا الكتاب كله » وليس هذا آيضا إلا تعبيراً غير واع من كتب هذا الكتاببه ( أيا كان )عن 
مشاغره الشخصية قبيل الثورة . 

زه 

ويذكر ساف هذه المذكرات بشىء من الثقة بالتفس سب له كيف أنه لم جح فى الوصول إلى أى 
مكدانة فى الاد القومى عدد نشأتنه لارتيساً ولا وكبلة ولا سكرتيرا (عل مستوى ار شر فحسب) 
ويرجع ضياء داود السبب فى ذلك إل سيطرة الأسر القديمة ومنها أسرته هو نفسه + ويروى ضياء 
الدين دلود هذا الصراع على طريقة مراع الطبقات فيقول فى مس 48 2 وقد ظلت تلك الطبقة طافية على 
السطم حت إنه عند تشكيل تنظييات الاتحاد القومى ومكاتبه تجمعت كل الوجوه التقليدية وخلاصة 
الأسر الكبيرة ف الممحاففلة وأغفلو! كل العناصر الشابة اخديدة وحتى آمثالى من أبناء تلك الأمر الذين 
يختلف فكرهم أو ارتباطهم ارج ذلك المحيط لم يدعوا إلى الاجتاع الذي تم فيه الاتفاق على توزيع 
المراكز المختلفة فى الاتماد القوعى سواء على مستوى المركز أو الحائظية وقد استغزئى هذا السك 
فبادرت إلى ترشيح لفسى رئيساً ثم وكيلاً ئم سكرتيرا للاتحاد بمركز فارسكور غير أنى ل أفز ء ولم أكن 
مؤهلا للفوز لطبيعة تكوين اللبجان وما مخضم له من مؤثرات + ولاتفاقهم على حصر تلك المراكز فيهم 
ولكنى رغبت يترشيحى أن اؤكد محنى الرفض طلا الأسلوب (111) وكى أؤكد أيقا أله ينبغي أن 
تناع القرصة لطلاتع جديدة تئل معني من معانى الثورة والتغيير ولعناصر من خارج الإطار التقليدى 
الذي كان بتطلساته + فييا قدرت مصطدماً لا حالة مع الثورة ومبادثها والذى كان يواصل منهجه فى 
الانقضاض عل مراكز السلطة حاية للصالحخه وتدعي] لمركزه . ولم يكن وجود هذه العناصر فى مواقعها 
يمثل فى نظر اطماهير أى معنى شورى يل كداشوا يتهامسون بأن هؤلاء يتريصون لاقشاص الشورة 
واحتوائها + !!! . 
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وحين پروی صاحب هذه الذكريات فى موضع آخمر أنه استطاع الفوز فى انتخانات الجمعية الزراعية 
على مستوى قريته » فإنه يقرن ذلك فى نفس الصفحة بأنه سرعان ما استقال لأنه لم يكن فيا اعتقد 
متواثيا مع الجر العام وها هو يقول : 2.8 - - ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى اصطدم فيها مع هذه 
الفعة بل إننى حين أعيد تنظيم حركة التعاون الزراعى وتحويله إلى تعاون لصالم النعجين الحقيقينَ 
الزارعين للأرضص بعد أن كان قاصرا على اللاك وحدهم وكادث القرية بها جمعية تعاونيية زراعية قديمة 
وكان والدى مساهم الى فيها منذ كنت رضيعاً » وبالتالى كنت عضرا فيها »ورغب المسثولون فى الاتماد 
التعاونى أن أحصى تلك الجمعية التى كانت قد الدئرت وضاعت أموالما وآن أرأس مجلس إدارهها حتى 
ندشط وتقف على قدميها وغد كان ؛ ثم رشحت نفسي لرئاسة الشمعية التعاونية للسركز وفزت بها > 
وعند إعادة الترشيح تكتل كبار الملاك الذين لمحوا الخطر على مصالحهم من الدم الجديد فى الل ركة 
التعاونية فأرادو! احتواءها وفعلا وصل إلى عضوية مجلس الإدارة عشرة أعضاء من كبار الملاك من 11 
عضو » وكدت أنا الوحيد خارج هذه للجموعة واستقلت إثر ظهور النتيجة رغم أني حرت أعلى 
أصوات الجمعية العمومية » وقلت إن كبار اللاك قد تجمعوا مرة ثائية ليعودوا إلى استغلال التعاون 
الزراعى اصالحهم دوت الزراع الحقيقيين » وج رفوا الحركة التعاونية الرّراعية الخديدة عن أهدافها الأمر 
الذى لا أجد معه جدوى من استمرارى لأمثل أقلية يمجلس الإدارة ؟. 

وهكذا نجد الأستاذ ضساء الدين داود يقود خطانا ونحن تقرأ كتابه إلى الوقوف عل أرضية أوحى 
بها إيماء عميقاً بصد هذا كشه ٠‏ تتكلم ذه الأرضية فقول إن الثورة حتي الستينات لم تكسن بدأت 
بالفعل على المستوى الم . 

ثم نجده #بخين؟ فى مجلس المحافظسة ولاحظ أنه يعين ولايتخب ولكنه يعبر لنا فى صفحة 50 وما 
بعدها عن عدى سعادته بهذا التعيين وهذا الوم الحديد الذى [صييح من خلاله قادرا على شىء . 

ولكن مؤلف هذه المذكرات يعود بعد " صفحات فی ص 25 فيروى بكل الرارة تجربة استبعاده من 
الترشيح فى انتخابات ١455‏ بعدما خاض الجرء الأول من المعركة الانتخابية + ويتحدث ضياء داود 
عن أن الأتهاد الاشتراكى كان لايزال شيئاً بيروقراطياً ليس إلى معرفة أسراره من سبيل فيقول : " ولقد 
كان الاتماد الاشتراكى فى ذلك الحين يدار إدارة بيرو قراطية لاتختلف عن أي مصلحة حكومية وكان بأبه 
مغلقاً دون الجياهير » وصازلت أذكر أننى وآخيرين ممن شملتهم قرارات المنع من الترشيح كنا نتردد على 
مبتى الاتماد حيث كان يشخل آنذاك مبنى مجلس قيادة الثورة على النيل بالجزيرة- أذكر أثئا كنا نمتع من 
الدخول ولا نجد آی مستول نلتقى به ونجلس أخييراً عل «دكة» خشب بجانب الخارس أو عندما يرق 
قلبه انا فى غرفة التليفون اللجاورة للبوابة * . 

ويعترف مؤلف المذكرات فى صدق وبساطة بأنه ل يصل حتى الآن إلى سر منعه من الترشيح #حتى 
بعد أن أصبم أميناً للممحافظة ووزيراً وعضواً باللجنة التنفيذية العليا » !أ 
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وهكذا يمكن لكل أعداء الاشتراكية ومنتقدى نظام الستينات أن يدوا فى شهادة الأستاذ ضياء 
الدين داود خير تموذج يساعدهم على الاستشهاد وهم ينقدون هذه السياسات ماما بيذ أنه لا صاحب 
الكتاب ولا الكعاب قد حظيا بالشعبية الفكرية التى تؤهل للنقل عنه مهيا يكن فيه من مغل هذه الحقائق 
وهذا مما يؤسف له . 
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ويمضى صاحب هذه الذكرات فى نفس هدا الخط من التقد الذاتی فيذكسر فی ص 18 وص 11 
أمثلة صمارخة لأعضاء دخلو! مجلس الأمة على أنهم قلاحون وعيال بيئيا كانوا فئات . . ولكنه يعقب على 
ذلك مستئداً إلى شخصية الزعيم عل أن شخصية حال عبد الناصر وقوة قيادتة ووضوح اتجاهه وفكره 
كان ينزم كل مؤلاء يحدود لا يتعدونها فكانو! لا بد مون ميادرات أو أفكارا فى الاتهاه التقدمى 
ولكنهم لم يكوبوا إلى حد بعيد عقبة . ولکن ضاعت على أى حال بوجودهم حكمة توفر ١‏ 6/ حقيقية 
للحيال والفلاحين تستطيع أن تعبر عن مصاليم هذه الفعات المختلفة وتقود فى الاقباه التقدمى » وتزيد 
الاندفاع إليه » وتقدع مبادراتها + وتخوض التجربة فى ميدان ليس فا سايقة تعرف عليه . 

وجعل مؤلف المذكرات من هذه الوقائم مدخلا إلى العديث عن جهده فى إعادة تعريف العامل 
والغلاح فى سنة ١574‏ (انظر صفحة لا ومابعدها»ء ومن الحق أن الأستاذ ضياء الدين دأود لم يفخر 
بشىء من الاتسازاات ف كشابه غر هذا الإنجاز ور دوره ف ةة ألكيريات وما صدر عنها من 
كرارات . 

ولكن الأستاذ ضياء الدين داود يؤكد لنا بكتابه عدة معان يبدل من صفحات كنابه قذراً كبيراً في 
ثلبيتها آمام أعيننا ؛ ولعل أهم هذه المعاني أن الثورة لم تكن فى نظر من حول عبد الناصر وبالذات أتور 
السادات إلا وسيلة لتملك الثورة نفسها «وأن هذا يعطيهم حق هدمههما والاتضيام إلى فلول اشرجعية 
والانتهازية» ص 5 وتخصص الأستاذ ضياء الدين داود فصلا بعنواتن «ثورة عبد الناصر وحده4 + 
وعل قدر ما يئنى ضياء الدين داود فى كل فقرة من فقرات كتابة على جمال عيد الناصر فإنه أيضاً يتلمس 
فى كل فقرة رجا إلى مهاحة أتور السادات » وقد أسرف الأستاذ ضياء السدين داود فى هذا المجال إل 
المد الذى ابتدع فيه متكائة مضصاعفة لأنور السادات فی عهد عبد الناصر رغم أن دور اليرلمان كله فى 
الستينات ل يكن يتحمل ما أعطاه له الأستاذ ضياء الدين داوه فى كتابه من دور . 

ومكذا يمكن لنا القول بأن صاحب هله المذكرات ل يكن من أولئك السذين رضعتهم كتاساتهم 
السياسة ف خيانة الأدوية أو العقاقر الطيية انضادة للسادات (على وز المضادات اليو ية و مضبادات 
الحساسية . . . الخ ) وإنها بالغ الأستاذ ضياء في تعميق هذا الوصف حين بدأ يغذىي مكانة السادات 
تی پکون اهجوم على هذه الكانة ذا مغزى . 

وللأسف الشديد فان هذه الروح هى الغالبة على كل سطر ممن الكتاب بدأ من صفدة ١موحتيى‏ 

حبايته . 
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ومن أمتع الفقرات التي تصور لنا تجربة صاحب هذه المذ کرات ق مجلس الامة مايرويه هو بنفسه 
عن بدايات تجربته فى جلس الأمة ۽ ین لم یکن ماما له أن يتكلم » وها هو يقول توكان نصيبي ضثيلة 
فى بداية الدورة الأولى فلم يكن لى مسرفة مسبقسة بسرئيس الفجلس ووكيله وكانت الككليات عاج 
للمعروفين لما ' والضموئين * وسيب لى ذلك حرجا شديداً ف مواجهة أبئاء داثرتى وزملائى . . 
كيف قضى اطاسات وتببحث المواضيم ولابسمع لى فى المجلس صوت؟ . كيف قبلت الصمت وآننا 
الذى صناعته الكلام ؟ وم يكن أحد يعلم أنى لم أكف عن طلب الكلام فى كل مناسبة ؛ ولكن أسدالم 
يستحب لى ول أتمكن من الد مرة واحدة . وضقت ذرعا ببذه الخال وتوجهت مرة إلى مكتب سيد 
مرعى وکیل المجلس فى ذلك الین فوجدته غاصا بالأعضاء ولم يكن من عادتى الثترده على المكاتب 
ووجدته يمل لبعض الأعضاء والعضوات تقاطأً يتكلمون با فى المجلس . فليا لسرت إليه إبتسممت 
وقلت له رأيتك تبهد نفساك وعلى على الأعضاء كليات يتحدثون بها فى المجلس. فى حين آئتی صناعتى 
الكلام وقادر عليه ول أوفق مرة لإجابة طلبى :ثم مرفته نفسى فآنس لكلياتي وكانت هناك مناقشة 
جارية فى المجلس فى ذلك اليوع قدمت فيها طلبآ للكلام ول يستجب لى كالعادة فالضت إلى وقال مبتسياً 
تو جه إلى قاعة اللسة وستدعى الآن للكلام ١‏ . وهكذا نهد ضياء السدين داود صفح بعد صفحة فى 

أن يتشخص لدا بعحض مواق جلس الأمة طيلة عضويته فيه فى الدورة البركانية (686-15) التى شهدت 
رئاسة المسادات وعضوية ضياء الدين داود » ومن العجيب أن الأستاذ ضماء الدين داود سم أنه لا 
يرتفم بقدر نفسه إلا فى حدود المعقول فإنه يهاجم أتور السادات فى حدود اللامعقول » أما عبد الناصر 
الذى يأتى اسمه فى عنوان الكتاب فهو الملاذ الأخير الذى يصحم أخطاء السادات حتى وإن شارك قيها 
على نحو مايرويه الأستاذ ضياء الدين داود نفسه من قبوله التفويض بالقانون 18 لسنة ١451‏ . 


پروی تنا صاحب هذه المذكرات مواقف من مجلس الأمة فيروى ماقاله صبرى القاضىي وعلوى 
رافظ ثم أ ر السادات فى قضية كمشيش ۽ ثم پروی سوقف المجلس من مستقبل الأرض الجديدة 
المستصلحة وموقف سيد رعى المشرف» ثم يتحدث عن الصراع بين مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكى 
وهو باختصار ديد صراع على حب عبد الناصر ئيس إلا كانه الصراع بين الزوجات عل الرجل 
الواحد » ثم يروى لنا الأستاذ ضياء الدين داود قصة استقالة عامر كبا رواها أنور السادات للمجلس 
ولیس فيها جسدید ستسق أن يفره فا ضياء صفحات من كتابه هر + ويصود الولف ف صفحة ٠١ ٤‏ 
لينتقد التفويض الذى صدر من مجلس الأمة للرئيس عبد التاصر فيقول : * وكان هذا القانون غل نقد 
شديد بعد ذلك سواء من شراح القانون أو المحاهين فيا عرض من قضايا وإن كانت الممحاكم العليا 
كمة بدوى عودة ' کا سياها البعضى قد قضست بدستوريعه على حلاف رأى الفقه وأحكام أخرى 
للقضاء . وحقيقة الأمر أن التفويضى الشامل ثم التفويض الدستورى الى تضمته القاتون 16 لسئة 
¥ وكات وراء الان السادذاتت رئيس المجلس . كاناصادرين عن منطقه الذى ساد بعيد ذلك 
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وانتهى إلى تعطيل عمل المجلس وغيابه اما عن كل ماجرى من أحداث بعد ذلك بحجة أن لدی 
الرئيس تفويضات لإعادة البداءين العسكري والسياسى بعد هزيمة سنة 1۹1۷ . ركان هذاالا جر اه 
محل نقد واستتكار أعضاء المجلس حتى إن جيم المجموعغات البرلمائية للمصافظات قد اإجتمحدت 
وقررت المطائبة بعودة المجلس إلى الانعقاد ؛ وأذكر آنى صخت قرار جموع.ة دمياط مطولا ومسسببا 
خشمته بأن الداس تتلغت إلى مجلسها امنتخب قلا تجد له أثراً فى الساحة الليتة بالعمل والمسئوليامت . 
والواقع آنه كان منطقاً افا أن يتوقف المجلس عن العمل وحمل المسكولية ق أدق المراحل التى متا 
جهد الجميع والتى كان الرئيس عيد الناصر فيها باذلا كل وقته وجهوده لإعادة بناء القوات المسلحة 
وبسدلاً من أن تصيح المؤسسات فى حالة العقاد مستمر إذا بالسادات يفرض على المجلس التخل عن 
مسو ليشه وترك الجبهة الداخلية تخلى عتى تسبقه حركدة الباهير ويعلو سخطها وتخرج هاتفه ضد 
المجلس وضد السادات؟ ويردف الأستاذ ضياء الدين داود فيقول : ۶ وق حديث بين السادات وموسى 
صبرى نشره فى کتاب وشائق سرب أكتوبر وكا حسب زعمه قد أجراه سلة /1451 ولم يدشر . قال له 
سوسی صيرى كيف تعيش الأمة أخطر أزماتها بغر مجلس يقول كلمة الأمة » فيرد السادات * آنا 
السثول عن ذلك . . أنا المسثول عن عدم اتعقاد المجلس ثم قال فى موضم آحر عن تفويض امجلس 
الذى أصدره يوم ٠١‏ يونسو بالقاترن ١6‏ لسسنة 15517 بتاء على أقتراسم السادات * . جال عيد الناصر 
اتصل بى تليفونيا بعد الخلسة مياشرة ولم يكن يعرف من قبل شيثاً عسن هذا الشرار وسألئى ما هذا 
القرار. . . وتلسوته عليه وسألنى ولاذا اتخذتموه دون استشسارتى فقلت له . ارقف خخطير جداً وبائلم 
الخطورة . . وإذا لم يطمئن الشعب اليوم إلى أنك ستقوده فى هذه المرحئة فلا أحصد يدرى ماذا يمكن أن 
يمل من فو ضبى وخخرابيبه " . 

ويعود مولت هلذه للذكرات للهجوم ی سس ١١5‏ غيقول : " وقد سح ماتوجسنا منه أنذإلك ققد 
وقع الإسراف ف استعيال حق التفويض وصدرت تشريعات متعددة استناداً اله فى أسور لا تد عل ف 
صميم التفويض ولا اعتبارات الضرورة والقطير كقواتين تنظيم السلطة القضائية والقائون ٤۸‏ لستة 
۷ بإنشاء ممكسة الثورة والذى استند إليه السادات من بعد حين أصدر القرار الجمهورى رقم 
١8‏ لسلة ١59/1‏ بإنشاء عكمة الثورة أيضاً 5 . 

على أن صاحب المذكرات عل ما رآینا يذكر فى صفحة ٠١9‏ سبباً عميقاً لانتقاده هذا القانون» ققد 
کان هو تفسه من فساياه على مايذكر فى ١419/1‏ ع كبا يذكر فى صفحة ١١ ٤‏ أن السادات ( الذى لم يكن 
إلا رئيس ا مجلس الأمة وليس رثيساً للدولة ) قد اعتقل "واب من أتصار المشير عبد اكيم عامر يعد 
اعتقال عامر تفسه . 

ويعاود صاحب هذه المذكرات فى صفحة 157 انتقاه الرئيس السادات وكأنه كان المسثول عن 
الدولة قى عهد عبد الناصر فيقول : * كانت المناقش.ات محتدمة وكان التأييد واضحاً بين أفكار وآمال 
وتصورات أعضاء المجلس ويين أفكار وتصورات رئاس ة المجلس » كان السادات يرى تعطيل المجلس 
لأنه لا يؤمن بدور شعبى ولا بحق المجلس كممثل للشحب فى المشاركة فى صئع الأحداث والقرارات 
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وإليا دوره هبو مأقاشه * إن ما عبرى كله تطلعون عليه فى الصحفف * فالأصر ف نظره هو تجرد علم 
ا مجلس با يجرى لا مشساركته فى صنم ما جرى .وكات الأعضاء يتصورون ويأملون في دور مشارك 
وليس مجرد المصرفة من قسراءة الصحف أو بيآن يتلى بالمجلس . . المجلس والديمشسراطية فى نظره جرد 
ديكور أو لافتة: وسلطاتها إزاء مايصدر من قرارات أو يوضع من سياسات لا تتعدي العلم والاسياطة 
وكانت عاو لات الأعضاء على ختلف اتجاهاتهم تجاهد فى سبيل الوصول لدور فعال للمجلس وتأكيد 
حقوقه الدستورية الفعلية لا الشكلية . 

لم يروى المؤلف بسعادة قصة احتیاره أميئاً عاماً للاتحاد الاشتراكى فى دماط فيقول : د وما أغرب 
تصاريف القدر ؛ خلال سنة واحدة أمنع من الترشيح لمجلس الأمة ويقف وراء ذلك س فيا كان يقال- 
أمين المحافظة فإذا بى أدخل مجلس الأمة ثم أعين بدلا منه أميناً للمحافظة . 


ول هذا الكتاب فقرة هامة جداً تصور عباية منظمة الشباب وإن لم تتتاول الأمر بشيء من التنظير أو 
التعميق أو التحليل ء ولكنها فقرة خطيرة المحتوى لابد لنا أن ننقلها للقاري» حيث يقول الأستاد ضياء 
اندين داود : #وهكذا ظلت الصور تتضخم وتضلل حصي طالب المشير بحل المنظمة بل واعمقال على 
صيرى وشعراوى جمعة وسین كامل بباء الدين وكانت أزمة عاتية انتهت بحل .. غير موفق د ل ير 
الور على أى حال » وهو أن توضع المنظمة غبت إشراف المشير ولكن توالت المشاكل والشكوك علي 
المنظمة بعد ذلك ولفترة طويلة . 
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ودا صاحب المذكرات عن جهده ف إعداد أسس جديدة لانتشايات مجلس الأمة فى ١559‏ 
ويورد نا هذه المذكرة فى صفحات ۱۲۹ وستي 178 > ثم يجدثنا عا أثير بعد إجراء الانتخاب وينتقد 
فی صراحة واضحة دور هيكل فى تضصخيم بعض الأخطاء التى وقعت فيهاء ويلكر لٹا رده الذى آهل به 
في حضور عبد الناصر رغم أن لخنة الاشراف كانت برئاسة أنور السادات وعضوية عبد المحسن أبو 
النور ولبيب شقير وشعراوى جمعة وضياء داود إلا أنه كان الوحيد الذى تحمس للدماع . 
ويتحدث مؤلف المذكرات كذلك عن تجريته فى المكتب التشيذى لمحافظة دمياط ۽ ورعن فاعلية 
التنظيم السياسى :وع جهوده فى برامج التثقيف والمعهد الاشتراكى . ويفرد سساء داود بعد ذلك 
فصلا للدفاع عن التنظيم الطليعى ريتناول بعض أخطائه ومشاكل تكوينه ودوره بعد النكسة . . ومن 
هذا الكلام المتواصل نسعطيع أن نقتطف فقرة مشيئة فى صفحة 9 حيث يقول : ظ ولقد كان للتنظيم 
الطليعى أيضاً دور شعبى ف يومى ٩‏ و١٠‏ يونيى . صحيح أن الناس انطلقت تلقائيا وسبقت إلى الموقفت 
الوطني الشعجاع ولكن كان من الممكن لولم تكن القيادات واعية وف الميدان أن تستغل حركة الف اهير 
وتوجه إلى عكس ماتريد وأن تركب أى عتاصر نحائئة أو تمائرة الموجة الجماهيرية العارمة وى وسط هذا 
الزحام يمكن أن يحدث الكتير . ولكن القيادات وش مقدمتهها قيادات التنظيم اأطليعى كانت ق مقدمة 
الجياهير وملكت الزمام قلم یفلت ولم تسمح لای صرت نشاز أن يبين أو يد له مكاناً » . 
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ويروى لنا الأمتاذ ضياء الدين داود ذكرياته عن 8 و١٠‏ يونيو ف فصل خاص يعترف فيه بقوثه 
«لا شلك أنها فوة من عند الله ولا شك أيضاً أن الب العميق والئقة العاقله الواعية فى عبد الناصر ها 


ثم يدث مؤلنس المذكراءت عن دوره ق دة الريات يشىء من القصيل ( 165 ۷ تی 
إسه يفرد صضحات طوالا لنقل نصوص القوانين التى أصابا التعديل بناء على اقتراسم نة الحريات 
ولكنه لا ينسى عدلوته للسادات وحرصه على تلويث سمعة السادات الديمقراطية فإذا به يفاجسنا فى 
نباية الفصل بهذ الفقرة التى يقول فيها " غير أن السادات عوق عرض هذه الشروعات عل المجلس 
رغم الماح المتزايد وبالتالى فإنه عندما عقد المؤتمر القومى بعد ذلك أوحيت إلى حافظ بدوى أن يضمن 
كلمته دتقديم جموعة اقتراحاث هى فى يحملها خلاصة عمل نة الحريات والأفكار ألتى تضمنتها 
مذكرة اللجنة وكنت وقتها قد أصبحت وزيراً للشفون الاجتاعية فنظر إلى الرئيس عبد الناصر وقال 
أليس هذ! هو عمل لشة الحريات فقلت نعو ء فقال أئا موافق . وفعلا صدرت أكثر تلك التعديلات 
بقرار بقوأنين بعد ذلك وهي على قصورها كانت تعتير حطوة كبيرة فى حينها فلأول مرة يصبح [لمعتقل 
حشوق ء ويصيح لمدة اعتقاله مد وصدود ويصبح لأماكن الاعتقال تحديد وأسلوب للمعاملة 
وتلغى صغة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية . . وكان صدور هذه التشريعات بعد وقت قليل من 
نكسة بوتيو 1۹٦۷‏ وف وقت كانت الظروف الداشلية والخارجية بالغة القسوة ولم يكن قد اكتمل البناء 
العسشرى بدرجة مطمثته كا كانت آثار النكسة تربة مساطة بيا أحدعه من قلق ۽ تخر ى اللأعداء 
بمحاولة تقويض للنظام من الداخل الأسر الذى فشلت حرب 1۷ فى تحقيقه وكان الأمر الطبيعى 
يقتضى أن تصدر تلك التشريعات من مجلس الأسة وأن تناقش فيه وكان من الممكن أن تكون أفضل 
وأكثر تحفيقاً لاني المرية والديقراطية وأنا دائياً من المؤمتين بأن التشريم الذى بصدره اليرلمان يقضل 
أى تشريع آخعر تصدره الجهات الإدارية أو يصدر بتفويض عن المجلس وذلك بيا يتوفر له من دراسة 
واسعة فى الأجان . أقول إننى كنت أفضل أن تصدر هذه التشريعات عن المجلس لا أن تصدر من رئيس 
الجمهسورية بسلطة التفويض من المجلس . ولكن ما سيلا إزاء رئاسة المجلس وإصرارها على أن 
يتتخلف المجلس عن دوره وأن تتعطل أعيالسه تحت حجج شتى ورغم اعتراض الأعضاء وعدم 
اقتناعهم؟ 

دق ص ٠١‏ لاوص ١١‏ ” يخصص ضياء داودمن صفحات كتابه مرة أخري ققرات طرالا ليتحدث 
عن عوقفين للسادات دفعاه إلى الاعدكاف فى آخر أيام عبد التاصر قأما أوفيا فلا ذلب للسادات فيه إلا 
الإأخلاص حين مضى مؤيداً لعبد الناصر حين رفض مبادرة روجرز »ثم حين أيدها بعد ما قبلها عبد 
الناصر . 

ولا ينتهى الكتاب إلا بعد أن يحدثنا ضياء داود عن جهد بذله فى قضية الأخعوان المسلمين» وهى 
فقرة هامة على أية حال لأا تبين مدى الالتزام عد الأستاذ ضياء الدين داود وس" يدون أنقسهم 
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قريسن من الزعيم ۽ وها هو يقول : « عندما سافرت إلى الكويت أواغصر سنة 195315 التقيت بالمرحوم 
حسن العشيارى والذى تربطني به صلة قربي ودار وار طويل حول استمرار الصدامات والحفوة بين 
الأخموان والحكومة وحول مثات الإخوان المقيمين فى الخارج والمهددين فى حرياعيم وأسلوب المواجهة 
العش والذى لم يسع حدآ للمشكلة أو جسم الموقف وترك كثيراً من اراح ومثات سن المهاجرين فی 
الخارج ومشات من الأسر المحتاجة للعون في المداعل عا أدى إلى قيام الإلحران با خارج بالتعاون 
لؤمدادهم بالعون والمساعدة أو إغاد فرص للعمل مما كان عل قلى أجهر: الأمن . وصارت هناك 
حلقة سعسرة تفرخ مشكلة وراء مشكنة وتسبب احتكداكات من حين لآخمر . وانتهى الكخوار إلى 
قصرورة البحث عن حرج وكان المرحوم حسن العشياوى يود أن يقوم بدور إيجابي فى إنباء هذا لوقف 
وآقترح أن يصدر عسو عام عن جميع الموجودين بالخارج والإقراج عمن بقى بالسجون- وكنت قد 
أبلئته عن وصسود برشامج للإفراج الكامل عل دفعات ووفق عليه بالفعل وبحض الترتيبات الأخري 
لخلق جو جديد من الثقة والأمن . وإثر عودتى عرضت على عبد الناصر بمذكرة مكتوبة مضمون 
الحرار والمقترحات ووافق عبد الناصر وطرح الموضوع على اللجنة التنفيذية العليا وافترس عبد الناصر أن 
يدعو حسن العشياوى للحضور للشاهرة لعقد لقاء مباشر بينهيا ركلف شعراوى عة وزير الداإخلية 
باتخاذ إجراءات عو دته بالشكل الذى یرجه . ويدأأت اتعسالاتى به خلال شقيقه الستشار عبد الو هاب 
العمشياوى حيث دان حسن العشياوى قد سافر لاأوروبا للعلاج . بيد أن تعوالى الأحداث العربية 
والخارجية وأسفار عبد الناصر والشغاله الذي كان ححتامه مأساة الفتسطينيين بالأردن والتي عاقت إتام 
المشروع ء ثم كانت وفاة عيد الناصر المقاصكة ء وأثناء متاقشة عبد الناصر للموضوع باللجنة السفيذية 
العليا أبدى ترحيياً راقتناعاً بالدخول قى حوار يضع حداً للصدام الذى طال . 
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وأخيرا ىق ص۱۸۸ بدا الاستاد ضياء الدین داود فى اخُديث عن غمشه كوزير وكعضو للجثة 
التغذية العليا فيستضرق الهجوم على أنور السادات مته كثيراً جد من هذه السقحات فهو حريص على 
أن يروى لتا أن أثنور السادات فرص من لدت عبد الناصر عل اللمجنة المركزية ليكوت عضرا فى اللجنة 
التنفيئية العليا » ويستغرق هذا إديث من ضياء داود قرابة نصف ملزعة !1 . ولا مدقا الأستاذ ضياء 
الدين داود عن تجربته الوزارية التى استمرت سبعة شهور بأكثر من روايته عن اختيار مدير مكتبه التى 
تستغرق صفحتين بينا تجريته الوزارية لا تستغرق إلا الققرة العالية فى ص 1317 حيث يقول : ١‏ ويعد 
سبعة أشههر بالوزارة كنت قد درست يعمق كل جوانب العصل وزرت معظم مديريات الوزارة 
بالملحافظات وكثيراً من أقسام وإدارات العمل بالوزارة » وبدأت أضع تصوراتى وأفكارى وأعدها 
للتتفيذ . وكانت إبرز أفكارى هى تطوير عمل الوزارة وتركيزه فى جاتب التئمية الا جتهاعية وبخاصة 
ف مرحلة تكاد نكون مع بالغ أغميتها ضائعة بين عديد من الوزارات . . وكائت الفترة إلتى قضيتها 
بوزارة الشتون بداية عملياءت التهجير من بورسعيد وسائر مدت القنال ومن ثم تطلبت عمليات التهجير 
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وإعداد الممسكرات وتدبير الإعانات ومستلزماث الإعاشة بها يكفل شم حياة كريمة جهداً شاقاً وجملت 
الوزارة عبئاً جسياً وأدى جهاز الوزارة فى هذا المجال عملا تخلصاً وميهراً؛ . 

وهكذا نجد القارىء هذه المذكرات نفسه ف النهاية وقد تعيجحب من التفسخيم الزائد من الخد لمهارة 
السادات فى عاربة خحصوعه فى ١5‏ ماير . . فها هر يكتشف أن واحداً من أبرز هؤلاء القصوم کان 
صاحب نية طينة فحسب وإل أبعد الحدود . وهذا ليس مدعا فى الأستاذ ضياء الدين دأود ء ولكته 
الشعور التى تغلب على كل مشاعرى الأخرى وأنا أنتهى من قراءة هذا الكتاب ‏ 


الفصصل المشامسن 
أيام السارات 


لمَرسمَائ طيياء المبك راود 
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يمتل هذا الكتاب الجزء الغانى لمذكرات الأستاذ ضياء الدين داود وقد شاء مؤلفه أن عله مستقلة 
ليجعل " الأيام ” ممع السادات بديلاً عن * السنوات" مع عبد الناصر ء وأن يستتخدم حرف الواو مع 
السادات بدلا من (مع» الظرقيةمع عبد الناصر ء ومع هذا جعل العئوان اريسي ذا البتط الأكير لاما 
بعد عبد التاصرة + وقد نشرت دار الموقفف العربى هذا الكتاب عام ١583‏ على هيئة صورة مصغرة من 
كتابسات عل الآلة الكائبة »> وهو مالا يليق عل أى حال ذه ال رات ولا يصاحبها ولا 
بناشرها. ولیس فى كتاب ضياء الدين داود هذا من ذكرياته الفدر الذى يتناسب مم كونه مذكرات 
شخصية » ولكن القدر الأكير من الكتاب إن لم يكن الكتاب كله خصص للهدجوم على الرئيس السادات 
والأستاذ عمد حسیین هيكل ويأتى دور ذكريات ضياء الدين داود نفسه ف الخلفية المساعدة على هذا 
اهجوم . ولكن هذا الكتاب يتفرد بكونه الكتاب الوحيد الذى كتبه واحد من أقطاب المجموعة المثاوئة 
لر ئيس السادات فى أول عهده وهى الجموعية التى يطلق عليها مراكز القوى > أو ايا ١6‏ 
ماو . ولیس من شلك أن هذه الفقة كانت أقل الشامى حظا فى تاريخنا المعاصر ققد أسسدل الستار على 
مكانتها بأبشع ما يكون » و إذا كان بعض الناس يستكثرون على حركة ١6‏ مايو الوصف بالثسورة حى 
لا ترتقی إلى مصساف ثورة 77 يسوليو ؛ فإن الحقيقة الجانبية أن السذين (قامت عليهم) اللسورة فى ”77 
يوليو 1485 لم يعاملوا بنفس القسدر من المعاملة المعدوية الشديدة العسى عسومل بها ضحايا 10 مايو 

811 . 
وق موضع أخصر من كتاياتى قلت ما معناه إن الرئيس السادات قد أقاد من تعمد حسنين هيكل 
أضعاف ما أغاد منه الرئيس جال عيد الناصر » ويكفى دوره ف المسائدة إلنامة للرئيس السادات ضد 
أقطاب ماو ١51/1‏ يعد إزاحتهم وقبل إزاحتهمء ولازلت مصمياً على أقرال هذه ومؤكداً كذلك على 
أن دور هيكل يعد إزاحتهم» كسان لا يقل على الإطلاق عن دوره قبل إزاحتهم؛ . وسوف عبد 
القاريء لكعاب ياء داود فى سطور هذا الكتاب دللا ناصعاً عل صواب ما وصلت إلييه من 

استنتاج . 
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وهاهو الأستاذ ضياء الدين داود فى صفحة ١5‏ من كتابه يتحدث عن بداية تغب الرئيس الساداك 
4ء 


فى علاقاته وإتهاهاته بده من ديسمير ۱۹۷۰ قيرمي بالوزر كله على هيككل فيقول: ١‏ كان الأستاذ هيكل 
وزيراً للإعلام ورئيساً للأهرام معا » وكان يشكل فى تقديرى وتقدير البعض مصدر الخطر الرئيسي على 
استمرار اللنطواثت الديمقراطية وعل ممارسة الاتحاد الاشتراكى سدور الحقيقى الفعال إذ كان دأثم 
الخلاف مع الاتحاد الاشتراكى فى كافة عهوده وفلف قياداته وكانت أيضاً لمان الاتحاد الاشتراكى 
وكذلك منظمة الشباب دائ باجم كتاباته وعباجيم دوره فى تقارير كان يتاس له مطائعتها » ومن ها کان 
توجسه شدیدآ من دور الاتحاد قبله فى غياب جمال عبد الناصر حتى إنه في إحدى زياراته للتدن التقى مع 
المبعوثين بالمركز الثقافى وقال هم إته بوفاة جمال عد الساصر آن الأوان لتصغية حسايات قديمة كثيرة 
وندد بالاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب وأبدى تخوفه من أن يكون أول ضحية . . وإثر وفأة عبد 
الداصر كتب عدة مقالات كانت أيضاً موضع التقد والاستتكار لتداوها مواضيع شخصية وعائلية تخص 
الرئيس الراحل وتحكى تفصيلات لحظات الوقاة وبجرأة ما كان ليرضاها عبد الناصر ف سياه هذا 
فضلاً عن حرص هیکل عل الحديث عن نفسه وراز دوره كصائع لالأحداث أو آہا كلها تدور من 
حوله وهو محورها . . وق نفس أسبوع استقالة هيكل شو جنا بالسادات يعرض عليئا إصدار قرار 
بالتمرير من أعضاء اللجدة التنفيذية العليا بتشكيل نة برياسة عيكل مسح وإحياء تراث عبد التاصر 
وكانت اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيلها ضمن برامج تخليد ذكراه . . ولقى الاقتراح برياسة هيكل 
لنجنة معسارضة شبه إجماعية وبرر السادات اقتراحه بآته وعده بذلك عند استقائعه من اللوزارة وكان 
السادات إلى ذلك امین ملتزماً بي نقرره ولكنه عاد قاقترم أن تكوك اللجنة برياسته على أن يكون هيكل 
مقررها وعادت اللمجنة فرفضت الافتراح على تقدير أن الرياسة الفعلية ستكون ميكل . .8 

۵ و فى ذكرى أربعين السرئيس عبد الشاصر نشر الأستاذ ميكل بالأهرام مقالاً شهيراً يعنوان اعيد 
الناصر ليس أسطورة» تحدث فيه عن أن عبد الناصر ليس له سدنة ولا حراس ليادثه » وان كل ما أثى به 
قابل للمناقشة والمراجعة وحذر من تأليه عبد الناصر واعتباره أسطورة وكان هذا المقال أسو! الوقم فيا 
يشبه الجاع بين قيسادات الاعياد الاشتراكى ومنظمة الشباب وعلى كافة الممشويات ء ولدى كل 
الناصريين الذين لم يكونوا يخشون ف ذلك اين تأليه عبد التاصر > أو أن يصبح أسطورة وإنها كانت 
القشية كل الخشية من الردة عن مبادىء عبد الناصر والتنكر تزعامتهء والانتكاس شفكره أو الالتوام به: 
أو تفريغه من مضمونه الحقيقى ء والاكتقاء به شعارات فارغة . . كانت کشر من قوی اليمين اللضارة 
من الثورة قد بدأت تطل من جحورها وتلغط بعد طول صمت يراودها الأمل فى أن تستحييد مواقعها 
وتسترد ما ققدت من سلطة وثروة وبدأت سات التجريح والتصيد والبالغة » وجسرى التركيز على 
الى الحرية والديمقراطية وبدأ هلا التبار ينمو بشكل وإضيم فى الخارج وبأخمل صداه إلى الداخل على 
استحياء وحذر أحيالاً متبجيماً أحياناً أصرى » وإزاء ذلك وما خلقه من قلق فى مستويات الاتماد 
الاشتراكي اتفقت مع الدكتور لبيسب شقير على عرض الأصر على اللجنة التفيذية العليا ه وعرضى 
الدكتور لبيب شقير الموضوع فى أول اجتاع للجتة وتلاه كل أعضاء اللجنة هجوماً على ما احتواه المقال 
من دلالات فيا عدا الدكتور فوزى الذى لزم الصمت . . أما السادات فقسد ذكر أنه قرأ ا لقال قرأءة 
سريعة ولم يستلغت أنتباهه التشريجات إلى وصلنا إليها وقال إنه سيعاود قراءة المقال ثم نعود لاسكداف 

اقشة هذا الموضوع *, 
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3 .. وقبل الا جاع التالى أبلغني السادات أنه قرر استدعاء هيكل لناقشته باللحئة وعارضت القكرة 
على أساس أنه تقايد غير سليم أن نستدعى كل رئيس تحرير أو كاتب لقال لمناقشمه حول ما يكنب 
ويكنفي أب تتاقشه اللجنة المسختصة وتبلغه رأى اللجنة التتفيذية » خاصة وأن الاتحاد الاشتراكى هو الذي 
يملك الصحف ومن ثم - له من حلال اللجان والمكاتب اللختصة أن يوجهها أو يلفت النظر ا 
يتعارض مع الانجاهات التى يرسمها وكان هذا أيضاً رأى غيرى من أعضاء اللجنة ولكن إزاء المركز 
ا اص فيكل والذى يستمده فى نظر الداس من خلال عمق صلته بالسلطة فقد قبلت اللجنة اقتراح 
السادات يمناقشته ١‏ . 

* وتو الدكتور لبيب شقير مناقشة الأستاذ هيكل أثناء اجتياع اللجئة وعرض وجهة نظرئا فى القال 
وتبينا أن #هيكل» قد استمع إلى تسجيل الجلسة السابقة » ووقف على كل ما دار ييا من مشاقشات حول 
الموضوع وقد احتد النقائى واحشدم خاصة عندسا قال الدكتور لبيب شقير إننا بمحاجة إلى تحديد 
المواقفاء ودافع ميكل عن نفسه وإستنكر أن يكون مصوضعاً لشك أو أتهام بخيانة بعد عمر طويل - 
حسب قوله - قضاه بعصوار عبد التاصر عبر فيه عن كثير من أفكاره وكان حل ثقمه وسره . وانتهت 
المناقشة على غير اتفاق وانصرف هيكل غاضياً ثم قال السادات : «إذن الأمر مته طالا ليس هتاك اتهام 
بخيانة ثم دارت مرة أخرى مداقشة طويلة تعقيباً على المناقشة الأولى؟ . 

« . . وحماول السادات أن يمور السؤال ويم الإجابة عليه بقوله إن الأهرام باعتيارها صحيفة لا 
سمعتها والتشارها فإن الدولة أحيائاً تشر من خلاها مواضيع مسوبة لمصدر رسمى أو ما شابه ذلك 
فقلت إن المقصسود هو ال مقاللات بعنوان بصراحة ومع ذلك فان وكالة أنباء الشرق الأوسط هى الأولى 
بنشر وإذاعة المواضيع التى أشار إليهسا ويعسد مشاقشة استقسر السرأى الإجالى على اعبار تلك المقالات 
اجتهادانت شحشخصية ؟ , 

افر 

وفى صفحة ٤ ٤‏ يدث المؤلف عن الاتصالات التى بدأها الرئيس السادات مع الرلايات المتحدة 
ودور الأستاذ هيكل فيها » واستيائه (أى هيكل) حين علم بقيام السيد عيذ المنعم أمين عقو خلس 
قيادة الثورة باتصال آخخحر مع أمريكا . . ويعقبا ضبياء الدين داود على كل هذا بقوله : 3 وأود أن أسجل 
أننى فيا سجهه بالنسية للأستاذ هيكل لا أوجه اتبامساً وإنيا أسجل واقعاً ذلك لان الأستاذ #هيكل : 
اختار وو جه السادات لاشك للعب على حصان أمريكا والتوجه إليها وقد لا يكون قد سوقم أنه من 
الممكن أن تنواقى الأحداث إلى ما وصلت إليه على يدى السادات ولكنه قاماً كمن يضم سلا حاً فتاكاً فى 
يد من لا يجيد أو يؤتمن على استياله ۽ ذلك ما جرى أيضاً عندما إختار جائ السادات طَنا بأنه سوف 
یکو ب بعد الم اة بمجموعة عبد الناصر قادراً وحده على تملك زمام السأدات وتوجيهه . . وهو على 
أى حال اذى سوغ للسادات کل البدايات التى انتهست إلى زيارة القدس واتضاقيات السلام وكامب 
دیقف ۔ .4 
| ولايد ضیاء الدين داود حرجا فى أن يصف كتابات الأستاذ يكل حول اجتاع اللجنة المركازية 
المشهود ف اسسريل ١919/1‏ بالخلط وييدى أن الأستاذ ضيماء الدين داود على صواب فى هذه النقطة حيث 


١ 


يقول فى ص ۷١‏ من كتابه: ١‏ ويقول الأستاذ ميكل فى كتابه الطريق إل رمضان - دار النهار - ص 
۸ وما بسدها . . ويوم ۲۲ ابريل طلب الرئيس السادات السغير السوفييثتى وبعد أن دار الحديث 
بينهيا حول مسائل مختلفة قال السقير , . . نسمع الكثير هده الأيام عن تملافات داخل اللجنة التنفيذية 
العليا فهل هذا صحيح . . ؟ ورد الرئيس أن ذلك صحيح وأضاف : لدى نبأ أقوله لك لقد قررت 
تصفية على صبرى + وفشر السفير قاه دهشة وسأل : لادا تقول لى هذا يا سيادة الرئيس فقال الرئيس 
لأن الناس سيهولون من شأنه وسيستغلونه فى شن حرب للأعصاب . . وإذا بدا لأحد أن يصور لكم 
الموقف بأن ما سأفعله موجه ضد السوفييت فى مصر ففى استطاعتكم أن تردوا أنى أكون سعيداً لو أنكم 
عززتم هذا الور جود . . وقال فى ص ١؟١‏ لكن جر الاجماع فى اللجنة للركزية عقب الصدام بين 
الرئيس وعلى صبرى كان قد تكهرب إلى درجة اصح من المستحيل معها على أي شخص أن يتكلم 
خصرصاً بعد ما طلب الرتيس الاقتراع على مشروع الوحدة فلم ترتفع فى اللجنة المركزية غير أربم أيد 
بالموافقة من بينها يدي . ويبدى أن #هيكل 4 (الكلام للأستاذ ضياء الدين داود وهو ظاهر الصواب ) 
حلط بين التصويت على الاتفاقية والذى ل يتم إلا فى جلسة تالية والتصويت على استصرار السيد على 
صيرى ق حديثه . . . وقال نه بعد الا جاع تو جه لمنزل السادات وكان بأدى الا کتقاب aj.‏ 

ولكن ضياء ذاود نفسه لاجد حرجال أن لط الأمور هو الآخر فهوحين يتحدث ف صفحة 
۹ عن لقاء السادات وروجرز وهو اللقاء الذى نفهم أنه كان فى 1 من ورود اسم وزير النارجية 
مود رياض و الحديث عن خلاف السادات مع وزير القارجية (محصود رباص) تجده(أى الأستاذ 
ضياء الدين داود) پقفز فى الامش إلى عيارات يتقلها عن الأستاذ هيكل فى ص ١1/8‏ تقلا عن هنرىي 
كيسشجر ء ومن الواضمم أن مله العبارات لا تتناول نفس الوقف الذى يتتحدث عنه الأسعاذ ضياء 
الدين داود لاله يرد فيها اسم الجمسي ء وعو ما يعنى أنها وقعت بعد سرب ۱۹۷۳ سواء كان الخمسى 
رئيسآ لأركان حتى دیسم 495 ١‏ أو وزيراً بعد ذلك (۷۵ - ۷۸) ويعود الأستاد ضياء داود فى الغشرة 
الثانية من الطاعش ليستشهد بنص لمحمود رياض يبدو أنه كتب فى ۹۹۷۱ بل إن الأستاذ ضيماء الدين 
داود نقسه يقول عند الاستشهاد ١‏ وزير الخخارجية فى ذلك الوقت؛ . وأبسط ما يمكن قوله في نقد فقرات 
هذه الصفحة أن الأستاذ ضياء الدين داود 1 يراجع ملاءمة الاستشهاد للموضم ‏ 

كذتلك يمكن لشت النظر إل أب ضياء الدين داود فى ص ١١5‏ قد أقحم اسم آل أمين (يقصد 
مصطفى وعل أمين) فى موضوع هدم سجن طره > بيك هر يتحدث عى 151/1 وکانا لا يزالان يعيدين 
عن محريات الأحداث بل إن أحدهما كان فى السجن والآخر فى المنفي ! , 

£ 

وفى هذا الكتاب غقرة إنسانية بالغة التعبير عن مشاعر يسدر أن نجد أحداً من الكتاب اوغا 
بالتسجيل رغم أنها تقح لنا جميعاً كبشر كثي ر جد : فها هو ضياء الدين دأود يتحدث بكل صدق عن 
خسة مشاعر متضاربة لموقفه قبل ٠١‏ مايو حين كان يود الاستقالة ولكنه لا يستطيع اتخاذ قرارها + ولا 
يلجا إلى الموازنات السهلة بين الحواتب المختلفة للشجاعة ولكنه يميل للندم ۰ ويميل أكثر للتدم على 
ه خالف طبعه ء ولیس بوسعى فى هذا الحيز أن أنقل كل ماصور به كاتب المذكرات الصراع التفسى › 

كنى اقتطف للقاريء قوله : 2 ولا أدرى اذا ترددت فى حسم هوقفى وتقديم استقالتي والايتعاد 
1 


طاما تعذر إتخاذ موقف جماعى ولم يكن هناك ف الواقع مبرر هذا التردد وم تكن أمامى أية فكرة بديلة ون 
أعرف من قبل من طبيعتى التردد فى أى موقف حتى فى حياتى ألناصة والعادية ٠‏ بويستمر هذا الندم 
طوال صفحتى ۸۲ و47 إلى أن یول ٠‏ « ومن ثم فإننى كثيراً ما ألوم نفسى على موقف التردد ذاك وإن 
كان البعض حين كتت أناقش معهم هذا الأمر كان يقول #استقلت أم لم تستقل قلم يكن ذلك ليغير عن 
عزم السادات على القيض علينا واتخاذ الإجراءات العنيفة معنا . . فالصفقة كانت لابد ستتم وكانوا 
يتمكلون بموقف السيد أمين هویدی الذى كان قد استقال منذ بداية حكم السادات ول يشترك قيب جرى 
من صدام مع السادات ومع ذلك كبض عليه وحوكم وحكم عليه . ٩.‏ 
١‏ - 

وف هذا الكتاب أيضاً فقرة لا أكاد أصدق حتي الآن أنها موجودة فيه يترحم فيها ضياء الدين داود 
قطب الثورة على ديمقراطية ما قبل الثورة بعد أن پروی ما حدث في ملس الأمة من إسقاط الحقوية 
عه وعن زملاته على مداق صفحات ليست بالقصيرة ء وهاهو ضياء الذين داود يقو صراحة : 
قوبذلك اعتقل وحددت إقامة عشرات الأعضماء بمجلس الأمة بإرادة المسادات وحده وأسقطت 
عضوية هذا العدد الكبير من الأعضاء مع سمو مواقعهم وأدوارهم التارضية وبإجراءات تعسفية مختلقة 
ومزووة وبغير أدنى حد من الضياناتاء وتجرى تحقيقات ومحاكياتث تفتقد كل أسباب اليدة والتزاهة 
والعدل . ولقد عاصرت الحياة البرلمانية قبل الثورة متابعآ وبعد الثورة مشاركاً من سنة 1974 فلم أر أو 
أسمع بمثل ما حدث ولعله مازال مالا فى الذاكرة أن مكرم عييد حين قدم الكتاب الأسود ضد الرئيس 
السابق مصطفى النحصاس ورجال حكمه وكان اللات وقتعذاك مكوئاً من أغلبية ساحقة وفدية وكان 
النحاس مويداً تأييداً كاسصاً من الشعب بحيث كان المجلس يملك اتخاذ أي قرار يراه » ومع قسوة ما 
تضمنه الكتاب الأسود من اتبامات فقد ظلت المناقشات طويلة ومثيرة بالبرليان أياماً تحدث 
نملاها مكرمع عبيد ومؤيدوه بأكثر نما ضمنه كتابه الأسودء وذلك قيسل أن يتخذ المجلس قراراً 
بإسقاط عفسويته ولكشه لم يتخد إجصراء فيه من الانحراف ساحياة البرلمانية والاستخفغاف بالعقول 
كإجراء إسقاط عضويتنا من المجلس الذلى سوف تلاحق لعلته كل من ساهم فيه على مدى 
التاريخ؟ . 

ولا يخفى ضياء السدين داود أتثقاده الشديد طيئة المحكمة التي حوكم أمامها ولا يتسورع عن إعلان 
جيه الشديد من دور المستشار بدوى حودة فيها فيقول : 82 . .وأما يدوى حجردة فقد كان أضسثياره 
غريباً: وكان قبوله أغرب فقد كان رتسا مجلس اللدولة ومستشاراً وقاضياً طوال حياته ثم كان وزيرآ 
للعدل وكان ومازال صوفور الثراء أى أن الله قد أرضاه من الناحية الادية ومن الناحية الأدبية ول يكن 
سائشاً فيو له عضوية تلك المحكمة الاستئنائية والتى كان يعرف سلفا الظروف والملابسات التى تتعقد 
فيها وتصدر حكمها کا أله وقت اختياره كان رئثيساً للمحكمة العليا التى تختص بنظر دستورية القوانين 
وما كان له أن جمع بين رئاسة تلك المحكمة العليا وعضوية تمكمة اسنائية تحت رياسة حافظ بدوى 
خريجم كلية الحقوق فى الستينيات فی حين تخرج بدوى موده ف العشرينيات ٩‏ . 

أما ركيس المكمة حافظ بدوى فزن ضياء الندين دأود. لا جد حرجا فى أن يقدم له كشقاً ببعضى ما 
حصل عليه من الدولة فى جاردن سيتى وكفر الشيخ (راجم صفحة 4؟1)! ! 

4۳ 


23) 

وف هذا الكتاب الذي كتب بالآثة الكاتبة يبتطها الصشير أخطاء كثيرة كان لابد من تصلحيدهها 
خصوصاً ونحن ترى آثار أ كثيرة لتصححيحات بالقلم ف الأصل وف أموامش بوضع أسهم . . إلخ) 

ومن هذه الأخطاء الكثيرة خطأ مهم فى صفحة 175 حين يعدت الدكتور سعد الدين أبرأهيم من 
السيعيناات فيا يبدو ولكن الكتاب يذكرها #الستينات8 > وهو ضد ما يدف إليه الولف من الاستشهاد 
ماما ء وعلى نفس التسى تنجد الخطا فى صفحة 1۸۳ فى السطر السادس سين يرد تس بون عبلامتى 
تتصيس عل أنه من قول كيسنجر واصفاً السادات بأنه «أعظم رجل دولة على الأرض مند بسمارك لقى 
حتفه على يد جاعة من الشياب المتهسوسين دينياً فيكعه الملايين؟ ولكن الأستاذ ضياء السدين دأود تسه 
يتحفظ فى مامش على هذه العبارة بقوله (كان هذا ما نقلته دروين كايز عن تصوير التليفزيون الأمريصى 
لنسادات طبعا» فهل هذا كلام كيسنجر كا أوحى الأستاذ ضياء الدين دأود حين وضع العبارة كلها بين 
علامات التنصيص ؟ آم إنه كلام التليفريون الأمريكى کہا ذكر فی الهامش ؟ ذلك آن مثل هذا اطا فى 
النتصوص لايقبل من مهام . 

ب( 

وقد تعمد ضیاء الدیں داود أن يكثر فى كتابه من ال"ستشهادات على ساوي» شخصية الرئيس 
محمد أنسور السادات و يترك كتابا اتيس له إلا وتقل عنه فشرات مطولة يسؤيد بها نياته و غق فته هاه 
السادات بأكشر ما يؤيد سياق الحديث أو الوقائع کہا تواردت على خماطره »> وقد نقل الأسشاذ ضياء 
الدين داود عن كل من الأستاذ هيكل فى #الطريق إلى رمضان؛ و #نخريفب الغضب» رغم اختبلافه الام 
مع الأستاذ هيكل كما تقل عن الأستاذ عمد ابراهيسم كامل فى كتابه #السلام الضائع» وعن الأسصاذ 
أسباعيل فهمى فى كمايه «التفاوض من أجل السلام» وعن الضریق أول محمد فوزى في كتايد احرب 
الغثلاث سدوات؛ وعن مود ريافي في أحاديث صسفية له» وعن الأستاد محمد عبد السلام الزيات فى 
مذكراته المنشسورة فى جريدة الاتحاد» وعن الأستاذ عادل عيد فى كتابه ١‏ المضايط تتكلم؛ وعن الأسجاذ 
العيد الله إمام؟ فى كتابه (اتقلاب ١5‏ مايو»: ورعن الدكتور اسماعيل صبری عبد الله في حوار له مع 
مجلة الشراع وعن الدكتور فؤاد مرسيى فى -صوار له مع ملة كل شىء )۱۹۸٥(‏ وعن مقالات للدكتور 
پو سف إدريس فى صحيفة القيس هذا فغلاً عن أقوال زملاقه الهم في قضية ١2‏ ماير التى نقلها عن 
ملف التحقيقات » و حديث الشبخ صسلاح أبو اسراعيل فى كتابه 8 الشهادة » المتضمن شهادته فى قضية 
تنظيم الجهاد . كذلك سلمأ الأستاذ ضياء الدين داود إلى الاستشهاد بعبارات للدكتور سعد الدين أبراهيم 
في كتابه #مصر ترآ جم نفسها؛ وإلى كتاب #الضفادع والثعالب4 للأمريكية دروين كاير + ولم جد الأستاذ 
ضياء الدين دارد حرجا بعد ذلك کله فى أن يتقل عن #اليحث عن الذات» للرئيس السادات وةأوراق 
سياسية؟ للمهندس سيد مرعى ولاوثائق ١5‏ مايو4 للأستاذ موسى صبرى كثيرا من العبارات التى يؤيد 
مبا وجهة نظره أو يتناوها بالتفنيد . 

وعل عدا النحو فقي لعب الأستاذ ضياء الدين داود فى هذا الكتاب دور ممثل الادعاء بأكثر العب 

٠‏ ا محامى ؛ وش هذا سر طرافة هذا الكتاب الذى يرفع به متهم سابق صوته» ربيا بعد قوات 

أن » وریا قبل ذلك بكثير. 
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تتمثل فى مؤلف عا الكتاب جموضة من الصغات التى جعلت له مكانة سرموقة بين كل نظرائه ؛ 
فهو من بين ضلياء الا تاع المبرزين » رجل قانون فى الأصل استهواه علم الالجتاع » وبخاصة الببحث 
الجنائتى فاثر متذ مرحلة مبكرة إن يشم نفسه فى التيار الذى يناقش القضية من أصلها على أن يبقى فى 
التيار الذى يلاحق تيار جريمة سواء صادف الدجاح آم لم يصادفه » ثم هو عام اجتاع أنيح له أن يتبوأ 
كرسى الوزارة ولم يلبث أن تركه وهنا قثت عبقريته ین استطاع أن يمنع نفسه كلك من أن تتقمص 
شخصية الوزير السابق ء وإذا هو مرة شائية مدير للمركز القومى للبخوث الاجتاعيية ي الجنائية 
ولستوات طويلة قأربت العشرين ثم هو بعد إحالته لنتقاعد المدير السابق للمركز القومى لاالوزير 
الأسبق > حتى يوم فاز بجائزة الدولة التتديري.ة؛ وحتى بوم تسلمه هله الجائزة ومنحه الوسام كان 
المدير السابق للمرك: القومى وام يكن الوزير الأسيق » آلى هذا الرجل على نقسه أن يبتعد عن هذه 
المراقم لاأن يبتحد عن العمل » وهذا تجح تمام التجام ١‏ إذ ثم تعد مشاركته ف إخياة العامة ( وهى 
المشاركة المتاحة فى مساحة عريفة أمام كل ملماء الاجتاع) مشبوهه أمام الناس ولا أمام نفسه . . 
وعكذا ققق له الترفع الكفيل بسلامة الحكم على الأمور ء حتى وإن ل يكن هو الطريق الوحيد إلى 
اکم على الأسور فإذا جاز أن نلخص شخصيته فى وصف سريع لجاز أت نقول عده إنه ساكن ارج 
الزجاجى » فقد ترفع عن الأسحداث ليو جهها من بعيد جداً لا ليراقيها فحسب ٠‏ واتعزل عن الأحداث 
المتعاقبة ليعطى لنفسه القوة الكفيلة سسلامة الأحكام ودقة التوجيه» وعلى هذا النحومن شخصية هذا 
الرجل يأتى هذا الكتاب المبتاز الذي يعبر عن شخصية صاحبه خبر تعبير » فترى ال ر جل بخص جو 
الفصل فى فكسرة يبد ها من أقوال التكمة مايناظرها فيضعه إطاراً للفصل فى أوله » ثم هو يمضى فى 
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الحديث عن تجريعه الشخصية س العامة ى سلاسة وسر كأنه یتح دت فى مجلس عائلى أو لجتماعى 
ولكنه مع هذا يحمل ألفاظه كل المعانى بكل الدقة وبكل الوضوح . 
ف 

خرج الدكتوو أحمد عمد شليفة من الحكم فى سن مبكرة ۽ وأتيح له موقم مشاز ( ف المركز القومى 
تلبحوث الا جتياعية والجنائية الذي تولى تأ سيسه من قبل ) إِذْ عاد مديرا للمركز ۽ وأصيم شأنه شأن 
الأسائذة !ا هتمي ب بخص صهم العلمم فى القام الأول والكانى والثالكف ۽ شاب اكتفى حسمن السياسة لسن 
حظه بحصوله على لقب اللوزير السابقاء ونحبت عله الرغية الماعحة فى المشاركية فى الحياة السياسية + 
هذا الشعور الذى وجد عندما لا يقل عن عشرين من وزراثنا السابقين من أساتدتتا الممتازين . 

وقد عبر صاحب الذكرات عه في تأتق أو تأفف شديد حين پروی لقاءه الأول بالسادات كرئيس 
للجمهورية فى اوأر أيامه فيقول : # واعتزلت الحياة السياسية من عام ١97197‏ فلم أشارك فى أى نشاط 
سياسى أو ححزبي ثم ألتقي بالسادات لأول مرة مذ خروجى من الوزارة وكان ذلك ف ١8831‏ ول أكن 
خلال هذه الفترة الطويلة قادرا على أن أعرف شعور السادات نحوى » فقد كلت منكباً على مشاغل 
العلمية متباعفاً عن الحياة العامة إلا أنه من المؤكد أنه ( أن السادات ) وافق فى سنة ۹۹۷۵ على تعييئى 
وزير! للشثوت الاجتراعية بناء هل ترشيح عبد العزير حجازى الذى كان مكلفا بتشكيل الوزارة ۽ ووقع 
اختاره على دون أن يصارحتى بذلك مسيقا . ونشر تبأ اناري فحلا ف الطبعة الأول من الصسفف في 
أحد الأيام بل أخطرت بذك من أحد الساملين برئاسة مجلس الوزراء . ولكن حدثت مفاجأة فى 
منتصف الليل أدت إلى نقل التكليف بتشكيل الوزارة إلى ممدوح سالم وتغير التشكيل الأول ول يتضمن 
أسمى : وقد وفر على هذا مشغة الاعتذار عن اسوزارة تنفيذا للقرار الاسم الذى كنت اتخلمه فى عام 
۷ بعدم قبول أى منصب يعلى العودة إلى اسلبياة السياسية بأوضاعها القاكمة + . 

« ولکشی كنت أشعر دائيا بان أنور السادات لا يريدئى بجواره 3 ولعامه قرأ كتايي فى المسألة 
الاجتماعية كبا علمت فيا بعد من أحد تواب رئيس الوزراء » وكان هذا الكتاب يعبر عن الغضب . من 
تسزييف الديمقسراطية سواء بالعنف أو بالخديعة . کا أله لاشك لاحظ ابتعادى عن كل التنظييات 
السياسية فلا عن أن وفرة المقريين والمقتربين وا رامين كان مدعاة لانصراف خاطره عن تكليفى بأى 
عمل دی اة سياسية . وهَدًا كانت دهشتى بألغة عندما أعلن فعجأة عن تشكيل هيئة لمستشارى رئيس 
الممهورية برئاسة سيد مرعى وكلقت مع عدد قليل بوضم تنظيم لهذه الطيثة 4 . 

ولعلنا نتتهز فرصة الحديث عن هذا الرجل لتأخل أحمد خليقة للقاری» كنموذج نعرض به تحليل 
رزارتنا لموقعهم فى المدكمء هل كانوا وزراء حقا آم كانوا جرد أعضاء سكرتنيرية تخدم الرئيس فحقيقة 

ل هذه الآراء لا تعمل إلا عند مناقشة الككوارث والتفكير فى الدور الدى كان يجب أن يلعب ٠.‏ 
١‏ 


وها هو المؤلف يحدث فى كاه الرأى والرأي الأخر بصراحة شديدة فيقول  :‏ وكأن من حسن 
حظى أننى حرجت من الوزارة بعد التكسة مباشرة فلم أكن أدرى لو بقيت كيف أتصرف وقد تغيرت 
فلسفى اما فى العمل السياسى ء وأدركت أن منصب الوزارة لابد أن يشوم على أساس الشاركة 
الكاملة فى مسئولية القرار السياسى الأعلى » وليس مسئولية الوزارة التى يتولاها الوزير فحسب ء كان 
حر و جى من السوزارة يمثابسة إفراج عنى وعن نفسى . إفراج عن روحى شعرت معه بأن الروف قد 
رفعت عتى ذلك الموقف المستسيل الذي كتت سأقفه إذا بقيت عضوالفى الوزارة لا أقوى حتى على 
الاستقالة » الرطن كله فى عشة حجبت كل اعتبار شخصي ء كانت الام الوطن الخريح في ذللك الوقت 
بالخة إلى عد لا يسمح لإنسان بأن يمس بجراحه الشخصية 8 . 

| وقد عاهنت نسي بعد يوئيو 1551 ألا أعود إلى العمل السياسى إلا إذا كنت ف المعارضة أو 
كان هناك من حمق ثه أن پعارشنی . أدركت أن النيات الطيبة فى العمل السياسى لانكفى ٠‏ وأن الطريق 
إلى جهتم مفروش بالات الطيبة . وأنه لا علاج للفساد والاتحراف بكل صوره إلا أخواء الطلق . 
عر جت مؤمنا بأنئى وم مش لن نستطيع عمل شىء فى ظل سياسة تديرها أيد قليلة يمعزل عن 
الناسء ونه لا خير فى أى جهد يبذل إلا فى ظل ديمقراطية حفيقية» . 

(f) 


ثم يحكى صاحب المذكدرات عن تجربته فى البرلمان » وقد أصبح عضواً فى مجلس الأمة فيقول : 
#بنفس المثالية ‏ وأكاد أقول الانتشاع غير المسثول _ بدأت المشاركة فى أعيال المجلس على أساس أنني 
رقيب عل الحكومة أقف ها بالمرصاد وقعدئت عدة مرات مهاجا الحكومة دون أن أحقل بأنا لعبية 
عمطيرة قد تير الكثير من المناعب ولكن للحق فإن السلطة كانت واسعة الصدر ولم تكن هناك حسامية 
مرهفة إزاء أغجيات الضارية التى قمت بها » ربا م يمسنى ضر لأننى ل أتعرض بخير أو شر للرئيس 
قائد الشورة» ولم يكن هداك فى ذهنى مبرر ذلك ف الواقع إلا أن الأمور اخذت بعد ذلك مني لم أكن 
أت قعه إطلاقا ٩‏ . 

د وطرح موضوع التموين للمداقشة فى أواتل انعقاد مجلس الأمة الجديد وكانت كلمتى فى هذا 
الموضوع أول كلمة لى فى هسذا المجلس . وكاتت فرصة فى فى هله الكلمة أن أعبر عن تاوق من إساءة 
الإدارة فى القطاع العام الذى بدا ضكيا عملاقاً . ولهذا بيدأت بالشول بأنتى لا اقتصر على التمرين 
بالذات فحسب ء بل على الإدارة فى كل المجالات التى أصبحت خاضعة للقطاع العام + وقلت إن 
البوادر مقلقة » وإن علينا أن ئيادر باتغاذ الإجراءات الحاسمة حتى لاتتدهور هذه الإدارة إلى الحد انلدي 
سيؤدى ف التحليل الأسير إلى الإساءة إلى سمعة النظام الاشتراكي » ولیکن واضحا من أول الأعر ف 
ذعن كل إنسان أن الال العام أغلى وأعز من اال الخاص . وأته جدير بأن حاط برقابة كل قرد من أقراد 
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الشعب لأن كل فرد مالك لذرة من ذرات هذه القطاع . لقند توسعنا فى هذا القطاع لاعتبارات عملية 
قرية أو أغرط حماسنا للخروج من النظرية إلى التطبيق + أو لطيرتنا واعتقادنا بأن الشعب لايمكن أن 
يفتال الشعب ء وخذً! فن علينا أن تفعح كل النوافذ فى هذه المرحلة لسمع كل رأى سواء أعجينا آو لم 
يعجينا . كا أن عليتا أن تشمجع القطاع الخاص حتى يستكمل القطاع العام قوته واستعداده للقيام 
بمهمتهء لأنه ضير للاشتراكية ألا تقفز قفزأء بل تمضى بخطوات ثابتة » بل علينا أن تيدر زحف 
المنافقين تمت شعار القطاع العام لدم أركانه والإساءة إلى أدائه سعياً وراء عودة الاضى منتصر! 4 

ل 


ثم ساهو مؤلف هذا الكساب يخطو ( أو يخو به النظشام ) خطوة ثالثة ويصبح عضواً فى مجلس 
الوزارء وإن كان بدرجة نائب وزير ققطاء ويحكى الولف عن هذه الت رة فيقسول : #وفى يسوم 
١558 6‏ وأنا بمنزلى راي الساعة السابعة والتصف مساء - وأذكر آثنى كنت ف عله اللحظة 
أقوع بتنظيف حذاتي وطلائه » دق جرس التليغفون واتصل بی سكرتير زكريا محيى الدین ميلغا أنه يريد 
أن يلقانى بمنزله فى اليوم العا فى الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق صباحاء ولم يكن عسيراً على أن 
أدرك أتبا مشاورات وزارية وبألنى مرشح لشخل عنصب وزارى » وفعلا قابلته فى اليوم التالى فعر ضس 
على صصب نائب الوزير لوزارتى الشعون الاجتاعية والأوقاف» فليا تساملت : ولماذ! الأوقاف ول 
تسيق إلى بها صلة ؟ قال إنه يتوى إدماجها مع الشعون الاجتباعية» ولا اعترفت على ذلك بأنه لآ وجه 
لل هذه الفكرة ء فسلا وزارة الشقون وزارة لشرعاية والبر ولا وزارة الأوقاف تعمل بالتتميية 
الاجتاعية؛ وذلاك غير مشكلات أخخرى تتصل بالعقيدة الدينية . ولكنى ل أشا مزيدا من المناقشة 
وقبلت معتزما بينى وبين نفسى أن أحول دون حدوث هذا الاندماج بأى ثمن رآن وجودى ف اکم 
سوف يساعد على ذلك ۲ . 


1 ولا أستطيع أن أنكر أنى سعدت بأن القيادة السياسية ترى أننى اسعحق أن أكون عضوا بالوزارة 
إلا أنتى عندما عدت إلى منزلى أدركت آسھا أن عمل كعضر فى مجلس الأسة › قد انتهى وأنتى سأنتقل 
إلى مقاعد الوزارء أتلقى اهجوم يعد أن كنت أقف مهساحا : ودار بختدى مع ذلك شيء من الشك فى 
أن المسارعة إلى تعبينى بالأسانة العامة للاتحاد الاشتراكى بعد أول متاقشة لى بسجلس الأمة كان خطوة 
فى نفس الطريق؟ تسائلات ما زالت لدى بلا إجابة حتى اليوم ولعلها دفنت مح عبد الناصر؛ . 

9 كان تعيينى نائباً للوزير فى وزارتى الشئون الاجماعية والأوقاف مع التسويح بأنهيا سيد ان فى 
وزارة واحدة بمثابة إلقاثى فى حلبة صراع مرير عند الدقيقة الأولى . بالإضافة إلى أن دحولى الوزارة وأا 
مدنى ولست من الضباط الأحرار أو غيرهم وف سن مبكرة نسبيا قد أثار غيرة وحقد! واضحين ا واد 
من عنف التحدى الذى كنت أواجهه . أما عن وزارة الأوقاف فقد كان ریا أن أكلف ہا دون أن 
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يكونلى بها سابق عمل يؤهلنى ا » وأذكر أنى ف أول مقايلة مع عبد الناصر بعد إعادة تشكيل الوزارة 
في سبتمير 1495 ( يقصد الإشارة إلى وزارة صدقي سلييات التى أصبح فيها رزيراً » وتعبيني وزيرا 
للأرقاف والشعون الاجتاعيءة أن سألته عن السبب فى تكليفى بوزارة يعلم مسبقا أننى غير ملم 
بأوضاعها وأنها تتطلب عالاً عيطاً بعلوم الدين يصلح لقيادة الدعرة الإسلامية عن طريقهاء فكان رده 
وهو شارد بعينيه : ١‏ يمكن علشان تكمل بناء الجامعة . ومن سخرية القدر أثنى كنت السبب فى تأخير 
إتام بداء هذا الجامع . فلم يتقدم بتاؤه طيلة وجودى فى وزارة الأوقاف ٠١‏ وكان السب هو اعتراضى 
على صرف مبالغ طائلة كانت مطلوية للمهند سين والقاولين عندما وجدت أنهم تقاضو! مبالغ طائلة عن 
أعال لم تتم مماسيتهم عنها بعد » ويبدو أن عيد الناصر كان شديد الاهتام بإتام بناء هذا المسجد الذى 
دفن فيه فييا بعد ء فقد كدت فى زيارته مرة فى معية رئيس وزارء الصومال لتناول العشاء وعند خرو جدا 
استوقفني عند الاب وسألتى لاذا لا أصرف البالغ المطلوبة قأبديت وجه اعتراضي عل ذلك فقال 
بالخرف : ديا دكتور . . ادفع لهم لحلل الساس تصل ؛ ورخم ذلك رفضت أن أصرف قرشا طيلة 
وجودى بالوزارة . ومازلت أتساءل عل كان عبد النامصر متحجلا بالسبة هذا المسجد بالذات لأنه كان 
يشعر بأنه سيكون مثواه الأخير ٩‏ . 

١‏ وقد دخلت في أول يوم فى معركة المقاومة لإدماج وزارتى الشئون الاجتاعية والأوقاوف فى 
وزارة واحدة بحجة أن وزارة الشتون وزّارة للرعاية اللاجتباعية ومن ثم يجب أن تكون فى إطار وأحد مع 
وزارة الأوقاف وهى وزارة بر وعیرات ء وكان هذا المقهوم الخاطىء فى نظرى دافعا فى لمضاعفة الجتهد 
لإيضاح الجائب الإنيائى فى مهمة وزارة الشتون الاجتاعية * . 

(5 

وهو حين يتحدث عن أحلك اللحظات أو أصعبها لايدعى لنفسه أهمية لا في تعسرضه فا ولاف 
موقفه منها . . ولك أن ثقراً حديثه عن حرب يونيو ١477‏ حيث تهده يع كل ماوقع فی هذه الأيام 
الصعبة فى إطار أعمق وهو قضية الديمقراطية ويتجاوز .حديئه عن الذات وعن الوشائع إلى الوطن 
ومستقيله * م أكن بطبيعة الخال مسشولا مباشراً عن سياسة المعركة أو إدارتها. ولكننى كنت جحد 
أعضاء الوزارة التى كان يتعين عليها أن تتصدى لمسثوليتها وأن تصمم على المشاركة ف ااذ القرار ٠‏ 
وأن تكافم فى سبيل تحمل مسئولية إدارة شون البلاد بالفعل . إن الوزارة فى نظر العام كله أعلى مستوى 
من المسشولية . ولا أظن آنا كنا فى هذا المستوى فقد كان من المفهوم أن على الوزير أن يعني بشئون 
وزارته أما السياسة العليا فليست من شأنه . أماما هو متعارف عليه فى العالم كله من أن ملس الوزراء 
هو قمة المسكولية وأنه لايكّم سر عن مجلس الوزاء فلم یکن شىء من ذلك يدور بالبال . ولو اننا 
مارسئا المسشولية على هذا المستوي» وناقشئا الملابسسات السياسية التى سبقت الواقعة في حرية وتدقيق 
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قربا كنا استطعدا أن توقف الاتدفاع نسو الحاويية ء وإن كنت أشك شاماق أن هذا كان ستطاعا 
عملياء ولاننسى أنه كان هناك جهاز غير منظور . جهاز له هيبة وقوة قوق كل قوة ؛ وكانت تثداول 
عنه القصص والروايات ٠»‏ وكأنه جهاز يعلم الغيب وقادر على كل شىء . . . و رغم سطوة و ساطة 
هنا اهاز فلا أذكر فى ملس الوزراء أن أشرنا اليه مرة تر غا أو لميا ۔ وكانت سمعة هذا اهار فى 
السياء حتى إننا نحن كبار المسثولين كنا نعتقد أنه جهاز بالغ الكفاية بالغ النظافة + بل كنا أحيانا نتساءل 
فييا يننا : كيف استطاعت القيادة أن تشكل هذا اهاز ببذه الدرجة من الكفاية والتزاهسة حتى إنه 
لايفوته شسىيء؟ ولا أن نتساءل يا سيدى القارىء أليست هذه العبارات بمثابة تقاير أت صر محة 
وصححيحة لموقف الوزير وموقف مجلس الوزراء لا يبخل غيها أحد خليفة عل نفسه بالانتقاد!! 

ويحدثنا أحمد خليقة عن غياب المعارضة وعن غياب الديمقراطية ؛ وبريط كل ذلك يحدوث 
التكسة التى ساعدتلا عل اكتشاف هذه الحقائق المعيأة وهو يكتب كل هذا بعبارات أديب مطسوع 
ومفكر واضح الروية شاء حظه أن يخرج من الحكم مع وقوع الهزيمة - . فهو لايداقع عا يقسابلها بل 
ينتقده ٠‏ ويعبر عنه بعبارات شل بالصدق الشديد حتى وإن عبرت عن الاندهاش والغموضص 
والوقوع تحت مغناطيس هائل الوقوع فى غيبوبة ٠»‏ ومن هذا المنطلق فإن الدكتور أحمد خليفة . وقد 
تهلت له الحقيقة أصبح يرى أن عمق الكارثة لم يكن فيرا وقع فحسب بل فيا لم يقع وهاهو يقول : اقبيل 
النكسه بل وبعدها » كان مستحيلا أن يرتفع صوت بالعارضة وإلا وصم باخيانة » وكات الجميع فى 
الفترة السابقة عل التكسة مأخوذين بمظاهر الثقة اليالغة من سانب القيادة . وكان هناك جو زاء 
ساحق من التفاؤلء وم يكن أحد يتصور أننا كنا على أبواب المغاصرة أو المقامرة . كان الشعب كله 
وكأنه تحت وطأة مغشاطيس هائل » بل اجتاحت الحراسة الوطن السربى كله . وف أسر هذه الغيبوية 
الكبرى إلى طخت عليئا جميعا + فليس من العدل فى شىء أن اسب عامة التناس بل خاصتهم من لم 
يكن يدهم مقاليد الأمور على أنبم أخطئوا التقدير أو أسرفوا! فى تفاؤهم ‏ إن الأصوال فم تتكشف 
وأبواب المبحيم ل تفتح إلا عندما وقعت الواقعة فى الخامس من يونيو. وفى اعتقادی أن اساب لم يبدأ 
الا من هذا التاريخ - كان على كل إنسان من هذه اللحظة أن يتخذ قراره بألا يقع مرة أخرى أسير الوهم 
وجمداع النفس . * 

١‏ وعندما أفاق الناس من دهشتهم كان السؤال الأول فى أذهانم من المسكول عا وقع ‏ إلا أن عمق 
الكدارثة لم يكن فيا وقع فحسب بل هيا لم يقع . واللى فم يقع هو تحديد المستولية وتحقيق ما حدث 
فعاة. ولكن الذى حدث هو إعادة تشكيل الوزارة دون تفسير لادا خرج من غعصرج؟ولاذ! بقى من 
بقى ؟ ولماذا جاء من جاء ؟ بل لا أحد كان يملك أن يسأل أو يتساءل . ويقال : علينا أن نلى بالقيادة , 
ولکن حتى ونحن فى هول هذه المأساة الكبرى لا رو أحد أن يعبر عن شكه فى هذه القيادة أو يحاول 
فتيح باب اأمرار معها » -حتى بعد قبوها وانطفائها وإحاطة اليطالة بها أحاطة السوار بالمعصم . ويبقى 
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الاسر کہا كان داثيا وكأن شينام يكن لا يصل إلى آذان القيادة الا فى القليل الادر الا منافق أو 
انتهازي, أو مغأمر » : 
3( 


وجاول مؤلف المذكرات من خلال برجه الزجساجى وبروح العام المحايد وعقل الأديب انلاح 
وقلم الكاتب الدقيق أن يقدم لنا تقيبيا عادلاً لشخصية جمال عبد الناصر » ولكنه بالطبع يقع فى الحيرة فى 
أى أجراء الصورة يقدم وأا يؤخرء أيها يكير وأيها يصخر ؟ . . فهو يفظن أن المرات غير القليلة التى 
أتاحت له اللقاء المباشر بجيال عبد الناصر قد کہ من أن کم عليه حكيا عادلا ء» لكنه يعود فيتأمل 
بعقله ما يسمعه بأذنه من دوى أحدثمه المجاهير كاستجابة لما أحدثه عبد الناصر يأقواإله وأفعاله فى 
مشاعرها وأفكارها وسلوكها » وجاول أحمد خليضة أن يتجاون تصرفات عبد الناصر إلى أحلامه» وأن 
يخلص من أفعاله الظاهرة إلى أفكاره غير المعلنه أو حتى إلى أحلامه » وهاهو يقول مقررا بكل وضويم : 
د ومع ذلك فقد كان انطباعى أن عبد الناصر لم يكن طاغية بطيعته فى تلك السنوات من الثورة . بل 
كان حلم دائا بمبادىء شورية يحملها ويتتحملها الشعب نفسه بغير فرض ولا قهر . وأستطيع أن اجزم 
بذلك بمقارنته ببعض الآخرين تمن كانت ردود فعلهم متسمة بالرغبة فى فرض الرأى والتحكم وقفل 
ياب الخوار . وكان عيد الناصر دائا يعيدهم يحلمه وسعة صدره إلى جذور المسائل وأننا لسنا أوصياء 
على الشعب »وأن الشعب صاحب كل شىء وجب آلا نضيق بالتساق لات حتى تسير المبادىء الثورية 
مسرى الدماء فى شرايين الشعب المطحون الذى استعبده الاستعيار» يل استعسده مواطشوء من أشباه 
الإقطاعيين وذوى المصالح المرتبطة بالأجاتب؟ . 

ويرى صاحب المذكرات أن حمال عبد الناصر كان صاحب فكرة متمييزة فى نظام اجتياعى متميز › 
وى ص 5؟ يعبر عن هذا المعنى يقول : * لقد كان عبد التاصر داعية الى نظام اجتياعى يكرس الفرصة 
المتكافثة ولاتقوم فيه السيادة بالميلاد أو بالمال فلم يكن غريبا كلها قوبل بالعوائق والصعوبات أن يفقد 
أعصابه وصيره ويتخلى عن طبيعته الأولى من الهدوء والصير » ويتحول إلى رجل نافد الصبر معتز برأيه 
حتى ل یکن فى الإمكان فى بعض الأوقات معارضته بكلمة واحدة* . 

ثم يقول : * وق اعتقادى أن اکم على عيد الناصر يجب أن يأخذ فى الاعتبار أنه انسان من البيشر 
يمل رسالة عظيمة ء وأن مسلاد هذه الرسالة كأى ميلاد لا يمكن أن يخلو من الآلام: وأن المجتمم 
البشرى داشا أبداً يدفع ثمنا غاليا من أجل التسحمولات العظيمة ؛ وإن عظمة ثورة عبد الناصر جب أن 
تفاس بيا تحقق من تخیر اجتباعى هو أبعد بكثير من السلبيات التى قارنت هذا التغيير . 

ويوازن أحمد خعليفة بين ما كان يحظى به عبد الناصر من نفاق وبين ماکان ق عقيدته من الإحباط 
فيشول :7 ولم يكن من السهل على بشر أن يتلقى كل هذه الكوارث والصفعات دوت أن تفل فى تماسكه . 
ومن الناحية الأخرى كان كأى زعيم يحظى بقمة التغاق ق التعامل معه ومن كل من يقترب منه؟ . 
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وحين پروی مؤلف هذه المذكرات قصة التجاس " الموقت جدا * ألذى حققه بنفسه فى مجلس الأمة 
حين عار ضس الحكومة فى سياستها البارزة » وكان لمعارضته الموضوعية قبول حماسي سواء فى المجلس أو 
فى حار جه قانه يعقب على روايته بتمن فقد موضوعه بعدما مرت عليه ماكيئة الزمن الذى لايرحم ولككنه 
مع ذلك ید التعبير عن هذا أطاجسس فى فيقول : * وف اعتقادى أن هذا الانقجار الحراسى كان 
تتييجة اتكسار حاجز القوف بموقف مجلس الأسة الدى أثيت أن مغل الشعب يستطيعون الوقوف من 
السلطة موقف الند للشد » عا جعل الئاس يستيشرون خيرا بعد أن كأنوا يظنونه ألعوية شر كها السلطة 
كيف تشاء . ويبقى السؤال : كيف أننا لم نستطم أن نتابع هذه المسيرة؟ وكيف لم يتابع الشعب إمللاء 
إرادشه على إرادة الخخوصة ؟ وكيف التقلنا من مثل هذا الموققب » ومين استفتاء شعبى على رئيس 
الجمهورية قبل ذلك بأشهر قليلة وهى علامة ها وزنبها على احترام إرادة الشعب وسعى عبد الناصر الى 
تأكيد شرعية الحكمء كيف انتقلنا من كل ذلك وف فترة سنتين أو ثلاث الى أيام الظلام فى يونية ۹٩۷‏ 1؟ 
لا ازعم أنتى عرف ٠:‏ أظن أنه سيب واحدء ولكتنى لا استطيم أن أبرىء قوى دولية جبارة عقدت 
عزمها على أن توقف الد المصرى الناصرى فاستجمعت كل قدا عل منجزات عبد الشاصر الت 
تهاوزت مصر الى العالم النالث كله فأيقظته وألبته على الاستعار والعيودية . إنتى أذكر عتدما قابلت 
فيدل کاسترو وكنت فى وفد للتهدئة بغورة كوبا أن قال لتا : قولوا لعبد التاصر إننى تلميذه وإننى تعلمث 
منه الشورية . فم يكن غريبا إذن وعبد الناصر فى أوج جده بالرغم من اللطمة القاسية عندما إلغيت 
الوحدة مع سوريا قبل ذللك بسنوات قليلة ء لم يكن ريا أن تعاود القوى العالمية المستغلة للشعوب 
مخاولتها تكسر عبد الناصر . 

{۸) 

ويروى أحمد خليفة فى صدق شديد مدى الضيق التقسى الذى اعتراه فى أوائل الستينات من متايعة 
مانشر عن قضايا الفسساد فى المجتمع الاشستراكى الجديد وقد لايكون ال موضيع ف حد ذاته 
خطير اق نظر البعض ؛ مع أنسه ختطير بالفمل » ولكن السذى يعنينا فيا نر ويه أن هذا اذى 
يتحدث عنه أمد خليفة يأتى فى إطار تقييم موضوعي كتبه واحد من أبشاء النظام الذين شاركوا فى 
برلخانه وق مجلس وزارثه فى الستيدات نفسها » نحن إذن أمام مشاعر تكنو قسراطى على وشك المشاركة 
فى الساطة . 

وبعد أن يروي الولف بعش مواقفه فى حوار الرئيسي بالرآى الآ حر من خلال التنظيات السياسية 
المشروعة وقتها يعقب معبراً بكل الصدق عن الإحباط الذى انتابه وهو رى اليطش بالديمقراطية 
هارا نهار فى نفس الوقت الذى يجرى فيه التمسح بها + يقول صاحب المذكدرات : ° أردث من هذه 
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الرواية أن أبين أن أى اتهاء فى ذلك الوقت إلى اروج عن انط المرسوع كان يقابل بمعارضة من النظام 
مقرونة أحيانا بالدهشة ء وإنه حتى عندما كأن الرئيس يقبل النقد كان البعض يسارع إلى إثارته (أى 
إثارة الرتيس) بدلا من أن يساندوه فى موقفه من التفهم والتسامم وقبول الر أي الآخر . ومع ذلك ققد 
كان هذا يجرى ف إطار سمى أيضا بالديمقراطية » وهو دليل على أن التمسح بالديمقراطية أمر شائع › 
وأنه حتى أشد النظم تسلطا لا تتردد فى أن تصف نفسها بالديمقراطية » والواقم أن الديمقراطية 
موعودة دائا بالتزييف ١‏ والدولة تستطيم ذلك وفى يدها وسائل الإعلام جميعا تحتكرها وتيثها ليل نبار 
لتجميل صورهها وتشويه كل شىء أخمر. وقد يجرى تزييف الديمقراطية أحيانا بالقوة الغاشمة والبطش 
يالخريسات بمقولة إنه لا حرية لأعداء الشعب ولكن الأغلب أن يدث هذا بانداع عن طريق إقامة 
مايمكن أن نسميه بالماكيت الديمقسراطى حيث تقدام نياذج شبيهة بالديمقراطية إلا أنبا فارغة من 
الصمون . وتزدام الجرعة الخداعية فى تزييف الديمقراطية إذا دعل رأس الال ليساتد قوة الدولة . أو إذا 
توحشى رآس الال فأصبح أقوى من الدولة وطغى عليها وسخرها لمصاحة . 


(3 


وعجاهر سؤلف كتاب ! الرأى والرأي الآخر ٩‏ ولکن بعد فوات الأوان براه ف زيب الاتحاد 
الاشتراكى وفشله وعدم وضوح فلسفته » وقد یری القارىه آلا اقل عليه مبذه الآراء لأن الشرب ق 
اميت حرام » ولكتى أعتقد سلاف ذلك فبازال بيننا من يؤمن يجدوى وجود التنظيم الواحد ء وهذه 
شهادة من عالم اجتاع مشهود له كان فى وقت من الأوقات قطبا من أقطاب هذا التتطيم » ولكنه حين 
ينقد الاتحاد الاشتراكى لاقف عند نقده كتلظيم فحسب وتا بتساول * الميثاق " ونظام الحكم كله . 
وهو يفعل ذلك بموضوعية شديدة وهادثة ويقول: " أما الاتحاد الاشتراكى فقد كنت مقتنعا بأنه صيغة 
ديمقراطية زائقة فاشلة عملا . ذلك أن الاتماد الاشتراكي هو الدولة نفسها ء فاللجنة العليا كانت واب 
رئيس الوزراء ومن يعشوهمء ثم أصبحت نواب رئيس الجمهورية . والدولة بكل سلطاتها : الحيش 
والشرطة والمشايرات وألكرانة تسائده . وهو وضع يعطى الاتحاد قوة مادية ورمه من القوة المعنوية إذ 
لا يمكن أن يكون بذلك تنظييا شعبيا فى حقيفته لأن التنظيم الشعبى فى تبسيط يحسه كل فرد يبلور قوی 
شعبية ضحمى المواطنين من يكم السئطة العامة وانحرافها . ويعود الفشل أيضآإل عدم وضوح فلسفة 
الاتماد الاشتراكى ٠»‏ فالميشاق فد يكون مقبولا كوجهة نظر عامة وهارلة تحليلية ومجموعة من البادى 
ولكنه بالقطم ليس بعد إطار! مرجعيا مدروسا واضح المعالم. وليس من الصعب أن ندرك السيب ق 
هذا الغموض » فالثورة كانت واقعا قبل أن تكون نظرية ‏ وقد تبنت الاشتراكية فيا بعد » اشتراكية غير 
منقولة سميت عربية أحيانا أو کيا كسان يقال منبثقة من واقعدا. ومن ثم فلم يكن غا تراث نظرى قى > 
وكانت النتيجة خلطاً ومرجآً بالماركسية اللينينية كنظرية خصية جاهزة ‏ وسواء كان منظور الاشتراكية 
العربية والقائلون بها فى حقيقتهم ماركسيين أو لم يكونوا فقد وجدوا فى التراث الماركسى اللينينى نيعا لا 
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ينصب . كان لأسد إدن من فلسسفة اشستراكية ها اللمس العقدي > وكان لأبد من أن 
يشغانا أمر القسسادرين على القيسام ببذه المهمة وهم الماقفسون ء وقد كانوافى جلتهم فى أزمة مع 
الور . 

« وهشل الاتحاد الاشتراکی كسرب لأنه فنيا فاقد للقوام التزبى لاتساع قاعدته وشموطا حتى إنبا 
شملت الكثيرين مى الساخطين عل الثورة. وكادت التيجة فقدان التياسك والانتاء الذى يريط أعضاء 
الحرب أو الفريق ء وإذا قيل إنه لم يكن -حربًا مالتساؤل يبقى : فاذا إذن ننتظير منه مالا ينتظر الا من 
حزب . ثم ين إذن ذلك العظيم الشعبي الفعال الذى يسند الثورة ! والواقع أن الاتحاد الاشتراكى 
فشل كحرب واحد . كيا فشل كحزب لأن الأعصاء في ازب الواحد رتب وجودهم السياسى على 
الأقل بوجود الحزب نما يجعل العمل اخزبى عملا جادا له استاتة الذقاع عن الئفس > لأن معنى ازب 
الواحد أنه إذا لم أعمل وأمارس حياتى السياسية فإن مكانى عو العمل تحت الأرض ذلك أنثى كحرب 
واحد قد حرمت الآخرين من العمل قوف الأرض » آما أن أتصور جربا وإحداً يمثل الشعب كذيه 
فتصور صال من أساسه. وثمة عامل آخر فى فشل الالتماد الاشتراكى هو أنه فى الدعوة إلى فكر أو فكرة 
لا يكفى أن نقول للشاس كونواء إن الدعوة تفاهسم واقتناع وإقناع » أمسا التوعية فصلفف فكرى إذ به 
تحاول أن جرع فكرتك كا هى للآخرين والمتقفون لا يقبلون هذا شكلا . والمجتمع الذى جره مثقفوه 
روحيا يدوق عن النمو لأن السمو الإنسائي يأتى س ضريق الفكر الذى يدفم بالمجتمع إلى الأمام . 
ولكن الاتحاد اتد من التوعية أسلوبا والتوعية هى أروع خخرافة عاشها الاتماد الاشتراكى . فمن وقت 
إلى آخعر كناد المسئولون يعلنون حملة تدوعية فينصبون الخيام ويجمعون الآلاف ويلقون الكليات حتى 
ينص الاحتباع ويعود كل إلى ماكان عليه . ولعل من كان يوجه إليهم الطاب يسسخر ون من أنفسهم » 
ولعل مس ألقوا الخطاب قد حصلو! على راحة البال فقد أصبحت التوعية هى اللبة المهدتة التي تيلب 
الطمأئينة الكاذبة . ونسوا فى زحة أوهامهم أن الدعوة مرتبطة بالداعية » وأن نجاحها مرتبط بالقدوة 
وأن من كابوا بطلقون عليهم العداصر المفسدة أو الرجعية أو أعداء الثورة ل تكن فى معطم الأحيان إلا 
أعطاء من ارتدو! مسوح الاشتراكية زلفى إلى عامة الشعب . وهكذ! سقط الاتحاد الاشتراكى ف قيضة 
الغشل والشلل وساده الركود الذهنى والروحي ء وتحول الى جسد بيروقراطى تقف غايته عتد أبوآبه 
ومكاتبه وموظفيه وسياراته ومكافاته ٩‏ . 


وله الفقرات هى أروع ماكتب أو مايمكن أن يكتب عن الاتماد الاشتراكى ولا يستطيع إنسسان 
مهمأ أوتى من قسدرة على مغالطية النفس أن يتهم صاحهما بالبعد عن الحقيقة أو الموضوعية.» ولكن 
مؤلف هذه المدكرات وهو المفكئر الراقعى الرتبط بأهليه ووطنه يصور لنا البعد الأتعطر فى عأساة الاتحاد 
الاشتراكى » وهو اقتناع عبد الناصر به فيقول لا أن عبد الناصر كدان متمسكا بالاتحاد اللاشتراكى 
إلى درجة التشبثك . وكان البعض بردد أن التجرية ف حاجة إلى تقييم . ولكننى كنت أذهب إلى أن 
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التجربة قد ثبت فشلها فعلا فى تحقيق ادف منها وهو إنجاد السدد الشعبى للثورة. ودا كان هدق 
الأول - إذ دعيث للمشاركة فى الأمالة العامة هو الدعوة إلى تنطيم سياسى معلن يمثل حزب الثورة 
مع السياح بمعارضة ء والدعوة إلى كفالة الحريات وحرية النقد وبالسذات بالنسبة للمثقفين الذين وإ 
كانوا يعانون من المشاكل الادية فلن يكون حل هله الشكلة النفسية إلا بكفالة حرية النقد ء وهى حرية 
كفيلة بالقضاء على حرب امس اللأوجهة ضد الثورة » وإذا كان شعارنا أن نقوم بثورة فلا يعنى هذا إلا 
أنها مرحدة نقد ذاتى وإتاحة الفرصة للاستاع إلى كل الآراء ء وأن نكفل لمجلس الأمة- وهو هيئة 
متتخبة _ أك قدر من اشيبة يارس حقه فى حرية الككلمة والرقابة وحرية النقد . 
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ومن مرحلة مبكرة جدا كان مولب هذه المذكرات يئيه بأعلى صرت الى العداصر الكفيلة بجاح تجربة 
”القطاع العام ' وعدم تموله إلى " الإقطاح العام * وكان يصرح بأن المحسوبية ليست إلا نوعا من 
الاختلاس والرفسوة» وكان يريد من الدولة أن ترسى من القانون والعقويات ماتجعل الإضرار بالال 
العام أشد فى نظر الناس من الإضرار بالمال الخخاص ؛ وكقانونى غترف يتمتع بقدر واضح من ألفكر 
والقدرة على التعبير والصياغة لخص الدكتور أحد خليفة هذا لوقف كله فى عيارات واضحة حيث 
يقول: * وأضفت أننا إذا أعذنا بالنظام الاشتراكى وبدأنا فى إقامة اقتصادنا على أساس القطاع العام 
مدعوون لإدراك الانعكاسات القانونية هذا التظام : وإد من يسرق عودا من القصب أو د.جاجة من 
فوق سطح لم يعد طريد العدالة الأول بينها اللص الكبير ذو المكانة العالبية يعمل باسم الدولة والمنصب 
لحرمان المواطتين من حشوقهم وأمواهم وغذائهم. فدعونا بعض الوقت من الاهتيام بالسر قات إثتافهة 
التي يدفم إليها الققر وتفكك الأسرة والمظالم الاجتاعية ولنتجه إلى القيم الجديدة والآفاق البعيدة. نحن 
فى حاجة إلى قانون ذى نظرية واضحة متكاملة يردع المضاربين فى آقوات الشعب والمديرين الذين 
ير مون صفقات مجحفة ٠‏ وکل تصرف متحرف يتناول الال العام > وكل تصرف فى الال العام فيه تمبيز 
بين المواطنين . وأن تكون العقوبة دائيا فى سرقة الال العام والإضرار به أشد من سرقة الال الخاص ؛ 
حنى يترسب فى أعباق المواطئين شعور عميق بححرمة الال العام سواء كان مال الدولة أو اللؤسسات أو 
الشر كات العامة أو التعاونيات . إن آمو ال الشعب فى أيدى عده من الموظفين يدير وا بأسرائنا جميعا 
تيرر ثنا أن نحاسبهم لا على الاختلاس والرشوة فحسب ء بل على الإهمال وعلى المحسوبية التى تفرح 
الباب لاستغلال الال العام فى سبول الصداقات والقرابات والمشعة . واللحسوبية فى حقيقة الأمر ليست 
إلا نوعا من الاختلاس والرشوة . وق النهاية قلت إن علينا أن نتجه بإرادتنا وفكرنا إلى رفع سلاح 
القانون فى وجه المخربين ولصسوص القغطاع العام والمستخلين » وآلا فحن لا نبنى القطاع العام بل 
الإقطاع العام ؟. 
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بقى أن تُطلع القارىء على سوقنين هامين لأحمد خليفة وقفهيا مع نفسهء ثانيهيا يعد خروجه من 
الوزارة مباشرة وستتناوله بعد قليل ء أما أوطيا يوم ترشيحه لدخول الوزارة » فبعد أن يروى أن أنور 
السادات كان يمرشحه لتولى وزارة العدل *حتى يضع حداً للفوضى التشريعية التى تعيشها * بينها كان 
زكريا حى الدين يراه مبرزاً أكثر لتولى الشثون الاجتباعية ؛ يروى الدكتور أحمد خليقة أن هذا اخوار قد 
وصله ثم يروى اتطباعه عله فيقول : " والواقع أن هذا الحديث الذى دار عنى بشأن ما أصلح له يصور 
صراعا دار فى تفسى طوسلا فلم أكن أدرى هل أثا رجل قانون آم رجل الجتياع . كدت أبحث بصرف 
النظر عيا درسته وخبرته قعلاً عن هويتى القيقية و تصورى لما أرغب فى الاشتغال به ۽ وقد قضيت فى 
أعيال النيابه العامة وجل اللدولة حوالى خمسة عشر هاما » وأدركت ألنى لا أستطيع أن أقضى بقية 
عمرى واكفا جالسا أقلب فى صفحات كتب القانون . وهك ذ! ومع اعتراق بأن العمل القضائى آجل 
الأعبال قاطية فقسد وجدت أننى عاجز عن المضى مطبقا لاقانون بيا آنا مسائل دات وأيداً عن جذور 
القواعد القانونية فى المجتمع ومدى تعبيرها عن حقاتقه . ولمذ! فقد اخترت خحوض المجتمع على إطلاقه 
وأعياقه » واخترت البحث العلمى فى القأبون وغير القانون من الظواهر الاجتماعية . وكان زكريا عي 
الدين عقا عندما قال إنه يعرق مأ أفضلعء: . 


أما الموقف الثاتى وهو موقف صاحب المذكرات من نفسه بعد خروجه من الوزارة فهو يصوره فا 
منصفا نفسه إلى أبسد الحدود » وليس عليه من لوم فى ذلك » فقد فعل سارواه بالفعل من تأليف كتاب 
«المسآلة الاجتاعية # وّسك به حتى صدر وإن تأحر بعض الوقت فى الصدور وقد لا يكون هذا 
الكتاب قد لقى الصدى اللائق به ولكن هذا الصدى ليس مسسولية الدكتور أحمد خليفة ولكنه مستولية 
جتمعنا على كل حال » يكمى ار جل أنه جاهر سرأيه يل وفعل ما هو حير من المجاهرة وهو السجيل 
وها هو يقول : 3 إن الإنسان قد يسأل عن موقفه إزاء مشكلات وطنه وانزوائه وعروفه عن إبداء الرأى 
وبذل الجهد. إلا أنه ليس العمل السياسى وحده هو علامة الإيجابية والاتتياء . بل كل جال عمل جاد 
يضح الإنسان فيه إخلاصه وعلمه وجهده عمل وطنى . وعشدما يكون الخو السياسى مُلبدا بالغيوم ما 
ينقر بعض الئاس من المشاركة فزن عل الاقف ألا ينسى دوره الطليعى فى تنمية بلده وتقدمها وسيادتها 
وألا يكف عن العمل علق فوق مستوى الصغائر والكبائر. وعسدما خرجت من الوزارة إلى بيت 
وجدتها فرصة ذهبية بل واجباً على أن أكتب تجريتى . ورغم أن الرقابة على المطبوعات كانت شديدة 
ورغم غوف السائد من إبداء آراء تفسر على أنها معارضه للنظام ققد وضعت كتابى وأسميته اس ليه 
يعبر عن محتواه وهو د المسألة الاجتماعية ؛ وأرسلت الكتاب إلى دثر العارف . واختفت أحصوله بضعة 
أشهر فأدركت أا الرقابة ۽ وأذكر أن الدكتور السعيد مصطفى السعيد وكان مشرفا على الكتب الثقافية 
ف الدار فى ذلك الوقت رجانى أن أمر عليه وأخذ يتصحنى بسحب أصول الكتاب خا مويه من نقد مر 
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لايتحمله النظام السياسى . وكان خلصاً ف نصيحته ۰ فقد كان أستاذى فى كثية الحقوق وناشننى 
باسم الأستاذية أن أسحب الكتساب وأرفع مته الأجزاء الى متثير التاعب + ولكتدي ل أغير حرفا 
وظللت أسأل عن مصير أصول الكعاب حتى جاءت أخيرا بإذن الطب . ودهشت فى ذلك الوقت . 
ولكنتى لم أعلم إلا بعد ستوات من أحد الوزراء المقريين إلى عبد الناصر بعد وفاته أن عبد الناصر قد قر 
أصول الكئاب وطلب السياح بنشره بغير تعديل ٠‏ وق الواقع فزن هذه الواقعة قد أكدت رأبى ف أن عبد 
الناصر لم يكن طاغية بطبيعشه » وإن ما حدث باسسه من بطش بالطريات لم يكن دائيا من فكره 
وتخطيطه؛ . 


0 

ويتبغى لنا ألا نحرم القارىء من بعضى التفاصيل عن معائاة الدكتور أحد خليفة فى وزارة الأوقاف 
والتى يرويبا فيقول  :‏ ولكن المعركدة الكبرى كانت فى وزارة الأوقافه عددما عيئت وزيراها . فقد 
لست من أول وهلة أن هناك أوضاعا فى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشكوت الإسلامية لايمكن 
السكوت عليها » وأن هناك تبديد! لأموال الوقف الإسلامى لا يحاسب عنه أحد . وعندما توقرت بين 
يدى الدلائل على ذلك أحلت الأمر برمته إلى النيابة العامة وأسضر التحفيق عن كشف رشأوى 
واشتلاسات ارتكيت من علد من الو ظفين کارا وصغار! ؛ . 

« ولا أريد أن فيس فى هذا الموضوع کا لا أريد أن أكشف بعض الوقائع التى تورط فيها آخرون إذ 
وجدت من أموال البر وا خیرات سرتبات ميالغا فيها ثقرر لن لايستحقون ۽ ومتهم بعض سييدات 
المجتمع من أوساط معينة تقررت من مرتبات شهرية لسن فى حاحة إليها يقينا» 

١‏ ولا أظنني كنت معجتيا على من طلبت التحقيق معهم » نقد أسفر تحقيق التيابة العامة عن تقديم 
أحمد عشر متها دن موظفى وزارة الأوشاف والجلس الأعلى فلشئون الإسلامية إلى محكسة أمن الدولة 
العليا بتهم الاعصلاس والتزوير » وخصرجتث من الوزارة قبل أن يتم البت فى أمرهم »> وقد قابلو! 
مرو جى من الوزارة ببحياس وفرح شديدين » وعادوا سيرتهم الأول كقوة يخشاها الجميع لصلتهم 
بكبار ال مسئولين فى الدولة بعد أن كنت أوقفت نشاطهم طيلة وجودى بالوزارة ء بل ومنعتهم من السفر 
مارج مصر رغم الماح بعض سدیری مكتب جال عبد الناصر ٠‏ وظل تقوذهم مسيطرأ لا يرق أحد 
على تحديهم تی صاح الشيخ محمد مصولى الشعرواى فى مجلس الشعب وهو وزير للأوقاف مستسمير! 
متهم قائلا إنه يعانى موقفا تفسيا عنيفا » وإنه مزق بين واجبه كوزير مسكول وبين موكفه كإنسان جد 
مخالفات صارخعة ولا يستطيع أن يفعل شيئا 4 . 

ويصل الأمر والمرارة يأحمد خخليقة أن يقرر فى حصراحة أن الفساد مو اذى أخصرجه من الوزارة 
#والراقع أن إخراجى من الوزارة م يكن بأى صورة مرتبطا بذكسة يرنية ولا بالرغية فى التخيير للتغيير ؛ 

ا 


ولکته كات نہاية المطاف لصراع رهيب اضطررت إلى حوهسه فى وزارة الأوقاف وأشرت إليه فيا 


تشليم كه , 


: ورغم أتنى ل آذ بالشبهات وأحلت الموضوع بكامله إلى الدائب العام للتسحقيى و.حقق التائب 
العام ووكصلاؤه في ضوء ما أمدتبم به الوزارة من البيانات فى تعاون تام » وصدر قرار النائب العام 
بيس بعض الموظفين على ذمة التحقيق . إلا إن أخطر ما تكشف عنه التحقيق كان صلءة يعض 
المسكولين عن المجلس الأعلل للشئون الإسلاصة ببعض كبار المستولين في مكتب الرئيس جال عبد 
الناصر . وعندما وصل التحقيق إلى هذا الحد أو عز إلى مستول كبير وثيق الصلة بالرتيس أن أكف عن 
متايعة الأمر عند هذا الخد ء بل زارنى فى منزلى لهذا الغرض وحاول فى رقة إقتاعى بترك الاسر » ولم 
أستطع أن أهضم مثل هذا الرجاء » ولعل عملى القغسائي السابق مسشول عن ذلك فلم أكن أتخيل أن 
اصدا ولا الرئيس نفسه يمكن أن يقف عقبة فى سبيل تحقيق قضايا الفساد» وأنا آعرف عن الرئيس 
كراهيته للانحراف ونزاعته المطلقة ء وهذا فلم أقكر فى مراجعة الرتيس ف الأمر » وكانت الفرصة 
صدما أجرى التعديل الوزارى بعد النكسة فأطيح بى من الوزارة وثغير الحو فى وزارة الأوقاف وكقت 
عن التعاون مع سلطات التحقيق وعاد الموظفون الموقوفون إلى أعباهم بل وصل الأمر إلى حد الإطاسة 
بالنائب العام تشه ونقله إلى منصب أخخر 4 . 

ويكرر أحمد خليمة فى موضوع آخر شعوره بالمرارة من قوة الفساد فى نظامنا فيقول: 7 كانت هذه 
معركة مع الفساد حسر با فى نهاية الأمر > فزاد عمق إيرائي أنه لابديل عن ديمقراطية حقيقية هى المبرر 
الوحيد لكى يبذل الإنسان من تفسه ومن طاقته » بل من أمنه وحياته » ققد بلغ الأمربهؤلاء المحرفين 
إلى حد التهديد بالقتل وخطف أطفالى » ووضعت محراسة مشددة على منزلى ولم أجد من السلطات غير 
انسلطة القضائية أى مسائدة عندما وصل التحقيق إلى باب مكتيب الرئيس *. 


الشعيل العاشى 


كنت وزرا مع عالت ا صر 


ٹا تر بع اواب 1 سی 





ف 


لعل الدكتور عبد الوهاب البرلسى هو أبرز نموذج للوزراء التكدوقراطين المصرين الذين تمتعوا 
بالقدرة النفسية الغذة على أن يصعدو| سلم الهرم الوظيفى من ناحيتيه فى سلام نفس وهدوء أعصاب 
تأمين » فهذا طبيب يعدرج فى وظائف الجامعة من أستاذ إلى عميد إلى وكيل جامعة إلى مدير جامعة ثم 
يصبيح وزيراً للتعليم العا ثم يعين وزيراً للبحث العلمي ثم يقبل العمل مديرأ لجامعة الكويت وبعدها 
يقبل العمل مرة ثانية نائبا لرئيس اطامعة الأردنية ثم مستشاراً للجامعة الفتوحة ثم يعود من حيث يدأ 
أستاذا فى كلية الطب , 

وهذه مذكرات تتسم بكثير من القدرة على التعبير عن شخصية صاحبها بأكثر ما يريده صاحيها منها 
من التعبير عن ذكرياته . . فمن الواضح أن صاحب الملكرات قد خد نفسه منل مرحلة مبكرة من 
حياته بالتزام مطلق تجاه كل جزئيات الخياة المتكررة » بحيث أصبحت شخصيته تفرض نفسها حتى على 
نفسها حين تنحداث بل وحين تكتب + وأنت ترى ياسيدى القارىء هذا الخلق بوضواح شديد لیس 
بعده وضوح حين يقسم المؤلف مذكراته کا لو كانت كتاباً فى عام الأدوية يقتضى منه الدقة الشديدة فى 
ترتيب الفصول المتابعة لكتابه ۽ والعرامه الشديد بالترتيب الزمنى وهو مالم يتوفر ف مذكرانت غيره 
حتى هذه اللحظلة » ويكفى أن أذكر للقارىء أنه قسم [مذكرات] حياته إلى سبعة فصول ء تجعل 
الفصل الأول لسئوات التكوين ٠‏ والثانى لعمله فى طب عين شمسى » والثالث لعمله في جامعة أسيوط 
عميدا لكلية الطب ء والغالث للفترة عابين حربى 3۷ > ۹۹۷۳ وقد سمى هذا الفمسل ١‏ بين النكسة 
ورب التحرير» وتشمل هذه القثرة ذروة الأحداث السياسية التى مر بها ۽ ويتضح هذا من أن هذا 
الفصل يشمل أحد عشر فصلا قرعياً » أما الفصل الخامس فقل جعل عدوانه 3 بعد حرب أكثوير ؛ 
وتحدث فيه عن عمله فى هيئة الرقابه الدوائية»؛ وعن عمله فى جامعة الكويت » وأما القصل السادس 
فقد جعل عنوانه #عشر ستوات فى الأردن» وتحدث قيه عن تجربته كنائب لرئيس الجاممة الأردنية : 
وعن تجريته فى العمل مع الجامعة المفتوحة فى القدس »> وف الفصل السابع والأخير بلور . صاحب هذه 
المذكرات كثيرا من تجربة حياته وتأملاته ومساهمات.ه فى الحياه العامة » ومع هذا كله إستطاع مؤلفها أن 
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بحیٹ وضع كل صورتين فى صفحة ! 


22 


وش كل فصول الكتاب وققراته التزم صاحب هذه المذكرات إلى أقصى حد ممكن بل إلى أبعد من 
الممكن بالاختصار الشديد والتركيز الأشدء فهو لم تصر ليقلل سطور ما كتب وإثيا كان مختصر عامداً 
متعمدآ مظهراً قدرة أروع على بلورة الفكرة والتجاوز عن هوامش الفكرة » وهو حين ينعل هذا 
يتتجاهل رغيات كثيرين من القراء والمعاصرين فى أن یروا الحيازه إلى أي جائب من ا رانب »۽ وهو وإن 
كان مسياز! بحكم طبيعته البشريية إلا أنه وقد خد نفسه بمبدأ التسامى عن الانسحياز قد أصبح من 
السهل عليه أن يتجاوز المواضع الشاتكة من اللأحداث فى سهولة ويسر » وأن يقل إلى المجصرى العام 
للأحداث التى تواكيت بعد ما تجاوزت الصر اعات . 


على هذا النحو نجد موقف المؤلف من أحداث ١6‏ مايى 191/1 فهو يروى لنا الو قاح التى مر بها 

حين كان فى باريس يوم وقوع ماوقع ٠١‏ ولكنه يذكر كذلك حضوره اجتاع اللجنه المركزية العاصفب 
ويقتصر فیا يرويه على دهشته أن يحدث هذا الذى يحدث مما م يكن يمكن تصور وقوعه فى عهد عبد 
التاصر ٠‏ . هكذ! ليس إلا !! ولكن المؤلفب يروى بعد هذا الحديث رواية تصورلدنا حرصه عل لقاء 
شعراوی جمعة باعتباره نأشب وئيس الوزراء للخدمات » قبل سفره فى أول مايو ۱۹۷۲ ء وهكذا پو حى 
لنا عبد الوهاب البرلسى أنه كان على علاقه ممدازة بضحايا ١5‏ مايو » وأنه مع هذه العلاقه لم يكن يدرى 
من أمر الخلاف الاد شيتا » ثم إنه بعد هذه العلاقه أستمر وزيراً لعدة شهور » وهكذ! يستطيع القارىء 
أن يستتتح أن صاحب هذه المذكرات ل يكن من المؤمتين ماما بحتميسة أو ضرورة ما فعله أنور السادات 
من الإطاحة ببخصوم ١5‏ مايو > ولكن الذين يريدون تعمق آراء السياسيين التكدوقراطيين فيا حدث فى 
مطلع عهد السادات لا يمكتهم أن يقبلوا الأمر على علاته على هذا النحو ء وإنيا سيفكرونى الأمر من 
زاويتين أخمريين » الأول أن كتاب الدكتور البرلسى يصدر عن دار المستقبل العربى التى يمتلكها محمد 
قائق وزير الإعلام الأسيق وأحد ضصايا ١١‏ مايو ء ومعلى هذا أن أقصى ما أمكن للمؤلف من مجاملة 
لجصوعة ٠١‏ مايو أنه حاول تقليل جذور القلاف عند ماعصرضه . . أما الراويه الثانية فهى أن عبد 
الوهاب البرلسى کان قد سبق له أن نشر بعصا من ذكريائه فی حديث مع الأسقاذ ضياء الدين يببرس 
وقد نشر هذا الحديث يعد ذلك ف كتاب » وتعرض بعده البرلسى جوم أمين هويادى وزير الدولة 
والخربية ورئيس اللخابرات فى آخر عهد عبد التاصر الذى اهمه صراحة يأئه يبحث لنفسه عن مكان 
سمط مو جات إطجوم على عهد عبد الناصر ء وهكذا كان على مؤتلف هذا الكتاب أن يوازن فى مثل هذا 
يث بين عوامل كثيرة» ولكن الأعم من هذا كله أننا عندما نواصل قراءة الأحصداث نجد مال ينشر 
قبل رغم طرافته مس أن أربعة من وزرأثنا فى وزارة ١6‏ مايو كانوا فى باريس ف تلك الليله المشهورة : 

ب منهم أستمرا فى الوزارة وها الدكتور عبد الوهاب البرلسى وعصمت عبد المجييد واثتان أخران 


5 


استدهيا ليتوليا موافح وزارية وكان هذأن الاثتان من باب الطرافة أيضما من معاونى صاحب المذكرات 
تفسه فى المهمة ألتى کان فيها فی باریس فالدكتور إسياعيل غائم وكأن مندويكا الدائم فى اليونسكو عين 
وزير للثقافة ٠‏ ومصطفى كمال طلبة وكيل وزارة التعليم العالى الذى كان مرافقا للدكتور عبد الوهاب 
البرئسى وزير التعليم العالى ف اجتاعات اليونسكو فقد اخثير وزير! للشباب ! أمنا عبد الوهياب 
البرلسى نقسه فقك عين وزيرا للبحث العلمى بدلا من التعليم العالى وخملقه ف التعليم العالى الدكتور 
محمد مرسى أحمد رئيس الجامعة الأم ( القاهرة ) . 


5 

وهكذا نتضم لنا من قراءة عله الذاكرات أبعاد كثيرة من شمخصية مؤلقها وإن ظلت أيعاد أكثر 
منها وأعظم بعيدة عن أن يتناو ها الرجل العظيم المتواضم بقلمهء ولعل من أبرز هذه الأبعاد ماتعكسه 
كليات الإهداء التى قدم ہا البرلسى كتابه فصر ص على ذكر طوائف كثيرة من عارفيه على سبيل ا صر 
بحيث یمکن استشاج انعدام ارتياحه إلى أماكن وكليات أخخرى ليشأ أن يذكرهاق الإهداء. وعل 
ضلاف الكتاب وفى صفسده الأول حرص المؤلف عل أن يكب اسمه بيدون اقتران بكلمة دكثور > 
وعلى هذا النحو نجد تراضع المؤلفب حين يتتحدث عن نشأته فيذكر صفات أخريه ولا يذكر صقات 
شخصه نيقول : ' مازنت أذكسر المنزل رقم (6) بحارة السدان المتفرعة من شسارع المغربلين بالقاحرة 
القديمة . . ذلك المنول الذى كانت تسكنه أسرتى ف العشرينات من القرن الغا ء والذى شهد 
سنوات تكوينى الأول بين أحضان آم صابرة مكافحة ٠‏ ورعاية أب تقى ورع هو الشيخ ' عل 
البرلسى" . الذى تشرب منه أعى " ابراهيم ” صلاحه وتقواه » وورث عنه أخى " جمال * الكثير من 
الفعالااته 5بالخضب السريع والدوء الأسرعة . ورحين يحدثنا فى تواضع مرة أصرى عن السبب فى تنيه 
دراسة الطب دون أن يستطيع تحديد سبب واضعح طذه الأمنية فيقول #وإلى اليوم لا أعرف إن كان حزتي 
على وفاة أبى متأئراً بمرضه » آم حبى للدكسور محمد سلييان ء آم الأمرين ( يقصد : الأمران وهذا من 
الأطام النادرة فى هذا الكتاب ) معا أو شىء آخر هو الدافع وراء الفكرة التى تسلطت على ذهني عام 
٤‏ »> وا أكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمرى وجعاتنى أقدم على كتابة لافئة أنعت نفسى فيها 

بلقب الطبيب الدكتور عبد الوهاب البرنسى 4 

(f 

وعلى الرغم من أن مؤلف هلا الككتاب قد التزم فى مذكراته بها تلتزم به جميعاً نحن المصريين حياء 
وعمجلامن عدم ذكر اسم الروجة أو الأم مع الاعتراف فا بالفضل الذى ما أهلمه إلا أنه مع ذلك لا 
ينسى أبداً أن يظهر اعتزازه برميلة دفعتهم الطبية العظيمة زهيرة عابدين وزميلتها ية فهمى فيقول ف 
معرض الحديث عن دفعتهم : افعددنا فى كلية الطب لم يكن يتجاوز التسعين طالباً وطالية » ورغ 
القلة السبية فى عدد الطالبات الذي لم يتجاوز الست عشرة طالبة؛ فإن ذلك لم يمل دون بروز بعضهر 
مثل د زهيرة عابدين التى كانت قد حصلت عل الترئيب الأول على مستوى القطر المصرى ف شهاده 
اليكالوريا عام 1 ۱۹٣‏ ۽ ثم واصلت تفوقهسا بعد ذلك ء واشة نٹ بمجهودها ف ميادين الخدسة 
1۳1 


الااجتياعية » وخاصة بين الطلبه المرضى بروماتيزم القلب ؛ واستمر عملها الا جتاعى التطوعى هذا 
حتى بعد تقاصدها عن عملها كأسداذ لطب الأطفال. . . وقميزت أيضا تحية فهمى التى أصيصت فیا 
بعد أسعاذ الباثولوجيا الإكلينيكة . وإن كانت شهرتها كطالبة متميزة وأستاذة ناجصة قد جاءت تألية 
لشهرتبا المبكسرة فيا بيشنا كطالبة رياضية > علاوة على أعبا كانت الوحيدة التى تأتى إلى الكلية بسيارة 
فوود یشو دها سائق شیا 2 . 

وهكذ! كنث أنتظر من صاحب هله المذكرات أن يحدثنا عن شر يكة حياته بشىء أكثر من تقدير 
فضلها »شىء أكبر من جرد السطر العابر والوحيد الذى جاء في صفحة ۲١‏ . 


0) 

على أن ما بحسب للمؤلف أنه استطاع ف هذا الكتاب أن يضم ف المكتيه العربية أولى فقرأت منصفة 

دتتا عن جهود لضاغة الرواد5» تلك الجياعه الرائدة فى جال لقدمة الاأحماعية التي قدمت رظنا 
كشيراً من الندمات الرائدة مشل شاعا المبكرةء يقول البرلسى : لالغفت اهت امنا بالخدمة العامة زات 
الدراسة يكلية الطب نظر القائمين عل ' جاعة الرواد ” : وكاتوا من المثقفين المتصدين تلخدمة العامة 
والعمل التطوعى ٠١‏ فدعونا عقب العضرج إلى حفل متواضع فى نادى المعلمين فى شارع عاد ألدين 
بوسط القاهرة ء وشرم لنا أعضساء الجياعة أهدافهم ووسائلهم فى تحقيق هذه الأهداف » وأن شعار 
الجياعة هو * قوة الوطن فى قوة الفرد ‏ . غلنبدأ بأنفسنا " وكان للجياعة أندية في اللأحياء الشعبية لسمي 
' حلات الرواد ' ٠‏ تقدم لأبنائهنا وهم من آبتاء الطبقة العاملة-- حدمات ريساضية وتثقفية واجتاعية 
يشرف عليها أعضاء الجياعة بأنقسهم ٠‏ وكان أسلوب الانضيام إلى هذه الجياعة هو التطلوع للخدمة في 
إحدى لاا » ويتم اكم على صلاحية المتطوع تلعضوية البماعه بسدى إلتزامه ببأداء تلك الخدمة 
واستمراره فى العطاء . وكان أن تطوعت للعمل فى [حدى هذه المحالات وهى * علة الى ' » وتطوع 
صديقى " عثيان سرور * للعمل فى جملة القللى وقد أصبحنا " عثيان سرور " وأنا عضوين فى جماعة 
الرواد » وتعلمنا الكثير من خلال تلك العضوية » حتى بعد أن قل عملنا فى الأندية الشعبية بعد شيوع 
فكرعبا والتسارها في أحياء كثيرة ؛ واعتيادها أساساً على موظفين فنيين من ری كليات ومساهد 
الخدمة الاجتاعية . . ثم انتقلت أنتشطة جماعة الرواد إلى شساب الجامعات مع الاحتفاظ بأنشطة 
المصلات » فأقامت الطلياعة معسكدرات صيفية فولاء الشبساب تحت إرشادات وإشراف أعضاء 
الشساعة » ومن ضمتها برتامج ثقاق وترفيهي دد وكانت تلك المعسكرات تقام بمنطقة " سيدى 
يشر ' باللإسكندرية قبالة اليحر عياشرة ٠‏ وكانت هذه الانطقة آية فى اهال والروعة قبل أن تتحول إلى 
غابة من الأسمنت المسلعم تحت مسميات الأبراج . كان ذلك فى القمسينات » وقد سعدت يإشراق عل 
أحد هله الأفراج ء وأقمت وأسرتى الصغيره مع الطلاب وكان ولدإى " هشام " و * خالد * يسعدات 
بالانتظام معنا فى طابور الصباح لتسحية العلم وكائا آنذاك فى مرصلة الطفوئة 20000. وححداث هج 
معسكرات الشبساب ما سبق وحدث مع لات الرواد » فالفكرة انتشرت انتشاراً سريعاً ۽ وتولت 
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هيات حكومية متعددة مهمة الاش اف عليها . . فكان علينا أن نارس عملا حر . فتشأت فكرة 
الدراسات الفنية المتخصصية > وشر عاي تكرين ' نة أطياء الرواد * ؛ واتفهنا على أن نعقد اجتاعاتنا 
بشكل دورى فى متازلنا لتتباحث ف الأمور والموضوعات التى لى علينا أهميتها الاجتاعية » وكدا ننشر 
نتائج تلك الدراسات والناقشات فى كتيبات حملت اسم " جاعة الرواد " وكانت الأمور التى تركزت 
عليها تلك الدراسات بطبيعة الال أموراً طبية أو اجتياعية مثل * التعليم الطبى فى مصر " و ' مشكلة 
الأدوية * وما إلى ذلك 5. ۰ 

وينتهز صاحب هذه المذكرات فرصة حديثه عن نشاط جاعة الرواد لدي رأيا مريما وقرياً ق 
برام تنظيم الآسرة يكرره بعد ذلك فى كتابه مع أنه لم يكرر شيشا فيه إلا هذا البرأى وذلك حيث 
قول ' - لوكان من أهم الموضوعات التى بها اللجنئة أسياب قصور برامج تنظيم الأسرةء ذلك 
الموضوع الذى لايزال قيد الدراسة والتجارب حتى وقندا هذاء ولقد كانت وجهة نظرى ولاتزال أن 
أسباب قصور براميع تنظيم الأسرة تبحصر ف الخفاض نسبة التعليم » وتدثى مستوى الوعى الصحي 
بشكل عام » فالوعى الصحى جزء لا يتجزأ من الدائرة التعليمية » على وسائل وأساليب وقتوات إقناع 
الاس بتنظيم الأسرة فى وقت تشكل الأميه فيه لسية لا يستهان بها فى المجتمعء فالأمي بشكل عام 
لايمكنه تقدير العواقب الو خيمة التي تخلقها بعض العادات والتقاليد , . فإذا أضفنا إلى ذلك آنا عيش 
فى مم مكمه القيم الدينية التى يتصور البعض خخطأ أا تتعارض مع سياسات تنظيم الأسرة . 
لأمركنا أهمية التعليم كضمانة لا بديل عنها فى إنجاح مثل هذه السياسات . . لذلك أتساءل .. أو م 
يكن من الأنفع والأاجدى لو أن الملايين التي ضاعت فى سياسات قاصرة كانت قد أتغقت فى جال 
التعليم . . ؟ سوال أعتقد أنه لأيزال مطروحا إلى الآن ». 

لذ 

وينفس القدر من وضصوح الفكرة والعيارة وقوة الحجة والمتطق نطالع رأى الولف العظيم فى قصية 
ثأنية وهى لغة تعليم الطب » وضرورة التحول إلى اللغة العربية والتآليف بها وها هو يقول فى كتايه ؛ 
#البوع وأنا أستمع إلى المدرسين الخده فى كليات العلب يتحدشون الإنجليزية بأخطاء فادحة لاأرى مبرراً 
لاستمرارها » خاصة وأن كهربة التعريب قد تفلت بتجام ف أكثر من دولة عربية ء وإن كان ذلك دون 
تنسيق مع بقية الدول العريية » الآمر الذي أدى إلى اعتياد كل دولة لمصطلحات مختلفسة عن الدولة 
الأري» وأذكر أنه فى أثناء الوحدة مع سوريا جاء الدكسرر *عزت مريدن "عمييد كلية طب دمشق 
وأحيدث عن ” الین *” وصرقتا أن ذلك يعتى و سود المياه فى اليطن ٠‏ وحن فى مر تسمى هذه اخاله 
*استسقاء " . . أيضا حدث بعد استقلال الجزائر بعام أو عامين أن عقدنا مورا بدار الحكمة عن الطب 
العربى ٠‏ وتحدثت بالإنجليزية فإذا بأحد الخاضرين يرفع يده وقال لبم ف الزائر يتحدثوت بالقرنسية . 
فأكملت عاضرتى باللغة العربية . ولقد بذلت جهود عديدة للعقلب على عقبة تعدد الترجمات العربية 
لمصطلح الغربى الواحد . . شاجتمعت منظمة الصحة العالية بمندوبين عن الدول العربية » وتم 
وضم فهرست المصطلحات الطيية؛ وقد کان ذلك عملا جيدا ولكن غير كاف تأتى بعد ذلك مسألة 
التأليف التى يجب أن نركز عليها فى قفسية التعريب ٠‏ خاصة وأن بحض مؤلفينا يكتبون بالإنجليزية وهم 
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غير متمكتين أساسا منها . . لذئك ييب أن نبدأ بمحصار لات التأليف وتدريس بعض المواه مبدة أ 
بالعربية » مثل الصححمة إلعامة والطب الشرعى . فيا معنى أن أدرس الصحة العامة للطلية بالإتجليزية 
وأنا أعلم أهم سيستمخدصونها فيا بعد بالعربية ء ومامعنى أن أدرس الطب الشرعى بالإتجليزية وكل 
تقارير الطبيب الشرعى تكتب بالعربية . . ؟ فإذا اتفقنا على كل ما سبق . تبقى بعد ذلاك القفيسة 
الدوهرية والحيوية وهى التمكن من اللغة العربية . . فلا يجوز إطلاقا من الناحية العقلانية أو الوطنية أن 
أكون - كمتعلم - جاهلا بلخة وطنى . أو أن أتباهى يقدرتى ف لغة أجنبية فى وقت تنعدم فيه هده 
القدرة مع لغتى الأصلية  .‏ فإتفان السربية أساس عملية التعريب ء وجب أن تصل درحة الإتقان 
ليس فقط فى النطق والتخاطب والكتابة » وإنيا فى الترحمة منها وإليها. ] 
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ويتحدث صاحب هذه المذ کرات عن علاقته بالإخوان المستمين » ويأثى حرديثه عن هذه الجباعة 
متواقها مع مأ إستقرت عليه صو رعا فى الوجداإن المصرى سنة ١19595‏ حين نشر تابه ء وهو يقول : 
#كنت فى هذه الأثنام أسكن فى حى الحلمية الجديدة وكان للاخوات السلمين مقر بجوار سكنى » وكأن 
الطابق الأرضى طذا امقر خصصا ستو صف الخدمة الطبية - فتطوعت للعمل فيه وكان مديره هو 
الدكتور * مد أحد سلييان * + وكان مشميا لاعة الأخران. . .وش هذه الأثتاء تقابلت مع ”جسن 
البنا* المرشد العام لالإخوان وكانت له شسخصية أسرة» ويتمتع +بدوء شديد وكان اقتناعه بيا يؤمن به لا 
يقبل الشك أو المجادلة » ورغم تطوعي للعمل فى مستوصف تابم لللإخوان » ورغم إعجابى بشخصية 
حسن البنا . . إلا أن فكر اللإخوان لم يجد طريقه إلى عقلى السرافض مبدثيا لمسألة الربط فييأ بين الدين 
والدوئة ؛ غير أن عدم الاقتناع بالإاخوان كتنظيم لم يمل دون مشاركتى شم فى دورهم التطوعى ؛ شای 
فى ذلك شأن أطباء غيرى شاركوتى العمل فى ذات الستوصف ء مثل الدكتور * عل المفتى * والدكتور 
' لطقى أبو النصر " وغي رهما ». 

«وإلى جائب الحيش واغلال الأحمر قررت جماعمة الإخوان المسلمين إرسال بعثة طبية إلى سوريا ء 
وعرض على فواققت على الفور » وتشكلت بعنتدا الطبية التى يرأسها الدكتور * محمد سلييان * . ول 
تكن تلك المناسبة هی الأولى التى أسافر فيها فى مهمة بعد رجي ف كلية الطب فحسب ء ولكنها أيضا 
كانت بدأية حب جارف جمعنى بهذا البلد اليب الذى شضعسه الله بطبيعة خلابة ساحرة ۽ وشعي لا 
يضل الطريق إلى القلب أبدا . سافرنا بالقطار الذى كان يصل القاهرة بالشام ‏ . فمررنا على القدس 
ويافا فى الطريق إلى دمشق ء وقد كانت رحلة رائعة لا زمكائية لتكرارها الان بحدما حال اللي 
الصهيونى بين مشرق الوطن ومغربه . 
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ری فقرتين اثنتين پلخص مؤلف هذا الکتاب ۔ کعادته رآیه أغام جدا فیا تحقق من إنجاز فى قطاع 
الدواء فى مصر ( وهى ثالث قضية يتناولها بوضوح وصراحة ) فهو يعتبر التأميم خطوة ناجحة » وهو 
ينسب الفضل فى تطوير الصناعة الدوائية إلى الدكتور عبده سلام وق هيئة الأدوية إلى الدكتورصزيز 
البندارى ۽ وهكذا لا يكتفى البرلسى بالحديث عن المجاح وإنا يرز لتا من كانوا وراء هذا العجاح 
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ولابد أن تشكره على هذا + للقارى أن يقرا معنا سا كتبه الدكتور البرلسى حيث يقول: - «وكان من 
المنطوات التى لتخذتها الثورة ١‏ تمصير البنوك وشركمات التأمين » ثم تأميم الصناعات الأسساسية ومنها 
صناعة الأدوية. وقد عين الدكتور * عبده سلام " ريسا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية عند بده 
نشاطها عام 1۹1۲ ٠‏ وبذل فى تطوير الصناعة الدوائية والنهوض بها جهودا جبارة ۽ أدت إلى تقدع هذه 
الصناعة فثيا واقتصاديا بشكل فاق كل تصور ء حعى وصل الإتاج السدرائي امحل إلى ۸۵ من 
الاستهلاك فى أقل من خسة عشر عاما منذ بدء التأميم . وكذلك كان إنشاء افيئة العلا لاذدوية من 
المتطوات المامة والكيرى التي اتخذعها الشووة فى عام ۹١۷‏ » وقد عين الدكتور عزيز البندارى مسديراً 
عاماً ها » وععلال الأعوام التالية على إنشاء الميعة مسجلت جميع البياناات الخاصة بالدواء المحلى والمستورد 
كمبيوتريا لأول مرة قى مصرء وعملت اجان الفنيية التى شكلتها اليئة على تخفيض الكم الماثل من 
الأدوية التى جاوزت +50 ۲ مستحضر قبل الإأصلام ؛ إلى أن أصبحت ۰ ۲۵۰ مستحضر تفى 
باأحتياجات لخدمات الصصية على أساس الا تاجات الفعلية التى يقررها الواقع وتحددها أطيئة العليا 
للأدوية ء والمؤسسة المصرية العامة للأدوية ‏ 
)4( 
أما القضية الرابعة التى يتناوها سولف هذا الكتاب فى مذكراته بل وضوم فهى نشاط أندية 
البروتارى فى مصر » ويتعمد البرلسى أن يتحدث بشىء من التفصيل عن طبيعة نخشساط هلله الأندية 
(صرة 4 وص 25 ) وعن مشروعاتبا » ثم اهر برأيه ق هذا الموضوع فيقول: اوقد درت كل هذه 
التفاصيل عن آندية الروتارى لأن هناك حلة تطفو على السطمم بين اين والآخر بيدف التشكيك فى 
أعداف تلك الأندية التى وصل عددها فى مصر إلى 0 ؟ ناديا ء أقدمها روتاري القاهرة» الذى أنشىم 
عام ۲۹۲۹ ؛ وكلها معترف بها ومٌسجلة فى وزارة الشئون الاجتاعية . وتدعى هذه الحملات أن الخركة 
الروتارية مرتيطة بالخركة الصهيونية والخركة الماسونية » وأنا شخصياً لا أعرف إلى الاب ماهية الحركة 
للاسونية . . أما الحركة الصهيونية فقد عرقنا ما هيتها وأهداقها وأساليبها. وليس من المتطقى أن أعلم 
آنا أو غيرى من أعضاء هله الأندية › الذين لايمكن لأحد أن يشكك فى وطنيتهم ؛ أن الصهرونيسة 
مرتيطة باركة الروتارية ونظل أعضاء عاملين بها ء وحتى الآن فإن أحداً من يوجهون الاتهامات إلى 
الروتارى لم يقدم أى دليل على هذه الاعهامات رغم انتظارنا لهذا الدليل الذى إن وجد فسوف أكون أول 
من بجر الأندية » بل وسأتحول رغم قدم عضويتى بها إلى أشد ال مهاجمين ها . . بشرط أن يقدم إلينا 
الدليل الذي ثبت اتصال أندية الروتاري - ولو من بعيد -- باحر كة الصهيونية ». 


لق 
وعن العلاقات الثقاقية مع الاتحاد السوقيتى ( وهي حامس قضية يصارحنا فيها برأيه ) مذكر 
البرلسى بصراحة طبيعة المنح التي كان يقدمها الاتحاد السوفيشى » وموقفه كوزيركلتعليم العالى من هذه 
المنعم با يعطى الاتطباع بصدق ما أثير كثير ا عن طبيعة هذه الدراسات التى كانت تتاح لتريجبينا وطلايتا 
ف الاتمام السوفيتى وذلك حين يتحدث عن عمله وزير! للتعليم العاف فيقول : «وتفرغت للسياسة 
العامة للتعليم العالى وامامعي والعلاقات الثقافية مع الدول التى تساعد مصر فى دعم الدراسات العليا 
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والبحث العلمى عن طريق المنح الدراسية ١‏ وكان فى مقدمة تلك الدول فى ذلك الوفت الا غاد 
السوفيبتى اذى كان يقدم لباه ١6‏ منحة دراسية على مستوى الدكتوراه فى روخ العلم التى لم كن 
قادرين وحدنا على تقديمها للشباب؛ ومنها الفيزياء » وعم الذرة والرياضات المتقدمة وغيرها » على 
أن يتم سفر المبعوثين صادة بعد حصوطم على درجة اللاجستير من جامعاتهم » وكان الا اد السو شى 
تمكمه أيدولوجية تحددة يود استقطاب افر یں الحدد الخاصلين على الشانوية العامة هذه المنسمء ولكتنا 
صممتا على سياستناء يل ورققبنا إرسال منام أثيل الدكسوراه ف العلوم الانسائية وشرحتا للاتحاد 
السوفيتى أننا نستفيد من تلك المنح لدعم مالا يمكئنا إنجازه فى بلدتا » , 
قلق 

ومن أكثر عباراث هذا الكتاب دقة وموضرعية تلك الفقرة التى يتحدث فيها صاحب المذكرات عن 
المحافظين الأربعة الذين تعساقبوا على أسيوط حين عمل ببا عميداً لكلية الطب فوكيلاً للجامعة فمديراً 
للجامعة » وقد كانت لله علاقة وثيقة باثنين من هؤلاء عاصراء كوكيل لللجامعة وكمدير ها فلنقرأ رأيه 
ف هؤلاء جميعاً حين يقول : اوقد كانت صلاقتى بالسيد " حسوئة ' رسمية ‏ وبالسيد * سعد زايد" 
أخوية » أما مع كل من السيدين أحمد كامل و مدوم سالم فكانت متميزة رغم اعشلاف شخصية كل 
منهماء وتايز كل متهيا عن الآخر فى أسلوب وطبيعة العمل وفى علاقته مع الناس . . قكان أجد كامل 
إنسانا بكل معنى الكلمة ٠‏ وطنى غيور يحب بلده حب لا يضاهيسه حب آخر + وکات يثق ف الشباب 
ويؤمن بسحيوية دورهم ٠»‏ فكأن يخدمهم ولا يضن عليهم بوقته وجهده - ولم يكن بالمسثول الذى يكثى 
بالخلوس يمكتيبه لإدارة مشكلاتت المحافظة دون التمساق ذه المشكلات . . ولكته كان ريصا على 
الاطلاع على مشاكل الناس وآرائهم وشكاواهم عنهم مباشرة من خلال زياراته لراكز أسيوط العشرة > 
ليس فقط لاأ ية موقعه كمحافظ لأسيسوط ء وإنيا أيضاً لخساسية دورء كمسشول التنظيم الطليعى 

ميا . . ولا أدرى إلى الآن سادا كانت التهمة الموجهة إلى مد كامل ق المحاكات التى تلت 16 مايو من 
عام ١51/1‏ . أما ' ممدوح سالم " فكان إنساناً مهذبا جم الأدب » زرت معه المحافظة بكل مراكزها هو 
كمسكول تنفيذى وأنا کمسشول سياسى فقد كنت أمينا للا اد الاشتراكى العربى ف محافظة أسيوط 
بجانب عملى كرئيس للجامعة . وكان تعاوتنا مثالا يحتذي ف العمل السياسى . ولال تلك الزياراث 
شاهدنا الكثير وتعلمنا الكثير » ولا أدرى ما الذى يعوق تعديل قانون الإدارة المحلية بيا يله كا 
تعليا كاملا » إذ إن المسافظ الكفء يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف فى محافظته » ومدى أسلوب 
تقديم الخدسات » ومسواطن الضعف ق عافظته ومصدى وأسلوب تقديم الخدسات إلى المواطنين 
وحاجتهم الفعلبة إلى تقديم إحداها على الأخرى ١‏ من تعليم وصحة ورعاية اجتباعية . أما الوزير 
المتمركز فى القاهرة فلا يمكن أن تتام له نفس الفرصه للا.حاطة بكل هذه الأمور » . 
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ربا كانت أخطر فقرة فى هذا الكتاب هي تلك الت يروى فيها البرلسى موقف كبار ر جال الدولة 
كل فى موقعه من أحداث تظاهرات طلاب جامعة الإسكددرية ف ١438‏ وف هذه الفقرات يصرح 
صاحب الد كرات بعدة حشائق هامة منها موف التائب العام في ذلك الوقت ٠‏ وقصة قوائم الطالاب 
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المعدة للفصل » ووقوف واحد من أساتذة الجامعة ضد تفاليد النامعة باقتراحه تعذيل قانوها لتمكين 
الدولة من فصل الططلاب + والنقيقة الرابعة تعلق بدور هيكل فى تقل رأى البرلسى #الوزير الحعديد ٭ 
إلى عبد الناصر ء والخامسة تتعلق بروح عيد الناصر المستولة الودودة التى كانت تنتظر من البرئسى أن 
يصارح السرئيس مباشرة برأيه » والسسادسة هى دور عيذ الناصر كصام أمن قوق ضد رعونة بعش 
معأونيه الذين سرعان مايتسول رأيبم إلى هلاميات . . وليس من سبيل إلى تصوير كلل هذه اللتقائق إلا 
بقراءة رواية صاحب المذكرات كاملة ؛ حيث يقول ق كتابه الصغير القيم : :لم تكد تمقى ثلاثة أسابيع 
على عمل وزير للتعليم العالى » ( والوزير فى نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للجامعات والمتحدث 
باسمها فى مجلس الوزراء) » حتى فوجشت بتظاهرة كبيرة تخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية » 
ونم يكن تظاهر الطلية فى عام ١9548‏ مستغريا عقب نكسة يوئير عام 51 3؟) ؛ وعقب تظاهرات 
جامعة القاهرة فى شهر فبراير ۱۹1۸ كبا ذكرت » ونا آدى تصرف مدير الأمن آنذاك مع المتظاهرين إلى 
زيادة توتر الموقف واعتصام الطابة فى كلياتهم بالإسكددرية بل والاحتفاظ برئيس الخشامعة معهم عندما 
ذهب إليهم لتحرى الأمر. حدث ذلك يوم سبت ء وكان الاجتياع الأسبوعى لمجلس الموزراء مساء 
الأحد » وقدرت أن على أن أقدم تقريراً إلى المجلس بأ حدث . . فقررت السفر إلى الإسكندرية صباح 
الأسحد لاستطلاع الأمر والاجتياع برئيس الجامعة آنذاك * الدكثور حسن بقدادى' ٠‏ وضافظ 
الإسكددرية الصديق ' أحمد كامل ' الذى كان عافظا لأسيوط » وزرت موقع كلية الهندسة وناقشت 
الو قش بعد اطلاعي عل تفصيلاته وعدت ف للساء؛ وقدمت تقريرى إل مجلس الوزراء + فرأي جال 
عسد الناصر بعد الاستتاع إلى ماحدث أن تشكل لجنة من السرزراء الجامعيين ومن أمانة الا قاد 
الاشتراكى " وكان الأمين العام أنذاك السييد عبد المحسن أبو النور " لبحث الأمر واقتراح الأسلوب 
اللأمثل لعلاج الموقف . كنا آنذاك فى شهر رمغسان البارك » وكانت اجتاعات اللجئة تدا بعد صلاة 
العشاء وتستمر إلى مابعد محصف الليل > وقد فر جت بيا حدث فى هذه اللجنة وبا دار فيها من 
مناقشات! فقد رأيت الناتب العسام يضر الاجتاع » ورأيت عدة قوائم تتضمن أسياء (المتهمين) 
بالشيوعية أو بالانتياء إلى جاعة الإنصوان المسلمين وريا غير هؤلاء وهؤلاء . . واقتراح فصلهم من 
الجامعة . أحفظت ہدوئی ولو أتى قلت لنفسي . . * ماکان أغناني عن هذا المنصب وقد كنتت سعيد! 
بسرئاسة جامعة أسيوط . . ؟ ٠"‏ ولا جاء دورى ق النقاش أفهمت الحاضرين بهدوء حازم أن وزيسر 
التعليم العا ليس من سلطته فصل أى طالب من الجامعة» وأن عقاب الطلاب يتأتى عن طريق نة 
التأديب فى الشامعة » وده اللجنة تشكيلها وسلطاببا. . وكانت المفاجأة الكبرى أن أحد الحاضرين > 
وكآن أسعاذاً جامعيا من قبل اقترح أن يدل قانون الجامعة بيا يسميح بفصل هؤلاء الطلبة!! وكانت 
المدة التى مضت على تسلمى شتون وزارة التعليم العالى غير كافية لأعرف الرئيس جال عبد الناصر عن 
قرب ء كيا عرفته فيا بعد » وحتى أشرح لله الأمسر ومادار ف اللجنة وما طرح من آراء وعدم 
موافقشى عليه . وكان اليوم التالى وعدا لاجتاع اللجدة المركزية . . وعند مدخل القاعة قابلتى 
الأستاذ حستین هيكل وسألتى عن الال . . ؟ فأخيرته بأن الخال لا يسر » وأن بعص أعضاء اللجدة 
اتتهز الفرصة لتسوية حسابات قديمة» ويريدون فصل بعفى الطلاب فصلا تعسفيا » وأنى لا أقر هذا 
الأسلوب بأى حال من الأسوال . . فكان أن نقل الأستاذ هيكل هذه الصسورة إلى الرئيس عبد 
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الناصر . . وق صباح اليوع التالى وبينا كنت أحضر اجتباع إحدى اللجان الوزارية بمبنى رئاسة 
الوزراء. إذا بالرئيس جال عبد الناصر يطليتى تليقوميا ويسألسي : *يا آحی لا ائنت مش موافق على 
كلام الليجتة مش تقول لى؟ وحدد لی موعداً للقائه فى الیرم التالى ء وف اجتاعى بهء حكيت وحكيت 
وابديت استبائى لا حدث فى اجتياعات اللجنة . . فاستمع عبد الساصر بتركيز واهتام شديدين . . 
وانتهى الاجتياع دون أن ىدى عيد الناصر سوئ ايتسامه تتبيء يتفهم عميق . وف الجاع التالى للجنه 
ل تحضر التائب العام ١‏ ولم أجد أثرأ لقواتم الطلبسة وإقترح نفس الأستاد الجامعى عضو اللجنة الذى 
سبق أن اقترم تعديل قانسون الجامعة » أن يترك أمر هؤلاء الطلبه مجلس تأديب الجامعة یری فى شأتهم 
مايرى؟ ومجلس التأديب بحكم القانون يرأسه نائب رئيس جامعة الإسكندرية المسثول عن الطلاباءع 
وكان آنذاك الدكتور * أنور سلطان" أستاذ القانون » ولكنه تنسى عن كبول هذه المهمة . فأستدت 
رثاسة اللجسة إلى أقدم العمداء وكان الدكتور * محمد لطفى بيومي " > وبعد التحقيق فى الأمر صدر 
قرار جس التأديب بفصل أحد الطليه لمدة عامين " وكان زعيم الاعتصام " وفصل طالب آخر لمدة عام 
دراسى واحد » وفصل عدد قليل من الطليه لدد أقل , 
(r;‏ 

وجاهر صاحب الذكرات على صفحصاتها بانتقاد الال الذى وصل إليه كل من فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم الذى أنشيء عام (۵ 848 )١‏ وجامعة بيروت العربية ( التى أنشغت )١94١‏ (وهذه هى سادس 
قضية يتناوها بكل الوضوح والصراحة ) . . فهذا هو رأى أحد وزراء التعليم العالى السابقين ورؤساء 
الجامعات الذى لابد لدا أن نقسدره ونقامر دوافعه المخلصه إليه يقول الدكتور الرلسى ؛ «وقد أنشىء 
فرع جامعة القاهرة بار وم خخدمة لأشفائنا فى السودان > والذين كانوا يعانون الكثير من العقبات 
والمشكدللات ف الانتقال إلى مصر لتلقى علومهم الجامعية ع وقد كانت فرص التعليم ف هذا السرع 
مقصورة على أيناء السودان وعلى المصريين الذين يعمل أولياء أمورهم فى السودان . وكيا يعلم ابشميع 
فقد سوهت ظروف وأحلاقيات وقيم الاتفشاح معظم الأهداف الحضارية التى أتشىء من أجلها فرع 
الحرطوم - . وأصبحت الفوضى هى السسائدة فى هذا الفرع الذى استخدم كألصدى وسائل الاحتيال: 
حيث يقيذ الطلبة المصريون العاصلون على معدلات ومجاميع شعيفة فى الثانوية العامة المصرية ١‏ وقد 
يسافسرون للانتظام فى الدراسة أو يكتضون بالتسجيل على الورق فقط » حتى يتثتى [ يقصد : يتستي 
وهذ! خطأ من الأخطاء النادرة فى هذا الكتاب ] لم التحويل بعد عام واحد إلى جامعة القاهرة . . أيضا 
تسوءنى بعفى الآراء القاصرة التى تنتقص من أسمية إنشاء فرع الخرطوم وتعتيره نوها من الترف أو 
التبذير ؛ أو تعتبره عملا استهدف عبد الناصر من خخلاله مد شعبيته وزعامته إلى خارج مص ر؟ [؟ وأما 
الافتراء الكانى فيدحضه أن عيد الناصر الذى انزرع فى قلسب ووجداد كل عربى ۽ ل يكن بحاجة إلى 
إنشاء ذلك الفرع اللهم إلا فى أوهام المفترين . . أما القرل بأنه صرب من التبذير والترف قيدل على 
عجز تام ف استيعاب معنى ومفسمون الدور الحضارى الرائد » وأسس التكافل والتكامل فیا بن 
العرب . . تلاك الأسس التى يعوه ها الفضل الأول فى استعادة مصر لدورها الراكد والقاتد ف الوطن 
العسربى . آصا جامعة بيروت العربية فقد أنشنت كياذكرت فى عام ١9451 /٠١‏ كخطوة استهدفت 
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بالأساس دعم موقفف المسلمين في لبنان والذين كانوا يعتقرون إلى أبسط أشكال الدعم والمؤازرة» ف 
وقت كانت اة الطاتفية فى لبنان تبلغ إحدى ذرثها 

وقد بنيت الفكرة بالأساس فى ذهن القائمين على جمعية البر والإحسان اللبنانية » وكانت مصر هى 
الذاعم الوحيد ممثلا فى سامعة الإسكندرية ١‏ ألتى ترئبط أكاديميا بجامعة بيروت العربية ؛ بدماً 
بعزويدها بأعضاء هيشة السدريس وللعارين والزائرين الأساتذة » حتى منم الدرجات العلمية 
وال دیلو مات لر غین ء مروراً ياعتاد اللوائح السداخاية واشتراك أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الإسكددرية فى جال وضع وتصحيم امتحانات بيروت العربية : وما إلى ذلك من النواحى الفنية 
والأكاديمية الأخرى . 


وكيا أفسد الاتفتاح تجربة فرع الخرطومء فعل مع جامعة بيروت العرييةء وأصبح السواد الأعظم 
من الطلبة المقيادين فى السنة الأولى بالجامعة من المصريين الذين يقومون بالتحويل إلى الجامعات المصرية 
بعد سنة دراسية . . . وقد وصلت كثافة أعداد المصربين إلى درجة أنه عددما كات ظروف ارب 
الأهلية حول دون سابر هم لأداء امتعماتانت السشة الاو ببيروت ۽ فؤنبم انوا يؤدوعباق جامعة 
الإسكندرية التى كانت بالكاد تستوعيهم . وأصبح الإنجاز جرد تجارة رابحة ٠١‏ وسبيلا للتحايل على 
قوآنين التامعات . ومصدر! رئيسيا من مصادر التكدس الطلابى؟ , 

يفلد 

وی موضم سابق من مذكراته ييدى اليرلسى تدرا كييراً من التحغظ عل الجامعة الأمريكية في 
القاهرة حسبيا رآها بنفسه فترة توليه وزارة التعليم العالى ء» ومع هذا فإنه غل هذا الرأى بأكير قدر من 
الدبلوماسية » وذلك حيث يقول : - لاوكانت علاقتنا مع إلولايات المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت 
تمت خط الصفر » وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت البراسة ۽ ورأيت بنفسى مالم أكن أعلمه أو 
أتصوره من شون تلك الجامعة ۽ ومنها على سبيل المثال مستوی الأساتذة بباء فلم يكونوا كلهم من 
الأسائذة الاكاديميين كيا تشترط الانفاقية اقاصة بإنشاء تلك الجامعة » كيا لم يكن عملهم الوحيد هو 
التشريس باجامعة فييا أظن . . فهل تغير ذلك الآن ! . . أرجر ذلك وهذه على سيل العد هي سابع 
القضايا انى أثارها الدكتور البرلسى فى كتابه الصغير القيم . 
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وينتهز الدكتور عبد الوهاب الرلسى قرصة «حديئه عن جامعة القدس المفتوحة وعمله مستشارا شا 
فنائباً لرئيسها لبجاهر برأيه فى التعليم المفتوم فى مصر وعى ثامن قضية لايبخل فيها عليئا برأيه الواضم 
والصارم ويقول :إن ما يجب أن يعيه الجميع هو أن الجامعة المفتوحة ليست فكرة لحل مشكلة الثانوية 
تشوه الفكرة التي شرع فى تنقيذها فى مصر . أما ال هدف من إنشاء الجامعة فهو تمكين من فاتهم شرصة 
إكيال التعليم من العودة لمواصلة ما فاتهم + مع مراعساة ظروفهم التى تختلف بالتأكيد عن ظروق الطلبه 
النظاميين . وعل ذلك غمن زيارتى للجامعة المفتوسة فى بريطائيا » وجدت أن قانون الجامعة المفتوحة 
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كان دد ۲١‏ عاما كحد أدنى للانتساب إليها. أما الكثافة الفعلية فكانت تاراوح أعيارهم بين ١‏ إلى 
5٠‏ سنة . والطائب فى الجامحة المفتوحة له أن مدد ما إدا كان يريد التسجيل سنة أو سنتين لمجرد التزود 
بالعلوم والمعلومات فى جال عمله أو اختصاصه . . أو الاستمسرار حتى الخصول على درجة 
البكالوريوس » وربا الماجستير والدكتورآه . . مع عراعاة أن الطالب فى الجامعة المفتورحة قد تاج إلى 
ضعف عدد السنوات التي جتاجها الطالب النطامي الذى لايتحمل سوى مستولية التعليم . . كذللك 
فإن تحربة بريطائبا باعتبارها هى الأساس فى كل التجارب اللاحقة » قاست على تقسيم البلاد إلى عدة 
مناطق تعليمية ١١‏ فى بريطانيا * ؛ ولكل منطقة كافة الإمكانات اللازمة لإنجام الجر ية قي 
حدودهاء حيث لا معلى ف أن تقام الجامعة ق مقاطعة أو عافظة ليقطع فا الطلاب عشرات أو مثات 
الأميال للانتساب إليها » وإلا اتعدمت إحدى أهم ميزات تخفيف الأعباءعل المنتسيين > كا أن الجامعة 
ترسل لكل طالب كافة الكتب والدروس المقررة ؛ وتدله على " مرشد ' قريب من سكنه »۽ وهو 
شخص صاصل على درجة الماجستير » ومهيته شرم الدروسس المستعصية على الطالب » صلاوة على 
مهمته فى تصرح الواجبات والتيارين للطلبه المقيمين فى تطاق مسكوليته الجغرافية ء وذلك بالطيع 
بخلاف حصور الطالب فى أوقات معينة إلى الكليات لاستخدام المعامل العلمية التى يتولى القائموت علي 
شكوب ابامعية الفتوجة استفجارها من الطامعة . بذلك نجد أن الأمور كلها ميسرة من أجل هدف 
واححد هسو إتاحة شرصة التعليم للجميع تمن قاتتهم الفرصة كل حسب ظروفه » ولذلك فد أنه ف 
الوقث الدى تتراوم فيه أعداد الطلاب ق أية جامعة بريطانية عابي سشة إلى عشرة آلاف طالب ف 
الحامعة الواحدة بكل كلياتبا ء فإن المنتسسين إلى الجامعة المفصوحة هساك قد بلغ مائة آلف حسب 
إحصباءات خم ۱۹44ء ره علد قد يدو كبيرا جدا ولكن ماهو الخال إذا عر فنا أن الجامعة المفشوجة 
فى ايلاد تضم نصفف مليون منتسب؟ ‏ أما الجامعة الأهلية والتى يخلط البعض أحياتناً بيئها وبين 
الجامعة المفتوحة ۽ فيا هى إلا مشروع استتارى قد يكون جيدا + ولكن ادف الأساسى منه هو 
الكسب ء وريا كانت هناك أسباب أخرى إضافية مثل الخال ف التامعة الأمريكية التي تعمل على نقل 
ونشر قيم وثقافات أمريكية ء وإلى قرير أهداف ومرام سياسية يعيئها » وإل ممارسة أدوار أنخرى . . 
إضافة بالطبع إلى هدف الربح والذى يآتى نتيجة المصروفات السنوية الياهظة التى تعد بال لاف للطالب 
الواحد ء والغريب حقا أن تيد الجامعية الأمريكية فى مصر مشلا كا تقوم علاوة على ماقات جسم 
البرعات» والدهش أن الاستعجابة إلى ذلك عالية وسريعة جداً ويمبالغ كبيرة. 
4 

وأستطيع أن أقول إن هذا الكتاب خلا تماما من الأطاء التاريخية التى يكوت مرجعها إلى الاعداد 
على الذاكرة دون الوثائق ء اللهم إلا ذلك اطا الوحيد فى ص ١١8‏ حين يتحدث الدكثور عبد الوهاب 
البرلسى عن استقباله وهو رئيس امعة الكويت فى 181/4 لزملائه رؤساء الجامعات الممرية ( وعل 
رأسهم الدكتور محمد مرسى أحد رئيس جامعة القاهرة ) فلم يكن الدكتور مرسى وقتها رئيس جامعة 
القاهرة وإنبا كان قد تولى وزارة التعليم العالى لقا للب رلسى نفسه ثم شركها منذ ٠۹۷۲‏ وأغلب الظن 
أنه حضبر اجتياع رؤساء الجامعات ياعتباره رئيسا لااد الجامسات العربية كلها وهو التب الذى 
شغله بعد خروجه من الوزارة لأنه لم يعد إلى رئاسة جامعة القاعصرة بعد ما خلف ال رلسى فى منصب 
الموزارة فقد كان قد غياوز السين . 
»£ 


الفصبل اماد ی عمتسم 


ف الأمن والشاسة 


عتكراتت ۲ رار خسن بی بايا 
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اللواء جسن أبو باشا أشهر من نار على علم فى الكفاءة والخبرة الطويلة » وسين أتيح له أن يترك 
وذارة الداخلية تولى وزارة الحككم المحل » وحين ترك الأضواء لم يلبث أن عاد إليها فى ظروف صعية 
وقاسية على التفوس البشرية كلها حين قدر لله أن يتعرضى لحادث اغتيال روع ولكله عاد إلى اسحياة 
وكانت عودته دليلا ناصعاً (كيا قال الأستاذ اليد عمد خحالد) على أن مصاير الناس جيعاً عند مليك 
مقتدر وإن الذين غر جرته من اساب يخطئون لساب 

وحين يتأمل المرء حياة مؤلف هله المذكرات عند اختياره وزرا وعند تعر ضه للاغتيال وقبل هذين 
الموقفين طيلة حياته الوظيفية فى سلك الشرطة فإنه ہیا إنيه أن الأقدار كانت تحاف مع حمسن أبو باشأ 
لتقدمه لتا ق الموضمع الذى اجتهد البشر أن يبعدوه عنه ‏ 

وقد نشر الولف فى المصور مذكراته وججمعتها دار املال فى كتاب كيو تحت نوات دق الأمن 
والسياسة . . عدكرات حسن أبوباش!» وكتب الأستاذ حالد عمد حالف بأسلوبه الكلاسيكى فى تقديمه 
هذه المذكرات وصفاً وجرا لإصابات اللراء حسن أبو اشا ومضاعشاتها إثر عملية الاغتيسال وكات غا 
كتي : «#إِذدْ كيف يدجو من الفجار الرصاص القدوف فى عظمة فخله اليمتى الرئيسية . فأسالتها إلى 
مزق ونثارات . . وفجتها إلى أربع وثلاثين قطعة !!! ثم استقرت بقاياه فى عظام الخوض . . ثم جاء دور 
ا مشاعفات ؛ فإذا جلطات كثيرة تخلق الدرئتين. . ويبوى ضغط الدم إلى درجة الاحتضار . . ثم تقب 
الكليتان عن العمل اما دة شهر . . ويتيعهها فى التوقف الكبد . . ثم يفقد الإبصار شهراً كاملا . , 
ويفقد الذاكرة خسة عشر يوماً . . ويسستدعى الأطبساء المشرفون عل علاجه فى يأس . . يستدعوب 
أولاده من القاهرة ثلاث مرات لتوديعه ؟ فقد انطفا كل أمل لم فى الشفاء. . !!؟ 


}¥{ 
یمک للمرء [بل لكل قاريء للمذكرات] أن يدرك فى غير عناء أن صاحب هذه الذکرات يريد أن 
£ 


يقول لئا من خصلاها إن الديمفراطية هى صيام الأمن الوحيد فى اة الأزمات والدعاوى التصاعدة 
والأراء غير السوية: فاللواء حسن أبو باشا ليس على طول ا خط خد [من] هو ضد النظاع العام 3 
ولص اللواء حسن أبو بائما بنظرة أعمق ضد [ما] هو ضد النظام كالسوس الذى قد ينخر فيه . أو من 
سوء التقدير ١‏ أو من المباهاة التى لا جدوى من ورائها » أو من التعصب للرأى الواحل » أو من افرح 
بتقدير أولى الأمر للأمور واستصواذهم عل الصواب ف اللحكم عل تقديرات الآخرين بلقطأ . . ومع 
أن الولف ل يبلور أقكاره فى هذ! الكتاب على هذا النحو الذى قدمته فى هذه الققرة إلا أنى أعتقد أنه 
سيكون سعيداً لو قدر لحذا الفصل أن يطالعه > وسيقول ماعتها نعم عذا هو ما أردت بالفعل أن أصوره , 
فى مذكراتى من أنى لم أكن ضد [من] عم ضد النظام ولكنى كنت ضد [ما] هو ضد النظام . 
(r)‏ 

وعلى الرغم من أن صاحب هذه المذكرات كان من أبرز الضباط الذين ييارسون الكتابة يوماً بعد 
يوم بحكم وظيفته القائمة على تقدير الموقف ء ثم إجادة التعبير عن هذا التقدير ء وبحكم أن بال 
عمله كان نقد الأفكار وتداعياتها المرثقبة والقائمة والمحتماسة بل والبعيدة » على الرغم من هذا إن 
المؤلف لم يقدم على كتابة مذكراته زلا بعد تعرضه لحادث الاغتيال الشهير » واعتقد فيا يقترب إلى اليقين 
أن الأستاذ مکرم محمد أحمد وئيس دار املال قد بل -جهداً كبيراً حتى آقنم هذا الرجل أن يكتب هذه 
المذكرات + ولعل هداما دفع اللواء حسن أبو ساشا نفسه أن يكتب فى أول سطر من هذه المذكرات ما 
يوؤكد هذا المعنى سين يقول : «ترددت لفثرة طويلة تى حقيقة اللأمر قبل أن أبدأ فى خوضى هذه التجربة . 
وأعنى بها إخراج هذه المذكرات إلى حير الوجصود ؛ فقد اعتدت أن أعمل دائياً فى صمت ولم يرد على 
خاطرى فى يوم مس الأيام أن أقوم بمثل هذا العمل » ولكن كثيراً من الأصدقاء على اختلاف مواقعهم 
آ را أن أتخلى عن هذا التردد وأن أكتب شهادتى للتاريخ + وكانث وجهات النظر التى سساقوهنا أله 
الترام معتوى يل التزام وطنى أن يتقدم للشهادة من كان له دور عام ع خاصة من عايش ألحداثاً بعينها 
وها أهميتها التاريفيية » وستكون دائا من المنعطقات التي يقف أمامها المؤررخ بالتمحيص والاستقصاء 
والتحليل » ولا سبيل أمام المؤرخ مم مادته إلا وثائق هذه الأحداث وشهادات من عايشوها ووقفوا 
على وقائعها » لكى ياتى التدوين ى النهاية حيطا بكل الجذور والروايا المحددة لللأبحاد الحقيقية لكل 
حدث » بعيداً عن الظواهر التي يمكن أن تكرن متأثرة مبوى أو ميل أو مصلحة ؛ وكلما تحقق ذلك . 

ومع قوة هده الحسجة وسللاسة / منطقها فقد ظل الترده يصاحبتى واللاحجام عن خوض التجربة يحول 
یی وبين ر د التفكر فى أن أبدا المحاولة ۽ وی حقيقة الأمر » لقد كان وراء ذا التردد وال جام 
ساب كثيرة : 


أوفسسا : إشفاق على النفس من الجهد الشاق الذى تفرضه التجرية . 
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وثائيها : أتنى أرقض أن إكتب مذكرات يكون عررها شخصاً بذاته . 


وثالشها : أننى أعرف مقدماً اللأشواك التى سأسير عليها والتى تحيط بمثل هذا العمل وتضاعف من 
صعوبثه و حساسیته 4 . 

وهكذا يمضى بنا صاحب هذه المكرات ليؤكد ص ۹۲ وما بعدها] أن هذه اللذشرات ستخرج 
للقارىء بعيدة عن السيرة الشخصية ومركزة على «دلالات هامة لأحداث تأاريخية شا متها ف الماأضى 
ويمكن أن يمتد تأثيرها إلى المستقيل؟ ومع هذا فإن اللواء حسن أبو باشا يري [ص 4 ]١‏ أنه يبرىء ببذه 
المذكرات ذمته أمام كل مواطن على أرض مصر ويتضح لنا عند هذا الحد مدى فهم هذا الرجل لوقائم 
التاريخ حين يقول : «فقد أبعت حقائق التارييم أن الأحدات أطامة ف تاريخ الشعوب لا تأتى مس فراغء 
وإنيا تسبقها دائ مقدمات يطول مذاها أو يقصر ء ويتوقف عل عمق تفاعلاجبا أبعاد الحدث ومدى 
تأثيره الفورى أو المستقيل ٠‏ ويغطيء من يظن أن ملل تلك الأح.داث تقع بصورة سارضمة بعيدة عن 
تراكياث سابقة ء کہا أعبا بدورها يمكن أن ثل مقدمات لتطورات مستقيلية ۽ يتر قف مداسا حى 
الأخرى على مقدرة استيعصاب عغزى ما سبقها من أحداث ومعالجة أسبايبا . فتلك هى حكمة التاريخ 
الذى تول مراحله فى تداخيل حتمى ء لتؤثر كل مرحلة سلباً أو إيجاباً فيا سيتلوها من مراحل بقدر 
القدرة عل استيعاب تلاك السلبيانت 3 . 


(£) 

وفضلا عن هذا فزن صاحب هذه المد كرات رغم ابتعاده عن المواقع التتفيذية إلا أنه لايزال يعلى من 
قدر عامل الأمن الشومى ۽ وهو يصرم أنه ابتعد عن أسرار تتعلق بالأمن القومى لا يجوز له أن يتناوها 
على وجه الإطلاق ء وهو لا جد حرجا فى أن يعترف ببذا ء بل هو تجاصر بهذا الاعتراف ويؤكد هذا 
المعنى بل ويردف بالقول إنه يعسرض وؤيته الشخصية ليس إلا . . «وإذا كان البعض من الكتاب - وهم 
جيعاً موضع التقدير والاعتراز - قد تناول هذه الأحداث ق مذكرات أو كتب نشرت شم ء فقد تجردت 
قاماً من أى قراءة لی حول هذه ا موضوعات ؛ لكى اتی ما آتداوله عنها من دقائق وتفصيلات معراً 
تماما عن تقديرى الشخصي غذه ا موضوعات» ولعل هذا التفسير يتفق إلى حد كيير مع مقسولة للراحل 
الكريم الدكتور طه حسين وردت قى كتابه المعنون #مستقبل الثقافة فى مصرة أشار فيها إلى آنه : ااعتدما 
يبسث الباحث فى أى موضوع أدبى » يجب عليه أن يتجرد من أى اطلاعات له ويدخل إلى الموضوع 
بفكره الخاص غير متأثر بآی آراء أو كتابات عن الموضوع نفسه»» وأعتقد أن المنهج نفسه يمكن الخد 
به ف بحث و تحليل القضايا السياسية المامة »> وتبقى ملاحظة أخيرة > ذلك أننا عتدما نسسعى ف 
الاستقصاء إلى العو دة للوراء بحا عن الور + فقد تستشهد ببعض ما كتب حول ثقاط بعينها 

مؤلفين آخرين كتبوا عن الموضصوع نفسه + ولکسن كل ذلك يعم فى أضيق نطاق ممكن *. 
ويختتم صاحب هذه المذكراات مقدمته التى تعتبر من خی المقدمات التى كتبت لكب المذكرإت 
السياسيةعل وجه الإطلاق ملخصا هدفه مسن الذكرات على المستوى الشخصى + وهو هنأ يصل إلى 
١‏ 


أروع درجات التعيير والفكر حين ختلط رده بذاته وتختلط ذاته بالتجرد فيقول : #تلك هی عاور 
شهادتي والغدف منها > وأحسب أن دواعى اجرد فيها وسح من نوارع الانحياز إلى هذا الرأى أو ذاك 
أو هذه المجموعة أو تلك ؛ فأنا أكتبها وقد هارت سحمد الله الخامسة والستين من عمرى ١‏ وبعد أن 
انتهيت من أداء رسالتى العامة » ولا مطمع لى الآن. إلا ذلك الشعور بالسعادة الذى يستشعره الشاهد 
عندما يقرأ في عبيون سامعيه #ثُقد كان الرجل شاهد صداق؛ ء وعدا ما أسعى إليه > ويعمق من الترامى 
بالحقيقة + واللحقيقة وحدها بقدر ما تطيق القدرة على الر كيز والتشخيص والتحليل + وما توفيقى إلا 
باه ± , 
(ej‏ 

أما المذكرات نفسها فقد قسمها الؤلف إلى ثلاشة فصول الفصل الأول عن أحداث ينابر 1۹۷۷ 
والثانى عن مؤامرة أكتوير 1۹۸١‏ والفصل الثالث عن جربته كوزير للداخخلية وللحكم المحى وكعضو 
فى ملس الوزراء وكعضو بارز بين كار رجال الدولة . 

على أن أهم ما يميز هذا الكتاب هو روح البحث الذى تدقعه إلى أن يتبث كل ما يقول بالدليل وأن 
يتطرق من الفكرة إلى الفكدرة التطقية التى تستتبعها ولا يقفز أبدا إلى أية استتتاجاتت؛ ويمعرص المؤلقب 
على أن يقارن بين البدائل أو النتائج المختففة بالنسبة المثوية » ولا أريد أن أفيض فى الثناء على المؤلف فى 
هذا الصدد فإن كتابه في حد ذاته مفشرة لكل ضايط شرطة من هذه الزاوية ‏ 

إنيا أحب أن أشير إلى أن المؤلف قد أكثر من الإشارة إلى عدد محعدود من المصادر التى تناولت التاريخ 
المصرى المعاصر ؛ ولیس ق هذا ما يؤخذ عليه فيكفى أله اعتمد عل مذكرات الدكتور هيكل باشا وعل 
كتاب طارق البشرى الهم فى تعلور ار كة السياسية المصرية » وقد كانت نفسى تسول لى أن انتقد 
المؤلف فى آنه نقسل فقرة من كتاب عبد ال رحمن الرافعي فلم ينقلها عنه مباشرة وإتما نقلها عن طارق 
البشرى [ص 17١‏ » فذلك أمر لا يتقبله الأكاديميون الذين أشرف بالانتاء إليهم » خصاصة أن 
مؤلفات عبد ال رحمن الرافعى ليست عسيرة ولا بحيدة التناول » ولكنى فى الواقع وجدتنى أتراجع عن أن 
اتتقده فى هذا الملجال لا لسبب إلا لأا مذكرات وليسيت رسالة للدكتوراه أو الماجستير » سد ألى 
راجعت نفسى مرة ثائية لأعرق السبب الذى دقعني للتسامل عل الولف فرجدت أن هذا السب كان 
هو الجو العلمى الدذى فرضه الولف عليئا وعل نفسه فى مؤلفه القيم » ولاسد أن أذكر هشا أيضاً أن 
الثواء حسن أبو باشا طالعنا بآراء للاستاذ محمد زكسى عبد القادر نشرها فى يناير ١48+‏ فى الأهرام ؛ 
ويبدو أن هذه الآراء كانتت فى ذاكرثته متذ كان فايطا شاباً » فرجع إلى الصحف وثقلها لتا على هذا 
الحو الذي تطالصه [ى ص ١5‏ ؟] كذللك فقد استعان مؤلف المذكرات بآراء الأمام الأكير فضيئة 
الشيخ جاد الحق عل جاد الحق فى الرد على الفريفمة الغائية وبكتاب المستشار عمد سعيد العشياوي 
معالم الؤسلام وعل صعيد ثالث فزن اللواء حسن أبو باشا يسجل يكل فخر الشهادة الى شهد له با 
الكاتب العظيم تجيب عفوظ عقب التخابات ١584‏ ويوردها بنصها کیا كتها تجيب محفوظ فى أكتوبر 
١‏ حيث خنتمها بقوله : #واليوم يقوم على رأس الوزارة رجل واسم الإجراك > نييل المقاصد > 
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عامر القلب > يجب الوطن والديمقراطية وحقوق الإنسأن » وقد وعد وتعهيد ؛ ثم صدق الوعد 
والتعهدء وأول الغيث قطصرة ثم ينهمر ». كا يورد شهادة المغفور له الشيخ أحد حسن الباقورى ق 
4 وعلى مدى صفحة ١65[‏ وما بعدها] يورد لدأ المؤلف أراه قيمة أعدد من الصسفيين من عدف 
الاتجاعات . ومتهم الأسائذة مصطفى أمين ومصطفى شردي وفيليب جلاب وجريدة الأمال . 

كذلك فقد كان صاب الملكرات حريصاً على أن يضمن كتابه (صفيحة 145 وما بعدها) نص 
ا لوار الذى دار بينه وبين الاستاذ قؤاد مراس الدين رئيس حرب الوفد والذى نشرته المصور فى سبتمير 
4 وتصل الأمانة باللواء سحسن أبو باشا إلى حد أنه لا يكتفى بنشر الحوار كيا نشرته مجلة المصور . 
بل يورد أيغساً نص حطاب من الامتاذ فؤاد سراج الدين إلى الأستاذ مكرم مسد أحمد متضمناً بعض 
الملاحظات على الرد الذى نشرته المجلة . 

وعل مدى الصفيحات ۲٢ ٤ - ۲٤۲‏ ينقل لنا اللواء حسن أبو باشا تعليقات الصحافة العربية 
والأجنبيسة حول نتاق إنتشايات 4 وإشادتا بدور الشرعلة فى إدارة هذه المعركة , 

ل 

وأظن أن الأوان قد آن لتقرأ معا كثيراً من فقرات هذ! الكتاب إلقيم» فى الفصل الأول يتحصدثك 
الولف عن أحداث يشاير ۹۹۷۷ وينحاز الولف إلى البرأى القائل بأن الرئيس السادات كان خطا فى 
وصفها بأنها انتفاضة حرامية » ويستعرض حسن أبو باشا آراء بعض الكعاب فى أسحداث يتأير ١۹۷۷‏ 
ولكنه سرعان ما ينتقل بدا إى جوانب أهم فى هذه المسألة حين يقدم خلاصة فكره عن هذه الأحداث 
وما سبقها فمشلا يتعمق الولف دراسة موقف المأركسيين من ثورة يوليو »> ويقف عند أحداث ١۹۹۸‏ 
وينهى إليئا ما توصل إلسه فى ذلك الوقت فيقول : #وكنت فى ذلك الوقفت أشغل موقعاً في جهاز أمن 
الدولة يدخل ضمن مسشولياته بحت خلفيات مثل هذه الأمور التى تتصل بأمن الدولة + وكان من 
الفاجات التى لفتت النظر أن كثيراً من العناصر الماركسية هى التى كان ها !لدور القيادي ف تفجير 
الموقف الطلابي على الدحو الذى سارت عليه الأمور فى تلك التظاهرات ٠‏ وأذكر أن من بين أهم 
الاستخلاصات التى برزت آمامی وأكدت عليهائى تقريري النهائى عن أبعاه هذه التظاهرات ؛ أن 
الزعامات التى قادتها استهدفت من بين ما استهدفته من قيادة هذه التظاهرات > کسر حابر قوف بين 
جموع الطلاب من مئل هذه التحركات الجياعية التي كانت الأولى من توعها ثقريباً » إذا اسغنينا تلك 
الإضرابات العيالية الى حدئت ف بداية الشورة بمنطقة كقر الدوار وأعدم فيهسا اثدان من العبال 
الماركسيين » وكان لافنا للنظر أيضاً أن غائبية هذه العناصر الا ر كسية كانت منشرطة في منظمة الشباب 
والتنظيم الطليعى السرى اليذى تشكل فى مرحلة الستينيات كجنام كادرى عقائدى لتنظيم الاتماد 
اللاشتراكى العربى ». 

ثم يذكر لدا المؤلف أن التنظيم الطلبعى ومنظمة الشباب فى أحداث ۱۹۷١‏ دكاتا أعيجز من أن 
بشخلا أي خطورة على المستوى الجواعيرى العام فى تلك اللحظات ا خر جة التى بدأت بالقيض على 
جموعة القيادات السياسية ومعهم عدد من قيادات الاد الااشتراكى وتتظيمه الطليعي السرقي؟ ‏ 

١ 


وهنا يروى المؤلف ما اعتراه هو وزملاءه من دهشة حين طالعوا وثائق التنظيم الطليعى التى وقعت 
فى أيدييم ‏ وكأنه ينبثنا فى سلاسة ونعومة وصمت عن تميزه عمن سبقوه من ضباط الشرطة الوزراء . 
وذلك -حيث يقول : #ومن المفارقات أنه بعد ضبط كثير من المستددات المتعلقة بالتنظيم الطليعى لدى 
بعض العتاصر التى تم ضبطها خلال تلك الفترة ء أن من بين أعضاء هذا التنظيم كثيراً من العشاصر 
السياسية المرموقة التى لمعت فى عصر الرئيس الراحل السادات »> أذكر منهم على سييل الكثال لا القصر 
أسهاء الم حومين مدوم سالم وفؤاد غيى الدين ركئيسى الوزرء السايقين والسيد تبوى إسماعيل وزير 
الداخلية الأسيق + وجموعة محدودة من ضياط الشرطة » أذكر أنها كانت موضع دهشة بيننا فى جهاز 
أمن الدولة » فلم نكن تتصور أن التنظيم الطليعي - وهو بمثابة نواة حزبية كادرية - يمكن أن يمتد إلى 
جياز الأمن الذى يأتى في مقدمة تقاليده أنه جهاز قومى يحمى الشرعية ويؤكد سيادة القسانون ولا 
يشخرط ف أعيال سياسية أو حزبية * . 

ف 


وعل مدى صفحات طويلة بعد هذا يروى لتا أبو باشا قصة اعتصام الطلاب المأركسيين فى ميدات 
التحرير فى منتصف عام 1910/7 ومادار من مناقشات بينه (كتائب لمدير مباحث أمن الدولة) وبين المدير 
اللواء السيد فهمى (وزير الداخلية بعد ذلك) » وما أشار يه من ضرورة التعامل الذكى مع عؤلاء 
الطلاب » ومخلص الؤلف إلى أن يقرر أن القدرة التركية للعناصر الماركسية في المجال الطلابى كانت 
تتجاوز بكثير قدرة الاتحاد الاشتراكى . 


وسرعان ما يتناول المؤلف دور المحافظ السابق محمد عات إسياعيل من خلال الاتحاد الاشتراكى ف 
ظهور الاعات الإسلامية فى المجال الطلابى ويروى حسن أبو باشا فيقول: #ولقد ركزت أمانة تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى بعد دلك على دعم تلك الاعات الإسلامية التى يدأ يتوالى إنشاؤها فى الكليات 
الجامعية المختلفة ء يجميم الإمكانات والأساليب + بل كانت تدفعها إلى الصدام مع العناصر الأ ركسية 
لدی أى مناسية يتاح ها فيها أن تختلق مثل هذا الصدام» وأذكر أن أحد قيادات أمائة التنظيم اتصل ذات 
يوم تليفونياً بمدير مباحث أمن الدولة المرحوم اللواء سيد فهمى وطلب منه المساعدة فى تدبير أكبر غدد 
من سيارات الإسعاف لتكون جاهرة للتسرك السريع إلى جامعة القاهرة ١‏ وكانت الإخطارات قد 
أشارت إلى أن ثمة تجمعات طلابية فى هذه الجامعية فى صورة تظاهرات داتعل الحرم الشامعي وصندما 
استفسر مدير الجمهان عن تلك القييادة عن السبب ف طلب إعداد هذا العدد الكبير من سياراات 
الإسعاهسء كانت الإجابة أهها ستنقل الجرحى من الشيوعيين الدذين ستسيل دماؤهم على حد قوله) يعد 
أن يتصدى طم أعضاء الاعات الإسلامية . وكم كان مضموت هذا الاتصال التليفوني مدعاة للتهلكم 
پینسا فى جه از أمن اللدولة ء وإن كان فد أعاد إلى الأذهان تلك الصدامات التى كانت تحدث فى 
الجامعات قبل ثورة يوليو بين الطلاب الوفديين وبين الطلاب الإنموان ء والتى وسات ف أوقات 
متعددة إلى استخدام العصى والأسلحة البيضاء ء بل والقتابل فى بعض الأحيان » وكان يتفرق فيها في 
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الأغلب ذلك الطرف الذى كان يجيد استخنام القنابل والأسلحة وهو طرف الإخوان بطبيعة الال ع 
ومح ذلك فإن السوقع الذى افترضته أمانة التنظيم بالاتحاد الاشتراكى عن نائج ذلك الصدام بين 
العناصر الماركسية وبين أعشماء الجراعات الإسلامية لم يسقر عن أى إصابات وائتهت المسألة بسلام». 

ويعود صاحي هذه المذكرات ليؤكد ثنا أن التنظيات الماركسية السرية قد أعادت تشكيلاتها السرية 
کےا كانت وبمسمياتها نفسها [ص ]۳١‏ وحين يتناول الولف الحدييث عن إنشاء الأحراب الثلاثة لا 
يشوته أن ينتقد و جود اليسار فى داخل أحد الأحسراب الشلائة وخارج التنظييات كلها فيعقب 
بالقول : فولكن الذى يعنينا هنا أن أحد الأحراب الثلاثة التى تولدت عن المشاير الثلاثة التي كانت 
قائمة» هو حرب التجمم الو.حدوى التقدمى ء وكات من البداية يفم فى أكثربته التسار الما ركسي 
متحالفاً معه جتاح من التيار الناصرى » والظاهرة الحامة التى تلفت النظر أنه مع تشكيق حزب شرعى 
يضم التيار الماركسى » فإن التنظييات السرية هذا التيار التى تعمل ارج إطار الشرعية ظلت قائمة كبا 
ھی ۰ بل إن كثيراً من عناصر هذه التنظييات انضموا إلى عضوية الحزب مع استمرارهم فى الوقت نفسه 
كأعضاء فى تلك التنظبيات السرية؛ . 

ز4( 


وفي بداية فصل فرعى جديد معدا المؤلف عن دوره المبكر عقب هزيمة 1451 فى كتابة تقرير 
عرض على عيد التاصر يافت نظر الدولة إلى أهمية الاهتيام بالأحرال المعيشية للمواطنين لتحقيق درجة 
مناسبة من الكوازن النفسى هم » ويؤكد اللواء حسن أبو باشا أن عيد التساصر قد أخمد بالتقرير . 
وكافأهم عليه » ويعلن حسن أبو باشا فى سعادة أن تظاهرات 1۸ قد خلك من أى شعارات تنتقد 
اخبانب المعيشي » وهو ذا يوكد أهمية السامل الاقتصادى فى التمهيد لأحداث ١91/97‏ ويعدد الثواء 
حسن أبو باشا على مدى صفحات ليست بالقليلة عوامل الإحباط والإثارة فى 1۹۷۷ » وانتشار ظاهرة 
أغنياء ارب » وعوامل ارتفاع الأسعار . . إلخ) 


ويروى صاحب المذكرات أن أحدات يناير ۱۹۷۷ ل تكن مفاجأة لجياز أمن الدولة الذي أعد 
مذكرة شاملة فى ۲۷/ ١151/8/57‏ وهو يروى فيقول : #أعدت مذكرة شساملة فى ۲۷ ديسمير 995 ! 
بتفصسلات هذا اللوضوع من عحيث التتخطيط لتقفجير الموقف والمتطلقسات التى ستصدد سشاعة السفر 
للتنفيذ وانعهت الدراسة إلى أعمية إجهاض هذا المخطط فى وقت مبكرء وفيا يتصل بالمسثوئية الأمنية 
اقترم ضيط ٦۷‏ شخصا من القيادات المسكولة ف ذلك التنظيم السرى والشالعين فى تدبير هذا المخطط 
على مستوى الجمهورية وتقديمهم إلى النيابة العامة »> وأرسلت تلك الدراسة ذه المقترحات إل وزير 
الداحلية » وكات المر-حوم اللواء سيد قهمى فى ذلك الوقت . وبعد حوالى أربعة أيام أعيدت المذكرة من 
مكدب وزير الداخطية دون التأشير عليها بأى رأى سواه من حيث الموافقة على ماورد يها من اقتراسات 
أمنية » أو ما يشير إلى أن منطلقات ذلك التخطيط فيا يتعلق بالموازنة العامة للدولة لن تشمل أى 
قرارات مس الخانب المعيشى للمراطنين . ونظراً لما كان واضحاً تماماً من خطورة هذا التخطيط فى ظل 
١‏ 


تفاعلات سلبية كثيرة تم رص.دهاء فقد أعصدت الاتصال تيفو نيا بوزير الداخلية وناقشجه ثانية ف 
مضمون هذه الدراسة وأعمية ااذ قرار بشأن ما ورد ما من مقترحات وأتفق على إعادة الدراسة ثأنية 
إليه تدراستهاة. 

«ومضى بعد ذلك يومان وأعيدت المذكرة انيا من مكتب وزير الداحاية مؤشر! عليها بتلك العبارة 
#التوجيه هو عدم ضبط شيوعيين فى هذه المرحلة ٠‏ ويكتفى بالمتابعة 4 ثم فهمت بعد ذلك بوقت قليل 
أن الموضوع عرض على رئيس الوزراء وأن سرجع هذا الدوجيه أنه كانت تتم فى ذلك الوقت عملية 
مراءجعة للدولة الديون مع الاتحاد السوفييتى» وأذكر أنني علقت فى ذلك الوقت بيا محناه ؛ وما علاقة 
ذلك بأشخاص مصريين يدبرون للخروج على القانون وأحترف أن التبرير لم يكن مقتعاً لى8. 

وهكذ! يتح لنا يجلاء شديد أن العوامل التى تتحكم ق صاحب القرار فى مصر لم تكن بالسهوئة 
التى نتصورها اليوم فهؤلاء ثلائة ؛ وذير دالحلية سايق : دومح سالم رئيس الوزارة وو ژر حال : سيد 
فهمىء ووزير لاحق : اللواء حسن أبو باشا مدير أمن الدوأة لا بتقصهم اجس الأمنى بالطبع ولكن 
القرار يصدر على غير ما يعتقدون لأسباب أخرى . 

ويقول صاحب الذكريات بعد قليل :”لم يكن أمامنا بعد هذا القرار» إلا الاستمرار فى عمليات 
التابحة الأمنية العادية + وللكنتى إنتهزت فرصة حديث صحفي معى أجراه أحد المحررين بجريدة 
«الأعسرام؟ فى الأسبوع الأول من شهر يثاير ۱۹۷۷ وتعمدت أن أشير فيه إلى أن أجهزة الأمن عل 
علم با يدبره البعض لاو خلال باستقرار الجبهة الداخلية » استثاراً ليعفى المشكلات التى تعائى منها 
الجباهير » ركان فى خلفية تفكبرى فى تلك اللحظة ذلك الملخطط الذى يدبره ذلك التنظيم السري + فق 
عماولة إلى دفع قياداته وغيره من جبهات أخعرى تعمل مارج إطار الشرعية والقانون للتراجع عن آي 
عماولات تدبر للإخخلال باللاستقرار العام ٤‏ . 

دثم تأتى المقارقة الأخيرة فى ذلك الوقت » عتمثلة فى بعض البيانات التى نشرعبا المسحف قبل بداية 
الاسداث بأيام قلائل والتى أعطت مؤشرات بأن قرارات تتصل بالسيطرة على الأسعار ستصدر خلال 
أيام قسلائل ء با أوحى ثانا إلى الجماهير بأن الموضوع بأكمله تحت السيطرة الكاملة للحكومة فعلا . 
ولكن الحفيقة كانت غير ذلك ماما فقد كانت القرارات قد أعدت على وجه إليقين » وكان التفكير 
كيف تصدر» ويبدو أنه انتهى أخيراً لكى يتم ذلك بأسلوب الصدمة» , 


ويروى جسن أبو باشا تفصيلات هامة عن تطور الأحداث ق ۷؟ وكا یتایر يتبغى لكل من حب 
دراسة تاريخنا أن يقرأها بالتفصيل ولكن الذي لابد لتا أن نطلع القارىء عليه ف هذا الفصل هو تلك 
الفقرة التى يروى مها أبسو ياشا نجاح أمن الدولة فى تحقيق السيضرة على الأحداث وذلك حيث يقول : 
ولد دارت مناقشة مستفيضة بين وزير الداخلية الرحوم اللواء سيد فهمى وبيئنى حول هذا الإجراء > 
وكات المنطق الذى حكم المناقشة أن الاعتسارات الأمنية الى تتعلق بتأمين الوطن فى طات القطر 
الشامل + لابد من أن تتسع إلى المدى الذى يضمن الإحاطة يجميع العوامل والمؤثرات التى تعمل عن 
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عمد لتصعيد حالة الخطر والوصول بها إلى أقصى مدى من التداعيات » ومن البديبى والمنطقي فى مثل 
هذه الظروف أن تختلفى طبيعة الإجراءات الأمتية عن سلاا التى تخد فى اللروف العادية فى مواجهة 
عالت فردية أو محدودة التأثير من حيث النطاق المكانى + أو احتيالات التداعيات ء ومن هذا المنطلق 
فقد تطلبت الاعتباوات الأعنية للسد من التداعياث ء ومن القسائر البثرية والمادية ء ضرورة ااذ قرار 
فورى لم دائرته وتشمل ضبط ححوائى ٠٠٠١‏ شخص من عناصر التنظييات الشيوعية المخعلفة الذين 
أشارت متابعات سابقة على الأحداث وأثناءما أن فم دوراً بارزاً فى محاولات تصعيد الموققب > ولقد 
تفل هذا القرار الفورى أثناء فترة حظر العجوال عساء يوم ١4‏ يناير واتخدذت الإجراءات القاتونية عرض 
من تم ضبطهم على التيابة العامة » والملاحظة التى يجدر تسسجيلها الآن أنه بداية من صباح يوم ۰ * يناير» 
ل يقع حادث تظاهر واحد على مسشوى الجمهورية اء وآعتقد أنه لا جال لأ تعليق آخر أكشر من 
TTA‏ فقد حوصرت عناصر التفجير ولم يعد قي مقدورها إلقاء مزيد من عيدان اللهب!! . ونی 
فقط أعود هنا لكى أذكر بتلك الوثيقة التى اشرت إليها ق صدر هذا الفصل والتی ضبطت لدی أحد 
القيادات الهامة فى تنظيم حرب العبال الشيوعى (قدمت إلى النيابة العامة) وكانت تتضمن ليلا عن 
أسباب فشل آحداث يناير فى الوصول إلى غايتهاء وأرجعه إلى عدم تقدير مدى قابلية اللواطن المصرى 
لواصلة أسلوب حرب العصايات بالشوارع والأزقة» وإلى إغفال أممية اختراق قوات الشرحلة من 
رجال الأمن المركزى ومعهم صغار الضباط من العاملين بأجهزة الأمن والقوات المسلحة ». 
3 

ويتحدك ساح اذ کرات بعد هذا عن #ظيلال التطورات اللاتحقة؛ فيروى لا اندهاش السوزير 
سید فهمى حين علم بخروجه من الوزارة مع أنه أدى واجبه » ثم پروی بعض ما دار ق بعض 
الاجتاعات ومنها أنه 2ق أعقاب التشكيل الوزاري الجديد » وف اجتاع مع اللواء نبوى اسماعيل الذق 
عين ناثباً لرزير الداعلية للأمن فى ذلك التعديل » حرص أن يذكر فى بداية الاجتاع أن تحقيقاً سيئم 
نتحديد امش رليات عما وقم من أحداث » وكان الرد أنتى أتمنى أن يتم فعلاً هذا التحقيق حتى تتضح 
اتقات كاملة » وحتى نضع أيدينا على جميع سلبيات ما حدث سياسياً وأمنياً ٠‏ ولكن بطبيعة الال فإن 
شيثاً من ذلك لم يتم على وجه الإطلاق 8 

کیا يروى لقاءه يممدوح سسالم وكيف أن سيد فهمى کان كبش الفداء الذى توارث خلقه جميع 
اللأخطاء السياسية والتتفيلية !! شم يختم حسن أبو يآشا الفصل الأول يعض نقاط يعقب بها على حكم 
القضاء الذى برأ المتهمين فى أحداث يتاير ۱۹۷۷ . 

0 

وعلى سدى الصفحات الأولى من الفصل الثاني ص77 - 2971 يتتاول حسن أبو باشا باقصدار 
وموضوعية شديدين خلفيات نشأة الإرهاب فى مصر من وجهة نظر رجل أمن دولة . ثم يخصص فصلا 
فرعياً آخصر للحديث عر الثورة والإخوان ولعبة التوازنات السياسية ء ويروى اللواء حسن أبو باشا 
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وافعة فى شاية الأهعمية عن لقاء عقدته الغورة فى الخواصدية فى عام ١9545‏ وهتاف الإخوان أمسام عيد 
الاصر الذي 1 يكن معروفاً بعد : ومدى الخيظ الذى انتاب عند الناصر ستى جمعله يقول ؛ #أبها 
الأخران لا تكونوا كالبيضاء تردد ما لا تعى: کیا يروى حسن أيو باشا بعد ذلك ذكرياته الأمنية عن 
حادث اغتيال عبد الناصر ف المنشية )١525(‏ ثم عن أحداث ١450‏ . وبعد أن يتسعدث المؤلف عن 
دور الاخوان المسلمين على الساحة الداعلية وعن نشأة التنظيم الدولى الإخوان المسلمين ء فإله سدنيا 
بانتقاد واضح لتفكير الرئيس السادات فى تكرار لعية التوازنات واستخلال الإخوان فيقول #وبعد ولاية 
الرئيس السادات فى نباية عام ۱۹۷۰ حدث تحول هام وتار ی فى موقب نظام الممكم من التيار الذينى 
السياسى ويكاد التاريخ يعيد نفسه ؛ فک حدث فى بداية ثورة يوليو عتدما دعت اعتيارات التوازن 
السياسي الكورة إلى ذلك الالتقاء المرحى مع جماعة الأخوان لكى تكوت سنسدا شعبياً ها فى أولى 
مرا حلهاء ققد تصور الرئيس الراحل السادات أنه يمكن أن يلعب نفس اللعبة مرة أخرى »> ومع أله 
عاصر خلفيات ذلك الصدام السياسى بين الثورة وجماعة الإخوان وأطلع على تفصيلاته؛ بل شارك فى 
مماكيات قيادات الإخوان عام ١ 1۹٥٩‏ فإنه وقح بدوره تحت تأثير ذلك اشوهم فى لعبة التوازنات 
السياسية عندما يلجا ]اكم إلى ضرب قوى سياسية بقوى أخرى تختلف معها فى الفكر والنهج تصوراً 
بأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى نوع من التوأزن السساسى الذى يمقق له استقرارا ف الوضع السيياسى 
العامة . 


ويروى المؤلف ذكرياته صن الأحعداث التى شهدا السبعينات بعد عودة الاخوان وظهرر 
التطرفين؛ ويعترف حسن أبو باشا فى صفصة ۸۳ بأن حادث الفنية العسكرية كان مفاجأة لأجهرة 
الأمن ول يكن متوفراً عنه قبل وقوعه معلومات كافية . . ويعترف اللواء حسن أبو باشا أيفاً ق صغحة 
6 يأن معلومات أجهزة الأمن عن حرب التحرير الإأسلامىي غير كافية حتى الان ۔ 


ويسجل صاحب الذكريات لضفه ولجهاز أمن الدولة أنه تيه كثيرا إلى حطر رة حاعة التكفير 
وإفجرة وأنه آمل بحديث لءجلة أكتوبر فى ١7‏ ديسمير ١575‏ قال فيه بالتص : #الأجراس تنذر وتدق 
بشدة ء لتصل إلى آذان العلياء من ر سمال الدين والاجتاع والفكر والترية والإعلامء ليتصدوا هذه 
الظاهرة الخطيرة » إنه سرطاك يسرى بسرعة » وعلاجه دينى ونفسي واجتاعى وإعلامي »> وجب أن 
تعقد ندوات واسعة تذاع بالتليفزيون والإذاعة وتنشر بالصحف » ليكون -دوراراً موسعاً يحضره علياء 
الدين ورجال التربية ورجال الاجتاع والأطباء النفسيون باعتبارها ظاهرة ها أبعاد نفسية» لان جميع 
أعضساء الجياعة أصبحوا مسلوبى الإرادة ويتكلسون بلسان رتيسهم ء وكل ذلك يرجم إلى القصور 
الشديد من جانب الأجهسزة العنية ف الدولة ؛ وزارة الأوقاف والأزهر ء والدعوة السدينية » و جيم 
أجهزة الإعلام إذ إنها لابد أن تخصص برامج دورية لعلاج هله الظاهرة وغيرهاة . 

ويفيض حسن أبو باشا فى الحديث عن جذور التطرف وعلاقته بيجياغة الإخوان المسلمين إلى أن 
يتهم هذه الجراعة صراحة وعلانية وهو يتساءل فى ص ۸4 : «فلياذا لم تقض جاعة الإلحران وهي الأقدم 


1١ 


والأكثر عدداً واتتشاراً والأقوى اقتصادياً » والأكثر خبرة فى عمليات الأ جهسزة السرية وأعال العنف 
والإرهاب ؛ لادا ل تقف موقفاً حاسم من هذه الاعات ؟ قد كان موقفيا فى حقيقة الأمر موقفاً زئبقياً 
منذ بدأت تلك العمليات خلال عام ۷۳ وما تلاه حتى عام 14481 ء وكان ذلك سبياً ق صدامها مرة 
أخرى مع الرئيس الراحل عشدما قرر إعتقال عدد من قياداتها» و مقسدمتهم مرشد الباعة ضمن من 
تقرر تطبيق قرارائت سبتمير عليهم» ولكن التسازل مازال قاتا ء هل بيدأت الجباعة تنظر إلى تلك 
الجباعات المتطبرفة التى تخصصت فى عمليات العف والإرهاب على أنها يمثابية بديل مر حلى لنهازها 
السرى السابق ؟ ولماذا يتصادف أن تكون قيادات هذه الاعات ممن لمم ناء إوانى سابق 7 هل 
رون الأرض للجباعة الام ؟ هى كلها تساؤلات مازالت تمتاج إلى إجابة وإن كانت هناك إسجابة تردد 
من وقت لاحر على لسان جماعة الإخوان أن أعيدوا لنا الشرعية كحزب سياسى وتحن كفيلون باستواء 
كل ذلك !41 كرا يتحدث حسن أبو باشا عن جذور الفتنة الطائفية عل عدى الصفحتين 9١1‏ -81] . 
31 


باهر صاصب هذه المذكرات يرأى واضح وصريح له أدلته القوية حول علاقة أحداث أكتوير 
1 بأحداث سبتمبر ۱۹۸۱ »> وهو رآی يبغى احترامه خاصة وأن مؤلف هذه المأكرات لم يكن 
مشاركاً ف رسم سياسة سيتمير ١9801‏ فهو قد ترلك منصب مدير أمن الدوئة إلى منصب آخر ولكن هذا 
لا يمئعه من الإنصاف والبعسد عن استشلال الظروف للإساءة إلى من خلغوه ثم تخلفهم هسو بالعودة إلى 
مكانه فيقول : اليس صصيدماً على وجه الإطلاق أن مؤامرة أكشوبر الثى بدأنت بحادث المنصة كانت 
نتبمجة قسرارات سبتمير + فقد ثبت باليقين بعد السيطرة على الموقف الأمنى عقب تلك الأحداث > أن 
تدبير هذه المؤأمرة والتخطيط حلقاتها لم يكونا وليدى اللحظة بعد صدور هذه القرارات وإنما تم التذبير 
والتخطيط بل ذلك بعام على الأقل » واستعدت قيادات وعناصر تنظيم الجهاد لساعة الصفر ء خلال 
تلك الفترة من حيث الإعداد التنظيمى والتثقيف الفكرى ثم الإعداد المادى من خلال مخزين الأسلحة 
بألواعها والمفرقعات بشتى أشكافا والتدريب عليها فى أماكن مختلفة من المحافظات » وقد ثبت كل 
ذلك من خبلال عمليات الضبط التي تمت والتحقيقات التى أجرعبا التيابة العامة ثم من خلال تحقيقات 
عكمة أمن النولة العليا على النبحو الذى سيشار إليه فيا بعد 4, 


ويورد حسن أبوياشا واقعة هامة تدل على مدى القصور الأمنى الذي وصل إليه الال فى آخر عهد 
السادات قيروى فى أوائل النصفف الثانى من سيتمير تقدم مواطن ذكر أنه يعمل سائق تاكسيى إلى مكتب 
اللواء حسين الساحى مدير الأمن العام فى ذلك الوقت » و أبلغ بأن أشخاصاً آخرين قد سعو! إلى مه 
لتنظيم سرى يسعى إلى الحصول على أسلحة وأنبم طلبوا منه حارلة تدبير يعض الدافع الرشاشة , 
واتصل بى مدير الأمن العام تليفونياً » وكنت فى ذلك الوقت أشغل متصب مساعد أول الوزير للأمن 
العام » وذكر تفصيلات البلاغ ونظراً لأضية مضمونه فقد طلبت من مدير الأمن العام أن يرسل الْبلّخْ 
بصحبة أحد الضباط لدير مباحث أمن الدولة وأن يتصل ق نفس الوقت بوزير الداخلية ريحيطه علا 
بموضوع البلاغ وما اتخذ من إجراء ء وقد أجرى جهاز مباحث أمن الدولة بعد ذلك إجراءات فية 


ت 


تلنحص الوضوع وقكن من تحديد شخصية الشخص إلذى طلب تدبير هذه الأسلحة من البح » ومن 
خجلال هذا الشيخص اكتشف صلته ببالعقيد عبود الزمر الفسابط بالمضابرات الخربية فى ذلك الرقت 
والدى کن مر الرس فور شعوره باكتشاف أمرهء ولعلدما نذكر تلك العبارة التى وجهها الرئيس 
الراحل فى خطاپه يوم ۲۸ سبتمير المذاع على اطواء فى مؤتمر لعزب الوطتي عندما قال «الضابط الى 
هربان وهو سامعتى دلو قت أحسن له يقدم نقسه» . 


(i) 


العام فى ۱۹۷۷ لسيب واحد هو ألا يكون بديلاً لوزير الداخلية كوزير قادم » ويجكى حسن أبو باشا 
الواقعسة بعرارة شديسدة (من دون أن يتعرض لذكر الشائعات) في غضون حديثه عن وقائع ١‏ أكتوير 
١‏ حين أعيد مرة أعصرى لأمن الدولة فيقول «وكنت قد تقلت من موقعى كمصدير لمباحك أمن 
الدولة قيل ذلك بأربع سنوات خلال شهر يوليو 1۹۷۷ وكات النقلى بالصورة التى تم بها بمثابة صدمة 
نفسية لى سواء من حيث التوقيست أو من حيث ملاءمة الموقع ال مديد من الناحية الآدبيية مقارناً بموقعي 
السابق . وكان واضعحا أن الأمر في مله كان متعلقا يحسابات وهمية عن المستقبل السياسى للقيادات 
العليا بالرزارة + و!بتعدت تماما منذ ذلك الوقت عن الاتصال بحقل العمل فى الأمن السياسى ۲ . 

وف عذ! الكتاب صفحات مضيئة ( صغصة ۹¥ وما بعدها) عن دور الشرطة في تحقيق الاستقرار 
عقب اغتيال الرئيس أتور السادات فى 1۹۸۲ . 

كذلك فقد دفع حمسن أبو اشا نفسه إل أن يتبنى (فى كتابه) قضية الضباط الذين اموا بالتعذيب» 
واستطاع أن يدافع عنهم دفاعا مجيداً» ثم عتم هذا الدقاع فى [صفحة ۱١١۷‏ بحيثيات الحكم الذى 
أصدرته محكمة البنايات بيراءة جيم الضباط . 

ويستعر فى الولف على مدى صفحة ١١٠١‏ ومابعدها حلقات مؤامرة ١8849‏ وأسياب فشلها > 
ويد اللواء حسن أبو باشا ف حديثه هذا وف تقديم عليلات متازة لكل جوانب المشكلة . 

(f) 

کا يقدم صاحسب هذه المذكرات للقارىء فكره الواضم فى الوسائل الكقيلة بمواجهة الإرهاب 3 
ويضم أمامنا جموعة هن الأسئلة في صفحة 1۲۷ ثم يبدأ في الرد على هذه الأسثلة ؛ ويبدى ذكاه أبو 
باشا في هذا الجائب فى أنه لم يقدم فروضاً لظرية فسبء وإنيا اتخذ هذه الفروض مدشملاً إلى الحديث 
عن سياسشه حين تول وزارة الدأخلية وبدأ عقد ندوات الخوار . . وعكذا نجد أبو باشا يسارع إلى 
المديث عن الدور الذى أداه » بل هو يعترف ذلك الإسراع حون يقول فى ص ۹۴۹ : #وهنا لابد أت 
أسارع لأذكر أن مبدأ إلوار فى إطار ذلك المفهوم لم يكن إلا بداية لمنطق جدپد وأسلوب جديد يجب أن 
يواجه التيار الدينى المتضرف » لكى مخرج إلى الساسة العلنية بأسانيده ومنطقه فى مواجهة أساليد مماثلة 


١ ام‎ 


ومنطق مائل يطرحه العلياء والفقهاء والمتخصصون ف الدراسات الإسلامية ء بدلا من تلك الشعارات 
ا ميهمة التى تطرح لمجرد التأثبر النفسى ٠‏ وكان التصور أن الأمر لا يمرج عن احتال من احتالين : أين 
الصواب وآين الخطأ » أين السند الصحيح وأيين السشد الياطل ١‏ أين الشعار الذى أنه بعك ديئى 
صححميم؛ وأين الشعار الذى يطرح لمجرد التأثير والاستهلاك؟ : وهى كلها يجب أن تون تساؤلات 
موضيع اعتيام كل مسلم يريد أن يعرف دينه ويلم بتعاليمه وقيمه وجوهره دون أى ثسائبة سند 
إليه؛ + وكانت البداية عرض الفكرة على عدد من كبار الفقهاء الذين وافقو! علي الاضطلاع ہا بترحيب 
كبير ء وكان اقتداعهم جميعاً أهم يسهمون يعلمهم فى ترشيد الدعوة الإسلامية وتبقيتها من أى تأويل أو 
ستد باطل » ثم كانت القطوة التالية بعرضي الفكرة على عدد من القيادات التي ضبطت خلال إحداث 
أكتوبر من تنظيم الجهاد » وقبل البعض منهم أن يتحساور مع الفقهاء ورفض البعض الآخر ء وبذلك 
تمت أول الندوات وحققت نجاحاً ملحوظاً » من حيث الم راحة المطلقسة التى تم الحوار بها » وعمق 
الأسانيد التى طرحها العلياء الأفاضل ف مواجهة كثير من الأقكار التى طرحها أعضاء تنظيم اهاد 
وبدآت تتوالى ندوات ممائلة حققت بدو رها نفس هذا الاح 8, 

وبروى حسن أبو باشا كيف تم تسجيل هذه الندوة وكيف فكر فى إذاعتها وكيف ثارت تحفظات 
عديدة على هذا المبدأ » ويقول حسن أبو باشا2 وكان من المحتم فى ضوء ذلك أن يفصل رئيس الوزراء 
الدكسور فؤاد سى الدين ق الموضوع . . وانطلاقاً من ذلك ققد عرض على سيادته ق عرض خماص 
بمقر مجلس الوزراء شرائط تدوتين . وسل عن الطباعه بعد مشاهدعهياء وكدان تعليقه أنه من الهم أن 
يستمع كل مسلم والشباب بصفة خاصة إلى تلك الحقائق التى تدمع فى وضوح نام كثيراً من المفاهيم 
الخاطفة التى تقحم على الفكر الإسلامى الصحيح » وبسدىء بعد ذلك فى عرض تلك الندوات ف 
برنامج أسبوعى تحت مسمی #ندوة للرأى؟ . . 

ويطالبنا حسن أبو ياشا عتد تأليف هذا الكتاب )١۹۸۷(‏ بالعودة إلى هذا الأسلوب مع معاودة 
ظهور الظاهرة بصورة حادة !! 

(1£) 

ويحكى صاحب هذه المذكرات كيف علم باختياره وزيرآ للداخلية فيقول : ثم كان التطور الغالث 
على المسرح السياسى عتدما شكلت وزأرة جديدة فى أول يناير سنة 865 برئاسة المرحوم الدكتور غؤاد 
يى الدين » وضمت كثيراً من الوجره الجديدة » وكات المقاجأة الأخيرة فى حياتى الوظيفية تنتظرني 
مم هذا التشكيل الوزارى الجحديد وتنقلنى إلى معترك إلحياة السيساسية ۽ ققد علمت فهر اليوم السايق 
على إعلان التشكيل الوزارى -- من اللواء نبوى اسياعيل وكان هو الذي يشغل منصب وزير الدإخعلية - 
بأنه تقرر اختيارى وزيراً للداحلية حلفا له . وعندها سألت عن أسباب هذا التغيير ٠‏ كانت الإجابة بأن 
اعتبارات داخلية متعددة تحتم ذلك وأنه غلى اقتناع تام بها 4 . 

ويتحدث حسن أبو باشاعن فهمه لوظيغة وزير الداخلية فيقول : #فوزير الداخلية ملول عن 


oF 


متابعة سصركة حميع الفوى السياسية والتأكد مس آنا تسير فى قنواتهبا الشرعية ولا تعجاوز القوانين الى 
كم الثمم ۽ ثم هو مستول عن جانب هام من العملية الانتسهابية ٠‏ دهى بدورها من أهم آرکان 
الممارسة الديمراطية واليارسة اخريية بصفة عامةء سواء في صراحلها الأولى أو مراحلها العالية تحت 
إشراف السلطة القضائية إلى مرحلة إعلان تائ الانتخايات » وف جيم مراحل اشطلاعه بهذه 
المسثولية فإن قتوات اتصاله بالقوى السياسية وانسيابها فى إطار من العلاقات الصحية له تأثير كبر على 
تبدثة المناخ السياسى العام أو علق جو من التوتر والتعقيدات لا مبرر له ؟. 


(tê) 


ليس فى كتاب جسن أبو باشا إعلان عن خصومة لشخص معين إلا لشخص واحد هي المنفور له 
الدكتور فؤاد شى الدين رئيس الوزراء الذى اختلف معه أبو ياشا فى كثير من اللتزئيات طيلة عملها 
المشترك فى اسوزارة ۽ ومع ذلك قإن حسن أبو باشا يسارع إلى إطراء فؤاد عي السدين واطتديث عن 
عزاياه حيث يقول #وفى نفس الوقت فإننى وقد عملت مع السرا حل الدكتور فاد جى الدين كرئيس 
للوزراء وأمين عام للعزب الوطنى أسارع لكي أشهد للرجل بأنه كان رجل دولة من الطراز الأول > 
فهو أولاً رجل طاهر عفيف اللفظ » ثم هو انيا رجل سياسة واسم الإدراك وله آفاق السياسى التى 
تمتد إلى جيم الزوايا المق 5 فى قشايا المجتمع 5 ئم هو كرتيس للوزراء له تللك المقدرة التنفيذية ٠‏ الى 
تتسى بين العمل التنفيذى فى جالاته وتربط بينه ويون البعد السياسى للواقم الاجتاعي , ولك بالرغم 
من خخيبرته فى العمل السساسى الذي مارسه مند قجر شباييه ف المجال الطلابى : لم ف تنظييااءت ثورة 
يوليوء كانت له تلك الطموحات التى تسعى إلى تطويع الواقع وصولا إلى تيز سياسى يرتضيه . وكان 
دلك هو تمودذم اسر جل السياسى الذي اإغتلفت معه فى عدد من القضايا الى لاتتصل بمو ضوع 
الانتخاب فقط؛ ولا أذكر أن خلافاً آخر قد طرأ على علاقتی به كرئيس للوزراء» ولا أدعى ألنى أمعلك 
مثل تاف الق درة السياسية التى کان يتمتع بها » ولكئنى وقد عملت فى حقل الأمن البياسى لفترة 
طويلة من الزمن عايشت خلانها كثيراً من أحداث المجتمع وقضاياه وكانت الخبرة تؤكد دايا أن النتائج 
لا تأتى من فسراغء وإنيا تتراكم التفاصلات لتفرز ف النهاية تلك التدائج » وکات فى يقينى وقد بدأت 
ملامح ذلك التغيير » أن مناط الاستقرار رهس بترسيخ البعسد الديمقراطى » وات قضية الانتضاب 
تمثل عورا أساسياً لهذا اليعد 5. 

ئم يعدد المؤلف قضايا الخلاف بينه وبين الدكتور فؤاد عى الدين » الأول حول ترشيحات القوائم 
والثانية حول دور وزير الداخلية وستعرض هذا بعد قليل والثالثة ترشييح وزير الدإخلية (أ حسن أبو 
باشا نسسه) لعضوية مجلس الشعب والرابعة حول موق البابا شنودة والنامسة وهى النقطة الخلافية 
التى آشار إليها أحد بباه الدين ف ا لقال الذي نقله ته حسن أبو اشا 


وينبغى شا أن تطلع القارىء هذا على بعض آراء المؤلف فيا يتعلق يدور وزير الداخلية . روي 
حسن أبو باشا فى ص 4 فيقول : لوخملال إحدى المقابلات الدورية مع رئيس الوزراء» فو جشت 
بالدكتور فؤاد عى الدين يتحدث ق موضوع ل أتخيل للحظة واحدة أنه کان يمكن أن يكون مثار 
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حديق.ء قال : إن أربسة عافظين وثلائة من رؤساء ري الصحب لا يرقى إليهم الشك ١‏ أبلعرء آم 
يلمسون أن الشرطة تقف موقفاً معارضاً عن ازب اشوطنى ء يضاف إلى ذلك أنه راجم بيانات 
وتصرمحات وزير الداحلية »> غلم جد فيها أى إشارة من قريب أو يعيد إلى الحزب الوطنى . و يكن من 
اليسيس يطبيعة الال قبول التصريح الأول المنسوب إلى أربعة ععافظين وثلاثة رؤساء تحرير للصحف »> 
وكان ردى أن الأمر إذا كان على هذه الصورة فمعتى ذلك أنني غير أمين على مسشوليتى ويب أن أقدم 
استقالتى من منصبىي السوزارى على الفور » ولكن المداقشة امتدتك ليسوى الأمر فى النهايية على اعتيار 
الموضوع جرد استنتاج لا يستتد إلى أى حقيقة 4. 

وفيا يتعلق بترشيحه تعضوية مجلس الشعب يحكى صاحب المذكرات فيقول : #ولكتنى فيا يتعلق 
بترشيحى لعضوية مجلس الشعب » كان هناك قدر كبير من التحفظ من جاتبى على هذا الترشيح ١‏ وإذا 
كانت التقائيد السياسية العالية لا تحول دون مثل ذلك الترشيم حتى فى أعرق الدول الديمقراطية ١‏ فإن 
تقديرى البدتي آنا ق مصر لمر بمرحلة انعقالية في التحول الديمشراطى > وأن هذه الرحلة تتام إلى 
ترسيخ عحياد الدولة فى العملية الانتخابية » وق هذا الإطار فإن ابتعاد وزير الداخطية عن حر ضس المعركة 
الانتضابية كمرشح حزبى ۽ يمكن أن يعزز هذا المفهوم ويؤكد البعد القومى لدوره ف الإشراف على 
مسار الناقسة الانتخابية 6 . 

وهذا نموذج مر للخلافات يرويه سسن أبو باشا فيقول : «كانت المفارقة الأنصرى أثناء إعلان 
نئيجة الانتخاب بعد عبايتها » ولقد انعقد مر صحفي بمكتب وزير الداخلية للإصلان عن النتائج 
النهائية ء وتأكيدا للوافعية في هذه الانتسخابات » فقد عمدت إلى البدء فى إعلان نتائج المحافظات 
تصاعدياً » بمعنى إعلان نتيجة الانتخابات ف المحافظات ذات النسبة الأقل ثم ما يليها تصاعدياً حتى 
آخر المحافظات» وأذكر أن عافظة دمياط كانت أقل السب فلم يتجاوز نسبة احص ور فيها ۲١‏ »۽ 
ولذلك كانت هى البداية » ثم ما يليها . وخحلال العقاد الؤتمر وإعلان النتائج إذ! بمدير مكتبى - العميد 
محمد تعلب - يدل ويقدم لى مذكرة عاجلة ۽ كان فحواها أن رئيس الوزراء للرحوم فؤاد عيى الدين: 
وكان أميثاً غعاماً للحزب الوطنى فى نفس الوقت فد اتصل وسأل عن مجموع عده الخضور ولسبة من 
أعطوا منهم صوتبم لصالح الحزب الوطني » وطلب أن تعلن النتيجة النهائية على هذا الأساس ١‏ وكان 
من مؤدى ذلك أن تكون النتيجة النهائية هي ۹۹ على أساس أن جيم الخضور فيع عدا عددا ضثيلا من 
الأصوات الباطلةء قد صوتوا لسالح الحزب الوطنى الذى ل يكن أمامه قوائم أخرى لأحراب 
المعارضة . 

ولكن هذا المنطق كان معناء كا يقال في اللغة المسكرية : «أنشا نسير ملك سر؟ > فقد كان ادف 
تأكيد ألو اقعية واطنيدة فى العملية الانتنابية » تتغيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستجاءة لذلك التخييو, 
الى طرآ على المنامح السيياسى الداخل » وف إطار هذا الاقتناع فقد استصر إعلان التتائج بنفس المنطق 
الذى يترجم حقيقة التفاصل السياسى على الساحة فى هذه الانتخايات + وكانت التتيحجة النهاثية فى تذك 
الانتضابات هى ١١‏ من جمرح الاين المقبدين النذين أدلوا بأصواتهم لصاح ازب الوطتى 
الديمقر اطى الذى تقدم بمفرده قى هذه الاتتخابات ؛ بعد استبعاد الأصوات الياطلةة . 
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ويروى حسن أبو باشا أيضاً أنه كان من أنسار الانتشاب الفردى ولكن الاراء تغلبت للقائمة اص 
۸ کا يروى خملافه مع د. فؤاد ممى الدين حول سير المعركة الانتخايية وهو يروي هذا الخلاف 
تحت عنوان #الكل غير راضصس» فيذكر أن أحراب المعارضة لم ترض بسير المعركة ولا نتيجتها ٠‏ وكذلك 
رئيس المكومة قؤاد یی الدين» وقد اثر حسن أببو باشا أن يروي الخلاف على نحو ما كته 
الأستاذاحد بہاء الدين فى فيراير ۹۸۷ أى بعد وفاة الدكتور فؤاد عيبي الدين بثلاثين شهراً . . يقول 
جسن أبو يناما : (ولقد رأيت أن أجعل مدخل هذا ا موضوع بكلمة للكاتب الكيير أحمد مباء الشين . 
شقاه الله أوردها فى عموده بعتوان يوميات فى جريدة الأهرام يتاريخ ۸/ 5/ 1۹۸۷ ونصها الاتى : 
#كان المرحوم الدكتور فؤاد حيى الدين من أكفاً رؤساء الوزارات وأقدرهم وأطهرهم يدأ . ولكن عة 
كنات التعصب الشديد لسرآيه والتطرف فى تفيذ إرادته > ومن الأشياء التى تعصب فا بشسدة قانون 
الانتخاب الذى تم إلغاؤه (يقصد قانون الانتسخاب بالقائمة النسبية اذى صدر عام ۸٤‏ والذى تم 
إلغاؤه فى نباية عام ١987‏ بناء على الأكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ء والذى ثم على أساسه 
حل مجلس الشعب السابق على المجلس اال فى أوائل عام 1۹۸۷) وغير معارضتى هذا القانون منذ 
مولده كثابة » والتنبيه على عواقبه الخطيرة كانت لى مشاجرات عنيفة فى مكتبه أو عل التليقون سمحت 
بعنفها معرفة شخصية قديمة » لحر مشاجرة تليفونية كانت قبل إجراء الانتخشابات (يقصد التيغايات 
مايو عام 584 )١‏ بليلتين ائنتين » عقب يوميات كتبتها هنا » وأردت أن أكسر حدته فى النقاش ونحن 
فى ساعة متاخحرة من الليل» قلت له : هل أنت منرعج من ثتائج الانتخابات المقبلة إلى هذا الحد ؟ 1 إننى 
أعتقد أن الحزب اخاكم سينال مالا يقل عن ۷١‏ من المقاعد ؛ ودون حاجة لكل هذه الألغاز 
والأشواك والمسامير فى قانون الانتخابات ء وأذهلنى رده الصاعق فقد قال لى بأعلى صرت وأنا أعلم 
کم كان سرهقاً ومريضاً فى آخر الجملة الالتخابية ۷۵ بس 9! ليس أقل من 748 !+ ودهشت ليس 
هذا التوقع ولكن هذه الرغبة » وقلت له : لقد تناقشنا فى هذا الموضوع كثيراً» والانتخابات بعد غد > 
كلا مال للجدل الان ؛ ولكتنى أكرر ما قلته للك فى مكسبك » إن الاستقرار فى البلاد والتفرغ لاهو أهم 
من الصراع السياسي لن يتحققا بدون «خول كل الأحزاب السياسية الرسمية عل الأقل إلى البرلمان . 
وقد حسبت أنه قال لى هذا الرقم 1۹٩‏ فى شورة حماس » حتی عرقت بعد ذلك أنه ثار ی مجلس الوزراء 
قبل ذلك على وزير بارز خبير لأنه قال إن تقدييره أن ازب الوطنى سينا ١‏ ۷ من المقاعف ! واعتير 
هذا انبزاهية والسحب الوزير من قاعة مجلس الوزراءء لماذا أروى هته الواقمة الآن يعيارة بسيطة 
أرحونا من تفاصيل انون الاتتخشابات وخواعده ٠‏ فأنا لا أفهمها والقراء لا يفهصونها والناخبون 
لا يضموبا + تكلموا فى السيياسة لا فى اللواتح. الاستقرار السياسى والديمقراطى لن يتحقق إلا 
بدصول كل الأحراب > المعترف با كخطوة أولى إلى البرلمان » مادامت هتاك أغلبية قادرة عل إدارة 
عجذة الحكم ٠‏ هذا ما يمليه بعد النظر» , 
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آما آخر فصلين من فصول هذا الكتاب #الحكم المحلى والديمقراطية» و«أزمة الديمقراطية فى مصره 
فهما بلاشك من أهم فصول هذا الكتاب وليس فيهما فقرة إلا وتستحق كثيراً من التأمل والتقديير 
للأفكار التي احتوميا هذه الصفحات الجميلة المعبرة التى لن لف أثنان على قيمتها » بيد أننا فى هذا 
الفصل قد لا نحتاج إلى استعراضها وقد وصلدا إلى هذه المرحلة من ملل القاريء منا ء ولكتى لا أعتقد 
أنه سيصيبه الملل ولو محظة وإسحدة من قراءة هذا الكتاب العظيم لهذا الوزير العظيم . 
1t“‏ 
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الفصل الثاني 

اصفشحات مسن تجريتى؟ ء لسثيان أحد عثيان ۽ المكتب المصرى الحديف» 1۹۸١‏ + الطبعة اتثالئة : 
وهو موضوع اتفصل السادس . 

١‏ لاستوات مم عد التأاصر؟ »> ضياء الدين داود » دار الموقف العريبى »وهو سوضوع الفصل السايع 
AA}‏ , 


#8 مأ بعد غيل السار 5 أيام السادات ؛ » ضياء الدين داوج 0 دار الموقعب العبربى ع 1 وهر 
موضوع الفصل الثامن 
لے 8 دكريات اكتصادية وإصللام السار الاقتصادىة e:‏ عبد اليل امسر ۽ دار الشروق 0 
1 + وهو موضوع الفصل اثالث . 
3-5 التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط + > إساعيل فهمی » مكتبة مدبولى » ۹۹۸7 وهو 
موضوع الفصل الكامس : وقد نشر من قبل كمقال فى مملة عام الاب > 1۹۸۷ . 
۷ الرأى والرأي الآخر . . كليات وراء الأحداث + ء للدكتور أحجد شليفية ء الطيثة المصرية العامة 
لتاب ١‏ 4۸ ؛ وهو موضوع القصل التاسع . 
8-# مذكراتى ف السياسة والثقافة f‏ للدكصور تروت عكاشة > مكتبة مدبول > 1۹4۸¥ > وهو 
موضوع الفصل الرابع » وقد نشر عن قبل كمقال فى جلة عالمى الكتاب ع + 
۹ 4 فى الأمن والسياسة ء مذكرات حسن آبو باشا 4 دار املال > 4۹۹١‏ » وهو موضوع القصل 
لماجي عش . 
٠‏ كنت وزيرا مع عبد الناصرة ءد. عبد الوهاب البرلسى + دار المستقيل العربى » 1۹۹۲ء وهو 
موضوع الفصل العاشر . 
١١‏ -! مشاوير العمرة » كيال جسن عل ۽ دار الشرروق > 19358 + وهو موضوع الفصل الأول ٠‏ وقد 
أعد للنشر ق جلة عا الكتاب ٠»‏ 445 . 
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١-الدكتور‏ محمد كامل حسين عالماً ومفكراً وأديباً : 
( الكتاب الفائز بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى فى الأدب العربى عام )١51/8‏ . 
* . مشرزفة دان الذرة والذروة: 
[ نال عنه المؤلف جاثزة الدولة التشجيعية ف أدب الترأجم عام 15485 ] . 
الهيكة اللصرية العامة للكتاب » القاهرة. + ر ١‏ 


" _ كلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية لنظرية العيذات اللقظية ) : 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيم ء القاهرة ‏ £ ۹ ؟ 8 
٤‏ - مرحمهدالله ( كلمات ف تأبين بعض الشخصيات ) 


دار الأطياء ووكالة الأهرام للتوزيع » القاهرة , ١154865‏ . 
* من نان سطور حباتنا الأديبة ( دراسات أدبية ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع > القاهرة  ۹۹۸٤٨‏ . 
15-الدكتور أحمد زكنى + حداته ‏ وفكره » وأديه . 
الهمكة المصرية العامة للكتتاب . القاهرة .55,81 . 
/ا.. مفائساترو العيور اشير إحمد إسماعيل ؛: 
دار الأطياء ووكالة الأهرام للتوزيع ء القأهرة .1585 . 
۸-سماء العسكرية المصرية الشهيد عبد متعم رياض. 
دان الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيم : 135414 . 
4- الدكتور على باشا إبراهيم ء سئسلة إعلام إلعرب : 
الهيئة المصرية العامة تلكتاب , القاهرة ‏ 158 . 
١٠‏ -الحلول الجزثية هى الأجدى أحيانا .. مستقبلنا ق مصر, 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيم ؛ القاهرة, 15186 . 
١١‏ _التشكيلات الو زارسة في عهد الخورة : 
الهبكة العامة للاستعلامات . القاهرة 15856 . 
؟ ..١‏ الدكتور سئيمان عزمى » سلسلة أعلم اثعرب : 
الهيكة المصرية العامة للكتاب , 158 . 


ثارت 1 


» الدكتور تجيب محفوظ , سلسلة أعلام الحرب‎ ١ 
, 1565 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
ليل الخيرات الطبية القومية مم مقدمة وأفية عن تاريخ وحاضر مؤسسات‎ ١ 
انتعليم الطبى المصرية ؛‎ 
. ۹۹۸۷ . مركز الإعلام والنشر الطبى » الجمعية المصصرية لتأطياء الشبان‎ 
الصحة والطب والعلاج في می‎ .© 
. ۹۸۷  قيزاقزلا جامعة‎ 
: نوشدق الحكسم من الحدالة إلى التعادلية , اللكنية ائثقافية‎ 6 
. ۹۹4۸ . الهيثة المصربة العامة للكتأي‎ 
رحلات شاب مسلم,‎ . ۷ 
1585 . القاهرة‎ ١ دار الصحوة للنشر والتوزيم‎ 
الببلدوجرافيا القومية للطب المصرى . الجزء الأول والشانی ۱۹۸۹ء‎ 
. 535515١ الأجزاء من الخامس وحتى الثامن‎ , ١55 ألجزء الثالث والرابع‎ 
. الأكاديمية الطبية العسكرية . وزارة الدفاع ؛ القأهرة‎ 
منهج أدياء الذثوير فق كشابة تاريخ الآمة الإأسلامية,‎ 5 
. ١55٠ , وابطة الجامعات الإسلامية . الرياط‎ 
.51558 الطبعة الثانية : آدياء التتوير والتار سخ الإسلامي » دار الشروق»‎ 
مجلة الققافة [95555. 1557 ] : تعردف وفهرسة وتوثيق,‎ .- ٠ 
. 1555 الهيتة الملصرية العامة للكتآبي ؛‎ 
: ) شمس الأتسيل ف أمريكا ( من أدب الرحلات‎ "75 
. ١5518 . دار الشروق‎ 
. ١15515 » أوراق القلب ( رسائل وجدانية ) » دار الشروق » القاهرة‎ .. ۲ 
مذكرات وزراء الثورة [ دراسة تشر يحية تاريخدة نشديبة لعثر مدكرات‎  "* 
سياسية]‎ 
.55518 دار الشروق ؛ القأهشرة,‎ 
المحافظون ( قوائم كأملة » وفهارس تفصيلية وأبجدية » ودراسة لتستلسل‎ - ٤ 
وتطور اختيار المحافظين منذ يدء الإدارة المحلية ق 157 وحتى الأن ) ء‎ 
. 1۹٩ ٤ دار الشروق ء القاهرة ؛‎ 


تقديم n n‏ مه ةنيز فرفر eres‏ عملم مالع e‏ 
هذا الكتاب 0 
الفصل الأول : مشاوير العمر للمغقور له كيال حسن على 0 
الفصل الثانى : أوراق سيساسسة للمهئدس سيد مرعيى . ees‏ 
الفصل الثالك : ذكريات اقتصادية للدكتور عبد اليل العمرى لي e‏ 
القصل الرابسع : مذكراتى فى السساسة والثقافة للدكتور شروت عكاشة . 0 
الفصل الخامس : التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط 

للأستادُ إساعيل فهمى . as n‏ 
القصل السادس : صفحات من ترس للمهندس عثان أحمد عثيان reee‏ 
الفصل السابع : سشوات مع عيذ الشاصر ل سلأًسشاد ضساء السدين داود ا 
الفصل الشامن : مابعد عبد الناصر . . أيام والسادات 

للأستاذ ضياء الدين داود عي ع ا ال ال 
الفصل التاسع : الرأى والرأى الآخر كليات وراء الأحداث للدكصور أحد خليقة .. 
الباب العاشسير : كشت وزيرا مع عبد الناصر لاد كتور عبد السوهاب البرلسى ا 
الہاب الحادى عشر : فى الأمن والسياسة مذكرات اللواء سن أبو باشا 0 
القائمة الببليو جرافية يترريةة عقا فة قر Os‏ 0 
كتب للمۇلف .. e a e ne‏ 
المحتويات و و 00 


رقم الإيداع 11725 / 3 
i 5.5 34-977 - 59 - 0253 - 5‏ 


القلشرة ١5‏ شارم جراد حي د هائب , الات "81 وا 11ا٣‏ 
سيروات سل مد ' دار ل an‏ كشارف أل مناه TIT‏ 
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